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رسائل تطبيعية جديدة بعد افتتاح مهرجان سينمائي في يافا بفيلم هيفاء المنصور

إعلامي سعودي يدعو لشراكة سياسية وتجارية خليجية مع إسرائيل وتل أبيب تهنئ مسقط وتعزي أبو ظبي
ارتبط اسمه بتعنيف أحد المتظاهرين خلال احتجاجات العاصمة الفرنسية... وهناك متابعات قضائية بحقه
سجال حول مشاركة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي في منتدى فكري في طنجة

غزة ـ »القدس العربي«:
لم يكن غريبا إعلان إسرائيل اختيار فيلم سعودي 
لافتتاح مهرجانها الخاص بســينما المرأة، خاصة بعد 
»الرسائل التطبيعية« الأخيرة التي تبادلها العديد من 
العواصم العربية مع تل أبيب، بما فيها الرياض، التي 
دعا أحد إعلامييها لإقامة »ســلام اجتماعي« باعتباره 

أهم من »السلام السياسي« مع إسرائيل.
الذي  الغبين،  الحميــد  عبد  الســعودي  فالإعلامي 
يعرف نفســه على موقــع التواصــل الاجتماعي بأنه 
»إعلامي ومحلل سياســي ورئيس المركز السياســي 
للدراســات لنــدن، ومصـــــنف ضمـــــن أقوى 50 
شــخصية مؤثرة في السعودية«، نشــر مقطع فيديو 
على صفحته على هذا الموقع، يتحدث فيه عن »المرحلة 
القادمة للسلام والاســتقرار للمنطقة«، حيث يرى أن 
»إســرائيل ستكون شــريكا سياســيا وتجاريا لدول 

الخليج«.
الإعلامي الســعودي الغبين، ظهر في المقطع وخلفه 
علم السعودية، وصورة لولي العهد محمد بن سلمان، 
يقول »أصبحنا اليوم في موقع التنفيذ وإسدال الستار 
على حقبة أربعين ســنة«. ويضيف »إســدال الستار 

على إيران إلى الأبد... وســوف يبدأ مشــروع السلام 
والتنمية في هذه المنطقة«.

ولإعطاء تصريحــات الإعلامي الســعودي أهمية 
شارك حساب »إســرائيل بالعربية« المقطع، الذي قال 
إنه »وضع النقــاط على الحروف«، خاصة وأن الغبين 
قال فيــه »دول الخليج فكرها الاســتراتيجي وبنيتها 
السياسية والاجتماعية بنية سلام تسعى للاستقرار«، 
ويضيف »في الجهة الأخرى هناك إسرائيل، لديها فكر 
ووصلت لنتائج أن الســلام خيار استراتيجي، وأنه لا 

يمكن أن تعيش خارج محيطها العربي«.
ولذلك قوبل الغبين بسيل من التعليقات التي انتقدت 
أفكاره، وعلق عليه محســن الطنــب بالقول »صحيح 
إيران إرهابية مثلها مثل إســرائيل تحتل دولا عربية، 
إســرائيل تحتل القدس الشــريف وأرض فلســطين، 
والمشكلة ان إسرائيل رفضت الحل ولها مطامع أخرى، 
وهي من عطلت السلام في الشرق الاوسط«، فيما علق 
الفيـــصل الجهني عليه بـ»لاحظوا انه متوتر ويتعتع 
ويغمض عينيه حينمــا يتحدث هل تعلمون لماذا؟ لأنه 
يعلم في داخل نفســه أنه كذاب ومخادع وما يتحدث 

عنه هو مجرد وهم يعيشه«.
يذكر أن تصريحاته جاءت في خضم اتســاع رقعة 

التطبيع القائم بين بعض العواصم العربية وإسرائيل، 
في مجالات مختلفة، آخرها الســينمائي، حيث أعلنت 
الخارجية الإســرائيلية على حسابها على »تويتر« أن 
الفيلم السعودي »المرشحة المثالية« سيفتتح مهرجان 
ســينما المرأة الإســرائيلي، المقررة إقامته في شــهر 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل في القدس المحتلة.
وهــذا الفيلم الذي صور في الســعودية، لقي دعما 
من وزارة الثقافة الســعودية، وهو مــن بطولة ميلا 
الزهراني ونورة العــوض، وأخرجته هيفاء المنصور، 
ويعد أول فيلم سعودي يشارك في المسابقات الرسمية 
لمهرجانات عالمية، ويحكي قصة ســيدة سعودية تقرر 

خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.
وفــي ســياق ترويــج عمليــات التطبيــع، هنأت 
الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي »إسرائيل 
بالعربية« ســلطنة عمان - أمة وشــعبا - بمناســبة 
العيد الوطني الـ 49، وكتبــت »أدام الله عليكم نعمته 

بقيادة السلطان قابوس«.
كمــا قدمــت صفحة »إســرائيل في الخليــج« عبر 
»تويتــر«، التابعــة للخارجية الإســرائيلية، العزاء 
في وفاة الشــيخ ســلطان بن زايد شقيق رئيس دولة 

الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

الرباط ـ »القدس العربي«:

المواطن ذي الجذور  أثارت مشــاركة 
الحارس  بنعــلا،  ألكســندر  المغربيــة، 
الشخصي السابق للرئيس الفرنسي في 
منتدى »ميدايــز« الفكري بمدينة طنجة 
ســجالا كبيرا مــا بين مستحســن لهذه 
بالنظر  سيما  لها،  ومســتهجن  المشاركة 
لارتباط اســمه بتعنيف أحد المتظاهرين 
خلال إحــدى الاحتجاجات في العاصمة 
الفرنسية. وشوهد بنعلا السبت الماضي 
وهو يلقي محاضــرة في المنتدى الدولي 
الخارجية  وزير  نجل  عليه  يشرف  الذي 

المغربي الأسبق الطيب الفاسي الفهري. 
»اليــوم24«  صحيفــة  وقالــت 
الإلكترونيــة إن هذه المحاضرة شــدت 
انتبــاه الحاضرين، موضحــة أنها أول 

مشــاركة فكريــة لبنعــلا الــذي غادر 
الســجون الفرنســية، منذ أشــهر، قبل 
أن يؤســس شــركة »متخصصــة فــي 
ويختار  الاقتصــادي«،  والــذكاء  الأمن 
مدينة مراكش مقرا لهــا. وكان الحارس 
الشــخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون قد أثار جدلا واســعا في فرنسا 
والعالم أجمع، بعد أن أظهرت التحقيقات 
أنه هو من ظهر في مقطع فيديو، انتشــر 
التواصــل الاجتماعي، وهو  على مواقع 

يبرح متظاهرا ضربا دون وجه حق.
وبعــد فتح تحقيــق من قبــل مكتب 
المدعي العام في باريس في حق ألكسندر 
ثقيلة  تهــم  ثلاث  توجيه  جــرى  بنعلا، 
للمعني بالأمر، وتتعلق أساســا بخيانة 
الثقة، واســتخدام وثيقة قانونية مهنية 
بدون حق، وممارســة نشــاط وخدمة 

مخصصة لكبار المسؤولين الحكوميين.
الإلكترونية  »برلمــان«  صحيفــة  أما 
التابعــة لأحــد المقربين مــن جناح في 
الأجهــزة العليا فشــنّت هجومــا قويا 

على المحاضر والجهة التي اســتضافته، 
إذ كتبت أن ألكســندر بنعــلا الذي جاء 
إلى طنجة كي يتمتع بمقام ســام يكلف 
يســبق  لم  باهظــة،  أمــوالا  المنظمــين 
لــه ان كتب كلمــة واحدة حــول الفكر 
والاســتراتيجية الدولية او السياســة 
العالميــة، لأن الرجــل ببســاطة، ومنذ 
كان سنه 14 ســنة، وهو يحلم بتوظيف 
عضلاته لا عقله في الدفاع عن نفســه أو 

عن الآخرين.
وأوضحت أن الاسم الحقيقي للمعني 
بالأمر هو مروان بنعلا وليس ألكسندر، 
وأن أمه غيرت اســمه خوفــا من بطش 
والده الذي كان يلاحقه حســب ادعائه، 
مضيفــة أنه أخــذ الكلمة يوم الســبت 
الماضي خلال ”ميدايز” الذي كان ضيف 

شرفه الرئيس السنغالي ماكي صال.
محيط  مــن  طــرده  بعد  ومباشــرة 
الرئيس الفرنســي، حل بنعلا بمراكش، 
وأسس شــركة أصبحت حاليا موضوع 

متابعات قضائية داخل المغرب.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
واصل متظاهرون عراقيون أمس الثلاثاء احتجاجاتهم دون 
اكتراث لوعود جديدة أعلنتها كتل سياســية كبيرة ليل الإثنين، 
لأنها لا تلبي مطلب »إسقاط النظام« وإجراء إصلاحات سياسية 
كاملة. وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، 
والتي تشــكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ 
الشــهر الماضي. وقالت خيرية، وهي متظاهرة في الســتينيات 
مــن العمر لفت العلم العراقي حول عنقها، »انســحبت الثقة بين 
كون كل عراقي قصرا من ذهب،  السياسيين والشعب حتى لو يملِّ

لن يفيدهم ذلك« . وأضافت »الإصلاحات لهم وليست لنا«.
وأتى تواصــل الاحتجاجــات الثلاثاء غداة اجتمــاع للكتل 

السياســية التي تمثل أطرافا رئيســية في الحكومة، صدرت في 
ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

وضم الاجتماع الرئيــس العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، وقادة كتل سياسية، بينهم رئيسا 
الحكومة السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات 
الحشد الشــعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي عادل عبد 

المهدي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يومــا تنتهي بنهاية عام 2019 
لتنفيــذ الإصلاحات التي وعدت بها »وفــي حال عجزت عن ذلك 
ســيتم ســحب الثقة عنها«، وتعديل قانون الانتخابات الحالي 
»بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين«. 
كما أمهــل المجتمعــون مجلس النــواب المدة الزمنيــة ذاتها 

»لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون«، وإلا سيدعون إلى 
انتخابات تشــريعية مبكرة. ولم تلق هذه المقترحات صدى لدى 

المتظاهرين في ساحة التحرير.
في الســياق، أنهى مجلس النواب )البرلمان( العراقي، قراءة 
أولية لمشروعي قانونين للانتخابات ومفوضية الانتخابات، على 

أن يواصل مناقشتهما في الجلسات المقبلة بغية تمريرهما.
إلى ذلك، أعلنت محافظة ذي قار العراقية، إعفاء مســؤوليْن 
من مهامهما. وقال مكتب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في بيان 
له: »تم إعفاء مدير مصفــى )مصفاة نفط( ذي قار مصطفى منعم 

صبار من منصبه، وتكليف معاونه بالمنصب« .
وأضاف البيان أنه »تم كذلك إعفاء قائمقام الناصرية علي عبد 

الحسين غضبان من منصبه« . )تفاصيل ص 2(

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

شــهد اليــوم الـــ34 للانتفاضة الشــعبية 
عمليات كرّ وفرّ وتدافعاً بين القوى الأمنية التي 
المتظاهرين  النيابي، وبين  أغلقت منافذ المجلس 
الذين حاولوا إزالة الأســلاك الشائكة واقتحام 
المجلس، فيما جرت مواجهات عنيفة بين »قوات 
مكافحة الشغب« والمتظاهرين في ساحة رياض 
الأناضول،  لوكالة  عاجل  خبر  حســب  الصلح، 
وهو ما أكده متظاهرون على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
المتظاهــرون شــعارهم »ثلاثــاء  وترجــم 
الغضب« علــى الأرض، فحاصــروا كل مداخل 
المجلــس ومنعوا وصــول النواب إلى ســاحة 
النجمة لعقد جلســة، وأصــرّ المتظاهرون على 
عدم جواز القيام بأي عمــل برلماني قبل تحديد 

موعد استشارات التكليف والتأليف للحكومة.
وشــهد أحد مداخل المجلس إطــلاق نار لدى 
وصول أحد المواكب المؤلفة من 3 سيارات حيث 
اصطــدم بوجــود المتظاهرين، الذيــن أعاقوا 
تحرّكه وتعرّضــوا له بالضرب علــى الزجاج. 
وفي محيــط جريدة »النهار« سُــجّل تدافع بين 
المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب، كذلك حصل 
تدافع مماثل في محيط بيت الوســط حيث مقر 

إقامة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
وفي ضــوء هذه التطــورات، عدلــت كتلة 
المستقبل عن قرارها المشاركة في جلسة انتخاب 
اللجان من دون الجلسة التشــريعية، فأبلغت 
رئيسة كتلة »المســتقبل« النائبة بهية الحريري 

التي تضــم 20 نائبــاً، الأمانــة العامة لمجلس 
النواب قرار الكتلة بمقاطعة جلسة اللجان أيضاً 
لتنضم بذلك إلى الكتل الأخرى المقاطعة والممثلة 
للحزب التقدمي الاشــتراكي والقوات اللبنانية 
مســتقلين،  ونواب  أخــرى  وكتل  والكتائــب، 
وهكذا وصل عــدد النواب الذيــن أعلنوا عدم 
مشــاركتهم الــى 62 نائباً من أصــل 128، فيما 

النصاب القانوني للجلســة هو 65 نائباً، الأمر 
الذي دعا الرئيس نبيه بري الى إلغاء الجلسة. 
وتعليقاً على محاصرة البرلمان غرّد صهر رئيس 
الجمهورية النائــب العميد شــامل روكز قائلًا 

»النائب صوت الشعب والشعب قال كلمته«.
من جهتــه أبلغ رئيس الجمهورية، ميشــال 
عــون، المنســق الخاص لــأمم المتحــدة في 

لبنان يــان كوبيتــش، أنه »يواصــل جهوده 
واتصالاته لتشــكيل حكومة جديدة يتوافر لها 
الغطــاء السياســي اللازم وتضــم ممثلين عن 
مختلف المكونات السياســية في البلاد ووزراء 
تكنوقــراط مــن ذوي الاختصــاص والكفاءة 
والســمعة الطيبــة، إضافــة إلــى ممثلين عن 

»الحراك الشعبي««. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
ما زال الغموض يهيمن على المشــهد في إيران مع 
دخول الاحتجاجات يومها الخامس في ظل انقطاع 

مستمر للإنترنت. 
وتتفــاوت الأرقام المنتشــرة حول عــدد القتلى 
بشــكل كبير، إذ ذكرت وســائل الإعــلام الإيرانية 
أنه وصل إلــى 9 أشــخاص بينهم ثلاثــة عناصر 
أمن تقول الســلطات إنهم قتلوا بالســلاح الأبيض 
على يد »مثيري شــغب«. في المقابل نقلت وســائل 
إعلام معارضــة، كموقع »مجاهدين« التابع لجماعة 
»مجاهدي خلــق« أن عدد القتلى بات يفوق الـ200، 

بينما الجرحى أعدادهم بالآلاف. 
كما قالت منظمة العفــو الدولية، أمس الثلاثاء، 
إن تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من 100 متظاهر 
قتلوا في أنحاء إيران منذ أن أمرت السلطات قوات 
الأمن بقمع التظاهرات التي اندلعت عقب رفع اسعار 

البنزين. 
وتابعت المنظمــة ومقرها لندن أنه »وفقاً لتقارير 

موثوقة فــإن 106 متظاهرين على الأقــل قتلوا في 
21 مدينــة«، مضيفة أن »حصيلــة القتلى الحقيقية 
ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث يشــير بعض 

التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر«.
وقــال الزعيــم الأعلــى الإيراني آيــة الله علي 
خامنئي، أمس الثلاثاء، في تصريحات نُشرت على 
موقعه الرســمي على الإنترنــت، إن الاحتجاجات 
التي اندلعت فــي الآونة الأخيرة بعد رفع أســعار 
البنزين هي مسألة أمنية وليست من صنع الشعب. 
وأضاف »علــى الأصدقاء والأعــداء أن يعلموا أننا 

تصدينا للعدو عسكريا وسياسيا وأمنيا«.
وقال في إشارة إلى الاحتجاجات »هذا ليس من 
صنع الشــعب، هذا فعل الأشــرار، هذا ما يقوم به 

الأشرار، ينبغي الالتفات إلى هذا الأمر«.
من  المقربة  الإيرانية  »كيهــان«  صحيفة  ولوّحت 
المرشــد الأعلى علي خامنئي، بإعدام الأشــخاص 
الذين قادوا ممارســات العنف خلال الاحتجاجات 

الرافضة لرفع أسعار الوقود في البلاد. 
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ رام الله ـ غزة
 »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

الــوزراء  رئيس  أن  مفادهــا  تقاريــر  تــرددت 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب مساء أول أمس 
الإثنين عن دعمه لمشــروع قانون يقضي بتوســيع 
حوالى  الأردن،  وادي  لتشمل  الإسرائيلية  السيادة 

ربع الضفة الغربية. 
جاء ذلك بعد مرور ســاعات علــى اعلان وزير 
الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو أن بلاده لم تعد 
تنظر إلى المســتوطنات باعتبارهــا »تتعارض مع 
القانــون الدولي«، حســب صحيفــة »تايمز اوف 
القيادة  وعقــدت  هذا  الثلاثــاء.  أمس  إســرائيل« 
الفلســطينية أمس، فــي حضور الرئيــس محمود 
عباس، سلســلة من الاجتماعــات الطارئة، لاتخاذ 
الإجراءات والآليــات اللازمة للرد علــى القرارات 

الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية. 
وأثــارت هــذه التغييــرات ولا تــزال موجــة 
مــن الغضب فــي الوســط الفلســطيني والعربي 
والإسلامي، واســتقبلت بالرفض التام من الغالبية 
العظمــى، إن لم يكن من جميع الــدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة. ولــم يجد هذا التغيير استحســانا 
ولا قبولا إلا في بعض الأوســاط في دولة الاحتلال. 
واعتبره رئيس وزراء الاحتــلال بنيامين نتنياهو 

قرارا تاريخيا وتصحيحا لخطأ.
وبدأت القيادة الفلســطينية التحرك على ثلاثة 
محاور: المحور الداخلي، حيث ســتعقد اجتماعات 
للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة 
فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية 
والمجتمع المدنــي، والحكومة، والمحور العربي حيث 
ســيجري التنســيق مع الجامعة العربية ومنظمة 
التعــاون الإســلامي. وقال صائــب عريقات، أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن فلسطين 
ســتطلب عقد اجتماع طــارئ لــوزراء الخارجية 
العــرب، لبحث إعــلان بومبيــو. وأعلــن رئيس 
الوزراء الفلســطيني د. محمد اشــتية عن اجتماع 
طارئ للحكومة، اليــوم الأربعاء. كما أعلن عن بدء 
التحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول العالم 
للوصول إلــى إجماع دولي رافــض للإعلان الذي 
ينتهك القانــون الدولي، واتخــاذ إجراءات ضده. 
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن موقفه الرافض لأنشطة 
الاســتيطان لم يتغير، وأن جميع المستوطنات غير 
قانونية.  وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
إن المســتوطنات ما زالــت تمثل انتهــاكا للقانون 

الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الجديد.
واعتبــرت وزارة الخارجية التركيــة في بيان، 
القــرار الأمريكي »مثــالا جديدا متهورا لشــرعنة 

الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية«.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من نور الدين قلالة:

وصف الســفير الأفغاني في الدوحة عبد الحكيم 
دليلي، عملية مبادلــة ثلاثة من قادة طالبان أطلقت 
كابول ســراحهم ووصلوا إلى قطــر أمس الثلاثاء، 
والأســترالي  كينغ  كيفــين  الأمريكي  بالرهينتــين 
تيموثــي ويكــس، اللذيــن أطلقت حركــة طالبان 
ســراحهما، بأنها »خطــوة في الاتجــاه الصحيح 
في اتجاه تحقيق المصالحة التي ينشــدها الشعب 

الأفغاني برمته«. 
وقال السفير الأفغاني في تصريحات لـ» القدس 

العربي« إن »قــرار الإفراج عن قــادة طالبان جاء 
تلبية لنــداءات الأشــقاء في قطر وفــي الولايات 
المتحدة الذيــن بذلوا ويبذلون جهــوداً جبارة من 
أجل المصالحة والسلم والاستقرار في أفغانستان«.

ووصل 3 من قادة طالبان المعتقلين لدى الحكومة 
الأفغانيــة، إلى قطر فــي انتظار عمليــة مبادلتهم 
برهينتــين غربيتين. ويتعلق الأمــر بقادة الحركة: 
أنس حقاني الشــقيق الأصغر لسراج الدين حقاني 
زعيم شــبكة حقانــي، نائب زعيم حركــة طالبان، 
وحافظ عبد الرشــيد شقيق محمد نبي عمري عضو 
المكتب السياســي لحركة طالبان، ومالي خان خال 
ســراج الدين حقاني، وبالرهينتين الأمريكي كيفين 

كينغ والأسترالي تيموثي ويكس. )تفاصيل ص 10(

إعفاء مسؤولين في ذي قار... والبرلمان ينهي قراءة أولية لقانون الانتخابات 

متظاهرو العراق يرفضون وعود الكتل السياسية: الإصلاحات لهم وليست لنا

عون يطرح تشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي

لبنان: مظاهرات غاضبة تحاصر البرلمان... ومواجهات عنيفة في ساحة رياض الصلح

خامنئي: تصدّينا للعدو... والتظاهرات مسألة أمنية

إيران: صحيفة تهدد بإعدام قادة الاحتجاجات... 
ومنظمة العفو: مقتل 106 متظاهرين على الأقل

رفض دولي لبيان بومبيو... وطلب اجتماع طارئ للجامعة العربية

القيادة الفلسطينية تعُدّ للرد على قرار أمريكا شرعنة 
المستوطنات... ونتنياهو يدعم مشروع قانون بضم وادي الأردن

السفير الأفغاني: القرار صعب ولكنه يساهم في المصالحة

وصول قادة من طالبان إلى قطر في عملية مبادلة برهينتين غربيتين

متظاهر لبناني يحاول عبور حاجز أسلاك شائكة خلال احتجاجات في العاصمة بيروت أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
خــصَّ الفنان والمقــاول المصــري المعارض 
والمعروف محمد علــي »القدس العربي« بحوار 
هو الأول له مــع صحيفة عربية منــذ مغادرته 
مصر وظهــوره كمعارض لنظــام الرئيس عبد 

الفـــتاح السيسي.
وقــال إنه »بعد أيام قليلة مــن فوز الإخوان 
بالرئاســة في منتصــف عــام 2012، تم تعيين 
السيســي وزيراً للدفــاع، وعندهــا اتصل بي 
الجيش وطلــب مني تجهيز منزلــه، فبدأنا في 

المشروع على الفور.

 بعدها بأيام قليلة جاء السيسي للاطمئنان 
على مـــــنزله وســير العمل في أعمال الترميم 
التي تجري فيه، وبعدها بيومــــين فقط زارنا 
مرة ثانية ومعــه زوجته انتصــار التي رأيتها 
في ذلك الوقت لأول مرة، حينها كنت أســتغرب 
كيف أن وزير الدفاع منشــغل في تجهيز قصره 
على أحدث طــراز بينما كانــت البلد في وضع 
خطــر، وكان الشــباب المصريــون يموتــون 
فــي الاحتجاجات في الشــوارع وأمــام قصر 

الاتحادية«. 
وزاد: »بعد أيــام قليلة من تولي السيســي 
وزارة الدفــاع فــي عــام 2012 التقيت بضابط 

برتبــة لواء يعمل في الرئاســة، فنصحني بأن 
أبقــى على علاقة طيبة مع السيســي وأن أعمل 
على إرضائه، وقال لــي بالحرف الواحد: )لأنه 
الراجــل ده هو الرئيس المقبــل(. كان الحديث 
واضحــاً وعلنيا في أوســاط الجيــش وكبار 
الضباط بأنه ســتتم الإطاحة بمرسي وتنصيب 

السيسي رئيساً بدلًا منه«. 
وأكد أن »نظام السيسي يقوم بحملات تكريه 
ضد الفلسطينيين من أجل تغيير صورتهم لدى 
المصريــين، لأن الفلســطينيين محبوبــون في 
مصر عند كل الناس. نظام السيســي يروج بأن 

الفلسطيني خائن والإسرائيلي صديق«.

وحسب كلامه ســيقوم علي بـ»جولة أخرى 
الأوروبي،  الاتحاد  عاصمة  بروكســل  ستشمل 
كما سأزور الولايات المتحدة وأجري لقاءات مع 

عدد من أعضاء الكونغرس.
التــي يروجها   أريــد أن أكشــف الأكاذيب 
السيســي، فهـــــو يقول للعالــم الغربي إنه 
يحارب الإرهاب والحقيقــة أنه لا يوجد إرهاب 
في مصر، وإنما هو يقوم بابــــتزاز العالم فقط 
عبر هذا الادعاء، كما أنــــه يقوم بالادعاء كذباً 
أنــه يحافظ علــى الاســتقرار والحقيقة عكس 

ذلك«.
)تفاصيل ص 3(

أكد لـ»القدس العربي« أن النظام يقوم بحملة »تكريه« ضد الفلسطينيين... ويبتز الغرب بادعاء محاربة الإرهاب 

محمد علي: كان الشبان يموتون في الاحتجاجات والسيسي مشغول ببناء 
قصره... وضابط في رئاسة مرسي قال لي »تقرّب منه لأنه الرئيس المقبل«
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أثبت المتظاهرون المرابطون في ســاحة التحرير وســط 
العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها، منذ الـ25 من تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، سلميّة حراكهم الاحتجاجي، من خلال 
رفض أي ممارســات للســلب والنهب، قد تجري في المنطقة 
التي يســيطرون عليها، والتي تضم مؤسسات رسمية عدّة،  
بالإضافــة إلى عــددٍ من البنــوك أبرزها المركــزي العراقي، 
الواقع فــي المنطقة المحصورة بين جســري الأحرار )بقبضة 

المتظاهرين( والشهداء.
المتظاهــرون تمكنوا أخيــراً، من القبــض، بالتعاون مع 
القوات الأمنية، على عصابة كانت تروم الســطو على البنك 

المركزي العراقي.
قيــادة عمليات بغداد أفــادت في بيان لهــا، أن »بتعاون 
وإخبار من قبل المتظاهرين الســلميين، تمكنت قطعات قيادة 
عمليــات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشــرة متهمين 
حاولوا التقرب مــن البنك المركزي بهدف الســرقة وإلحاق 
الضرر، بعد منتصف ليل الأحد«. وأضافت أن »تمت إحالتهم 

إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القانون«.
وتنتشــر مفارز المتظاهرين في ســاحة التحرير وعموم 
المناطق والشوارع المحيطة بها، بالإضافة إلى كل موقعٍ جديد 
سيسيطرون عليه، تتولى مهمة تفتيش الداخلين إلى »منطقة 
الاحتجــاج«، بالإضافة إلى مراقبة أي عمــلٍ »غير منضبط« 

يؤثر سلباً على »سلمية« التظاهرات.
أحد المشاركين في الحراك الاحتجاجي في العاصمة بغداد 
منــذ انطلاقة، قال لـ »القدس العربــي«، إن »مفارز التفتيش 
في الساحة والمناطق المحيطة بها تعززت في الآونة الأخيرة، 
خصوصاً بعد انفجار عبوة ناســفة في وســط الساحة قبل 
نحو يومين«، مبيناً أن »المشــاركين فــي الحراك الاحتجاجي 

لن يتمكنوا من دخول ساحة التحرير إلا من بعد تفتيشهم«.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشــف عن اســمه، إن 
»مفــارز التفتيــش تنظّم حركــة المتظاهرين باتجاه ســاتر 
الجمهورية )في إشــارة إلى حاجز الصد الأول الذي يتمركز 
عنــده المتظاهــرون(، فضلًا عــن الدخول وآليــة الصعود 

والنزول إلى جبل أحد »المطعم التركي«.

»مفارز تفتيش«

وأكــد أن »المتظاهرين ســرعان ما أقاموا مفــارز تفتيش 
أخرى عند جســر الســنك، وكراج الطوابق، بعد سيطرتهم 
علــى المنطقة مؤخراً، منعاً من حدوث أي خرّق من قبل جهات 
تحــاول تشــويه حراكنا الاحتجاجــي وحرّفه عــن إطاره 
السلّمي«، مشــيراً إلى أن مفارز التفتيش »ضبطت الكثير من 
الأدوات الجارحة كالســكاكين والمفكّات وغيرها، ناهيك عن 
ضبط أشخاص يحملون أسلحة نارية أو مواد قابلة للتفجير. 
يتم تسليمهم على الفور إلى القوات الأمنية لتتخذ الإجراءات 
القانونية بحقهم. نحن ســلميون وسنبقى كذلك. لن نخرق 

القانون كما لن نسمح بتشويه تظاهراتنا«.
وتمكن المتظاهرون من ضبط شــخصٍ يطلــق العيارات 
الناريــة من ســلاح )مســدس( باتجــاه القــوات الأمنية 
والمتظاهرين، في الأيام الأولى لإنطلاق الحراك الاحتجاجي 

في العاصمة بغداد، وســلموّه إلى القوات الأمنية. ظهر ذلك 
في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وأمس الثلاثــاء، قضت المحكمــة الجنائيــة المركزية في 
الرصافة حكما على المتهــم الذي أطلق العيارات النارية على 
المتظاهرين والقــوات الأمنية بالحبس ثلاث ســنوات وفق 

المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.
وذكر بيــان للمركز الإعلامي لمجلس القضــاء الأعلى، أن 
»محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات 
لمــدان بإطلاق العيــارات النارية من مســدس قرب جســر 
الجمهوريــة في بغداد«، لافتا إلــى أن »تم القبض على المتهم 
بالجرم المشــهود من قبل المتظاهرين وهــو يطلق العيارات 
النارية وتم تســليمه إلى القوات الأمنيــة، علمًا أن المتهم هو 

منتسب في  مديرية المرور العامة«.
وتشــير المصــادر إلى أن الأوضــاع في ســاحة التحرير 
والمنطقة الممتدة من جســر الجمهورية وحتى جسر الشهداء 
بدت »اعتيادية«، مع اســتمرار تدفق المتظاهرين إلى منطقة 
الاحتجاج، لكن عمليات اختطاف الصحافيين والناشطين في 
الحراك الاحتجاجي ما تزال مستمرة رغم التشديد الحكومي 
على ملاحقة الجهات التي تمارس أعمال الخطف والقتل، لكن 

من دون أي إجراء عملي حتى الآن.
آخر عمليــات الاختطاف وقعت في محافظــة الديوانية، 

للصحافي محمد المشري على يد مجموعة »مجهولة«.
ومنذ ظهر الأحد الماضي، غــادر الصحافي منزله ولم يعدّ 
إليه، كما لــم يتواصل مع المؤسســة الإعلاميــة التي يعمل 

لصالحها منذ ذلك الوقت، وفق مصدر أمني.
لكن مصادر أفادت أن الشــمري تم إطلاق ســراحه أمس 
الثلاثاء، مــن دون ذكر مزيد من التفاصيــل عن الجهة التي 

اختطفته أو مكان احتجازه.
وحــذرت نقابة الصحافيــين في الديوانيــة، من انفلات 
الأوضاع فــي المحافظة على خلفية اختفــاء أحد الصحافيين 
عقــب تعرضه لتهديــدات من جهــة مجهولة، فيمــا أعلنت 

التحضير لوقفة احتجاجية كبرى.
واســتنكرت فــي بيــان »التهديــدات التي تعــرض لها 
صحافيون وإعلاميون مؤخرا، وعمليات الإقصاء والتسقيط 

المنهج الذي يتعرضون لها في محافظة الديوانية«.
وقال رئيس النقابة الديوانية ،باسم حبس، وفق البيان، 
أن »الصحافي محمد الشمري كان قد أبلغه بتعرضه للتهديد 
وملاحقته من قبل مجهولين، عنفوه بكلام قاس، قبل أسبوع«.

وأضاف، أن »الشــمري لم يتمكن مــن تحديد هوية الذين 
هددوه أو التعرف على ســيارتهم التي لاحقته في شــارع أم 

الخيل من جهة حي جامعة فرات«.
كما بين، أن »قنوات الاتصال مع الشــمري فقدت في اليوم 
التالي، ولم يتم التوصل إلى شيء ملموس بشأن وجوده في 

مدينته، وعد في عداد المخطوفين«.
ودعــت النقابة محافظ الديوانية وقائد الشــرطة ومدير 
الإســتخبارات ومكافحة الإرهــاب إلى »بذل جهــود مكثفة 

للتوصل إلى كشف ملابسات اختفاء الشمري الغامضة«.
وطالبت بـ »الحفاظ على الحريات الصحافية لأنها شعار 
الديمقراطية الثابت وبدونــه يعني العودة إلى الدكتاتورية 
والعبودية والتسلط«، محذرة من »انفلات الأوضاع وتفاقمها 
في الديوانية وجنوب العراق«، عادة ما حدث للشمري »أمرا 
ســلبيا لم يحدث ســابقا في محافظة آمنة مثل الديوانية مع 

رجال السلطة الرابعة وشرفاء الكلمة«.
كما أكدت عزمها، تنظيم »وقفــة احتجاجية كبرى تطالب 
بالحد من هذه الممارســات التي تســيء للوطــن والمواطن 

وللدولة والعملية الديمقراطية«.
في الأثنــاء، دعت عضو مجلس النــواب العراقي النائبة 

هدى ســجاد، رئيس مجلس الوزراء والجهــات الامنية إلى 
حماية الصحافيين وناشطي المجتمع المدني.

وقالت فــي بيان، إننــا »نطالب رئيس مجلــس الوزراء 
القائد العام للقوات المســلحة إلى ممارســه دوره في حماية 

الصحافيين وناشطي المجتمع المدني«.
وأكدت النائبة عن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، 
أن »تعرض الصحافيين والناشطين يدعو للخوف من تغييب 
صــوت الحقيقة، وأن اختطاف الصحافي والناشــط المدني 
محمد الشــمري في محافظــة الديوانية يــدل على ضعف 
الحكومــة والجهات الأمنية في ممارســة دورهــا الحقيقي 
وتغييب حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي«.
وحملت ســجاد القائد العام للقوات المســلحة والقوات 
الأمنيــة في المحافظة »مســؤولية الاختفاء القســري الذي 
يتعرض له الصحافيون والناشــطون وصناع الرأي العام 
في العراق«، مطالبة في الوقت ذاته بـ»اتخاذ إجراء ســريع 
في الكشــف عن الجناة واتخاذ اجــراءات رادعة بحقهم«، 
كما دعت مفوضية حقوق الإنســان إلــى »البحث عن مصير 
الصحافي محمد الشــمري واعلان الجهات المســؤولة عن 

الحادثة«.
إلى ذلك، طالبــت المفوضية العليا لحقوق الإنســان في 
العراق )رســمية تابعة للبرلمان(، أمس، القائد العام للقوات 
المسلحة عادل عبدالمهدي بوضع حد لاختطاف المواطنين على 

وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

مسلسل الاختطاف

وقالت فــي بيان: »نطالب القائد العام للقوات المســلحة 
عادل عبدالمهدي بإلــزام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية 
وجهــازي الأمن الوطنــي والمخابرات والأجهــزة المختصة 
الأخــرى باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإيقاف مسلســل 
والكفاءات  والإعلاميــين  الناشــطين  طال  الذي  الاختطاف 
وعددا من المحامين، والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم 

بها تحديا لسلطة الدولة والقانون«.
وأكــدت أن »علــى الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة تحمــل 
مســؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشــف عن 
مصير المخطوفين، وإطلاق سراحهم فوراً، وإحالة المتورطين 
للقضــاء لينالوا جزاءهــم العادل، كونهم ارتكبــوا انتهاكاً 
صارخاً لحقــوق المواطنين فــي الأمن والأمــان والحق في 

الحياة«.
وإلى أقصى الجنوب، إذ يســتمر المحتجــون في محافظة 

البصرة بإغلاق ميناء أم قصر، والاعتصام أمام بواباته.
كما قطع متظاهرون الطرق المؤديــة إلى المواقع والحقول 
النفطية فــي البرجســية وبئــر 20 بإتجاه حقــول الزبير 

والرميلة في البصرة.
كمــا أفادت مصادر أن عددا من المتظاهرين أغلقوا شــركة 
نفــط ذي قار ودائرة بلدية الديوانيــة، ومنعوا الموظفين من 

الدوام.
ووفق المصــادر، فــإن المتظاهرين أغلقوا أيضــاً دائرتي 
الإحصــاء والتخطيط فــي المحافظة، بالإضافــة إلى المعهد 

التقني في الناصرية.
وفي الديوانية، أقدم المتظاهرون على إغلاق أغلب الدوائر 
الحكومية في المحافظــة، ومنعوا الموظفين مــن التوجه إلى 
دوائرهم الرسمية في أغلب مناطق المحافظة، في خطوة تأتي 

للتعبير عن استمرار الاضراب العام.

عمليات خطف الصحافيين والناشطين تتواصل 

العراق: المتظاهرون يؤدون مهام قوات الأمن في مناطق الاحتجاج في بغداد

عراقيون يتظاهرون على جسر الأحرار  في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتفقت أبرز القوى السياســية العراقية، 
على إمهال الحكومــة والبرلمان مدّة 45 يوماً 
لتنفيــذ جمّلــة إصلاحات، مهــددة رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي بـ»ســحب الثقة« 
عنه في حال أخفق فــي تنفيذ بنود الاتفاق 
الذي وقعت عليه الكتل، في اجتماعٍ عُقد ليل 

الاثنين بمنزل زعيم تيار »الحكمة« الوطني.
ووقعــت الأحــزاب والكتل السياســية 
العراقية، اتفاقــا لتنفيذ عدد من الإجراءات 
الاحتجاجات  مواجهــة  فــي  والقــرارات، 
تشــرين  أكتوبر/  من  الأول  منذ  المســتمرة 

الأول، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.
وأبرز ما جــاء في الوثيقــة التي وقعها 
قانون  بتعديل  التعهــد  سياســيا  كيانا   12
لفوز  متكافئة  فــرص  لتوفير  الانتخابــات 
مفوضية  وتشــكيل  المســتقلين،  المرشحين 
انتخابات جديدة، وإجــراء تعديل وزاري 
واســع »عن مفاهيم المحاصصة، وفق نصٍّ 

مسرّب للوثيقة، التي نُشرت أمس الثلاثاء.
والجهات  الحكومــة  الموقعــون  وحــثّ 
الأمنيــة على »تحديــد الجهــات المتورطة 
ومواصلــة  المتظاهريــن  اختطــاف  فــي 
وقتل  بالقنص  المتورطين  لاكتشــاف  الجهد 

المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام«.
الحكومة  السياســية  الكتــل  وأمهلــت 
والبرلمان مدة 45 يومــا لتنفيذ الإصلاحات 
الواردة فــي الوثيقــة، وفي حال الفشــل 
فإن القــادة السياســيين »ملزمون بالمضي 
من خــلال كتلهم فــي مجلس النــواب إلى 
الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب 
الشــعب عبر ســحب الثقة عن الحكومة أو 

انتخابات مبكرة«.
اتفــق عليها  التــي  النقــاط  ومن بــين 
المجتمعون، هي »الحفــاظ على بنية الدولة 
وترسيخ  الديمقراطي  السياســي  ونظامها 
مبدأ التداول الســلمي للسلطة عبر الآليات 
»يتوجب  أنه  على  مشــددين  الدستورية«، 
الأمنية  والأجهــزة  الــوزراء  رئيــس  على 
تعزيز الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة 

والخاصة«.
وطالــب المجتمعــون الأجهــزة الأمنية 
والقضائية بـ»فرّز المندســين ممن شــوهوا 
ســلميتها  عــن  وحرفوهــا  التظاهــرات 
القائد  ومحاسبتهم قضائيا«، والتأكيد على 
للقوات المســلحة والأجهزة المختصة  العام 
باختطاف  المتورطة  الجهــات  »تحديد  على 

المتظاهرين والمتورطين في القنص«.
واتفق المجتمعون على »التزام  مجلســي 
لاخذ  الدائم  بالانعقــاد  والــوزراء  النواب 
دوريهمــا فــي تشــريع وتنفيــذ مطالــب 
المتظاهريــن«، بالإضافة إلى اقتراح »تفعيل 
المحكمة القضائيــة المعنية بالنظر في ملفات 

بصورة  ومحاكمتهــم  بالفســاد  المتهمــين 
علنية«، فضلًا عن »التزام القوى السياسية 
الــوزارات  بعمل  التدخــل  عــن  بالابتعاد 

ومؤسسات الدولة«.
وأمهل قادة الكتل السياســية مجلســي 
لتنفيــذ  يومــاً   45« والــوزراء  النــواب 

الإصلاحات«.
ويمثــل الموقعــون على الوثيقــة معظم 
الحكومة  في  المشــاركة  الرئيسية  التيارات 
والبرلمان منــذ 2003، وبينها تحالف الفتح 
بزعامــة هــادي العامري، وتحالــف دولة 
القانون بزعامة نــوري المالكي، في حين لم 
يشارك تحالف »ســائرون« بزعامة الصدر، 
في الاجتمــاع، عازياً الســبب إلى إن الحل 
الأمثــل للأوضاع الراهنــة يتطلب إصلاحاً 
شاملًا للعملية السياسية. حسب النائب عن 

تحالف »سائرون سلام الشمري.

عودة للمربع الأول

وأضاف في بيــان أصدره أمس الثلاثاء، 
إن »عــدم حضورنــا كتحالــف ســائرون 
السياســية  للكتل  )الأول(  أمــس  لاجتماع 
الكاملة بعدم جدواه ونعده عودة  لقناعتنا 

للمربع الأول بدون حلول«.
وأضــاف أن »مــا حصل أمــس محاولة 
من بعض كتل سياســية لتوحيــد الفرقاء 
والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب 
العراقــي الــذي لن يقبــل ونحــن معه إلا 

بالإصلاح الشامل للعملية السياسية«.
بزعامة  »النصــر«  ائتلاف  شــدد  كذلك، 
رئيس الوزراء الســابق، حيــدر العبادي، 
علــى ضــرورة إخــراج البلاد مــن الأزمة 
الحالية، داعيا الجميــع للتضامن مع وثيقة 

الكتل السياسية.
وذكر في بيان، »نعلــن إلى الرأي العام، 
النصــر وتوقيعه على  ائتــلاف  أن امضاء 
وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 18/11/2019 
جاء مشــروطا بتشــكيل حكومــة جديدة 
تقــوم بتطبيق هــذه الالتزامــات واجراء 
انتخابــات مبكــرة بعــد تعديــل قانــون 
الانتخابات واصــلاح مفوضية الانتخابات 
وبمشاركة الفعاليات الشعبية، وكذلك إدانة 
واضحة لقتل وجرح المتظاهرين الســلميين 
واختطافهــم«.  ودعــا البيــان الجميع إلى 
البلاد مــن ازمتها نزولا  »التضامن لإخراج 

عند مصالح الشعب وسلامة الدولة«.
أمــا جبهــة »الانقــاذ« بزعامة أســامة 
النجيفي، فأعلنت رفضهــا مقررات اجتماع 
القوى السياسية الذي عقد في منزل رئيس 
تيار »الحكمة« عمار الحكيم، رغم مشــاركة 

زعيمها فيه.
وقالــت فــي بيــان صحافي أمــس، إن 
»المقــررات الواردة عقب اجتمــاع القيادات 

تهدف إلى ترســيخ نفوذ الرموز السياسية 
الحاليــة، ولا تفتح باب التغييــر، وتداول 
الســلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب، 
وهي غير قابلة للتطبيــق من قبل الحكومة 
لعــدم أهليتها، وغيــاب الرؤيــة الوطنية 
الشامة لســنوات طويلة من الإخفاقات، ما 
يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة 
من قبل واضعيها في الوقت الذي ستتسبب 
إلــى تعقيد الأزمــة وإثارة المزيــد من عدم 
»التشــريعات  أن  البيان  وأضــاف  الثقة«. 
موضوعات  هي  المقررات  إليها  تشــير  التي 
جدلية، ولا يمكن حســمها بهذه السرعة إلا 
إذا كانت القوى السياســية تريد استغلال 
الحالة وفرض رؤيتها على عجل، ولم تشــر 
المقررات إلى أي مــن أزمات المناطق المحررة 
مثــل المخطوفين، والمخفيين قســرا، وإعادة 
المهجرين إلى مناطقهم، والقوانين الانتقالية 
كالمساءلة والعدالة التي استخدمت للتنكيل 

بالخصوم والمعارضين وغيرها«.
وأشــار إلى أن »ســبق أن طرحت جبهة 
الإنقــاذ والتنميــة خريطة حل من شــأنها 
التعامــل مع الأزمة بما يفتح المجال واســعا 
أمــام تفكيكها لصالح نهضــة وطنية، ولكن 
المقررات للأســف تجاهلت ذلــك ولم تطرح 

البديل المقنع«. على حدّ البيان.
فــي الأثنــاء، انتقد حزب »عمــل« الذي 
ســليم  الســابق  البرلمان  رئيس  يتزعمــه 
مخرجــات  الثلاثــاء،  أمــس  الجبــوري، 
المناقشــات والاجتماعات التي عقدتها عدد 
من القوى السياســية المشاركة في السلطة 
خلال اليومين الماضيــين، واصفا اياها بأنها 
لا تلبي طمــوح الجماهيــر ولا تتحدث عن 
معالجات فعلية بل وتجاهلــت الدماء التي 
أريقت في ســاحات التظاهــر والبحث عن 

الفاعلين والجهات التي تقف وراءهم.

حلول ناجعة

إن  وقال الحــزب في بيــان صحافــي، 
»بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول 
هي بالأساس متســببة في المشاكل وليست 
لها القدرة على إيجاد حلول ناجعة للشعب 

العراقي«.
وأشــار البيــان أن »بعــض الأطــراف 
تحاول  الســلطة  في  المشــاركة  السياسية 
مــن خــلال هــذه الاجتماعات الاســتئثار 
بإدارة المشــهد من خلال غلق الأبواب أمام 
القــوى الوطنية داخل العملية السياســية 
وخارجها، من أن تدلــي بدلوها في الحلول 
وهي فــي ذات الوقــت تبحث عــن طريقة 
للإلتفاف علــى مطالب الجماهيــر من أجل 

تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة«.
وأبناء  الوطنيــة  القــوى  »كافــة  ودعا 
الشــعب العراقــي الذين خرجــوا من أجل 

إلى  الفساد  على  والقضاء  والكرامة  الحرية 
الانتباه لما يحاك ضدهم في الخفاء«.

ولفت إلى أن »هناك قوى سياسية تحاول 
ممارسة الحيل والخداع، فهي تريد أن تخرج 
من الباب لتدخل من الشــباك لتضمن بقاء 
الحال علــى ما هــو عليه، وتتــم مصادرة 
تضحيــات الجماهير التــي خرجت مطالبة 

بإصلاح العملية السياسية بكاملها«.
وأكد أن »لا مجال لأي حــل خارج نطاق 
التي تريــد تغييرا  المطالــب الجماهيريــة 
جوهرياً في العملية السياسية من خلال حل 
الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة 

وفق الأطر الدستورية والقانونية«.
في الأثناء، علّق النائب الكردي هوشيار 
عبد الله، على اجتماع القادة السياســيين، 
معتبــراً أنه لــم يقدم أي إصلاحــات تلبي 

مطالب الشارع.
وقال في بيان إن »القوى السياسية التي 
اجتمعت أمس في منزل عمار الحكيم لم ولن 
تقدم أي حلــول أو اصلاحات حقيقية تلبي 
مطالب الشــارع الذي انتفــض ضدها منذ 
أكثر من شهر ونصف في بغداد والمحافظات 
الذي  اتفاقهم  »حسب  أنه  مبينا  الجنوبية«، 
توصلــوا اليه ليــس هناك حــل للحكومة 
لإجراء  موعــد  هناك  ليــس  و  والبرلمــان، 
انتخابــات مبكرة، وفي المحصلــة النهائية 
فإن اجتماعهم بلا جدوى ولم يأتِ بجديد«.

الماضية  الليلة  المجتمعين  »معظم  أن  وزاد 
من القوى الشــيعية والسنية والكردية هم 
السياسية  العملية  في  أساســيون  فاعلون 
بعد 2003، والشــارع الآن ينتفض ضدهم«، 
متســائلا »هل من المعقول أنهــم هم الذين 
يقدمون الحلــول؟! وهل ســيصبحون هم 
الخصم والَحكَم؟ وأصلا هل باســتطاعتهم 
الفاشــل  النموذج  تقدیم نموذج ناجح غير 
لم  فلمــاذا  ذلك  بإمكانهــم  وإذا  الســابق، 

يقدموه حتى الان؟«.
وأعرب عن أمله »من أن الشارع المنتفض 
لا يستمع إلى كل هذه القوى المجربة التي لم 
ولن تبتغي إصلاح البلد«، موضحا أن »هذه 
الأحزاب على يقين أنها لــن يكون لها مكان 
في إدارة البلد فــي حال وجود الإصلاحات 
الحقيقيــة، ولذلك تحــاول ان تجهض هذه 
الانتفاضة التي باتت تقلقها وتهدد وجودها 

في سدة الحكم«.
ومن أبرز التحالفات والكتل السياســية 
)12( التــي اجتمعــت مســاء الاثنــين في 
منزل الحكيم، هي الفتــح، ودولة القانون، 
والنصــر، والقــوى الوطنيــة، والحــزب 
الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني 
الوطني،  الحكمــة  وتيــار  الكردســتاني، 
والتنمية،  الانقاذ  وجبهة  الوطنية  وائتلاف 
العقد  وكتلــة  الوطنــي،  العطــاء  وكتلــة 

الوطني، والجبهة التركمانية.

أكثر من 10 كتل سياسية تُمهل عبد المهدي 45 يوماً 
لتنفيذ الإصلاحات وتلوّح بسحب الثقة

بغداد ـ »القدس العربي«:

علــق رئيس ائتلاف »النصر« حيــدر العبادي، 
على تقرير صحيفــة »نيويورك تايمز« الأمريكية، 
أشــار إلى تورطه مع مســؤولين عراقيين آخرين 

بعلاقات مع إيران. 
وأعرب عن قلقــه من »محــاولات دول بعينها 
تدعي أنها »جارة وصديقــة أن تتجاوز أجهزتها 
الاستخبارية على السيادة العراقية، أو أن تجعل 
قضايا العراق الوطنية جزءا من حرب الأجندات 

والمصالح«.
وأوضــح أن »الحقائــق لا تبنــى علــى تقارير 
مغمورة من أشــخاص مغمورين، بل على وثاثق 
رســمية تدعــم أي تقرير، ونتحــدى أي دولة بما 
فيهــا إيران وأمريكا أن تبرز أي وثيقة تخدش من 

وطنية وعصامية العبادي«.
وأضاف أن »الغريب أن هذه التقارير المســربة 
تحســب العبــادي علــى أمريــكا أو بريطانيــا أو 
إيران، وهي شهادة أنه لا ينتمي إلا إلى العراق«.

الســلطة،  العبــادي  »اســتلم  البيــان:  وذكــر 
والعراق محتــل ومجتاح من قبــل قوى الإرهاب 
ومحــل صراع بــين القــوى الإقليميــة والدولية، 
وعليــه إدارة معــارك التحريــر والســيادة بــكل 
حرفية ووطنية لتحييد القوى المتصارعة وإنجاز 
التحريــر بأفضل الصــور الممكنة، ومــن البديهي 
أن يلتقــي مــع مســؤولي جميــع الــدول لإدارة 
الحكم والصراع القائــم، فهذا عمله، وجميع هذه 

اللقاءات تتم بحضور أجهزة الدولة المختصة«.
وزاد بالقــول: »بخصــوص مــا ورد عــن لقاء 
مزعوم بشــخص يدعي البروجــردي فإننا ننفي 
نفيا قاطعــا حدوث هكذا لقــاء، ولا وجود لهكذا 
لقاء في جدول مواعيده، وشــخصية مثل رئيس 
الــوزراء لا يعقــل أن يلتقي وينســق مع شــخص 

برتبة ضابط مغمور، هو إدعاء غبي ومشبوه«.
وأردف إن »الوثائق المسربة يبدو أنها موجهة 
ومســربة بعناية لأجل الإســاءة والتســقيط في 
حرب الأجندات بين الدول. والملاحظ أن لا يوجد 
فــي الوثائــق أي ذكر عــن الجماعــات والجهات 
المعروفة التابعة لهذه الدول«. وتابع: »لقد أجرى 
العبادي لقــاء بصحيفة نيويــورك تايمز بتاريخ 
10/ 11 / 2019 ولم يتم ســؤاله عن هذا الموضوع 
ولم تتم الإشــارة في هذه المقابلــة ولا في غيرها 
إلــى الوثائق المســربة أو أي لقاء مزعوم ورد في 

الوثائق المذكورة«.
وأشار إلى أن »ما أنجزه العبادي بقوة الشعب 
كان مثــار إعجاب العالــم كلــه، والجميع يعرف 
وضــع الدولة حينما تســلم العبادي المســؤولية 
في 2014 وكيف أصبحت غداة تســليمه للسلطة 
فــي 2018، والجميــع يعــرف وطنيــة العبــادي 
واســتقلاله وطريقــة إدارتــه للحكــم، ولــو كان 

تابعــا لمحــور لمــا اجتمعت ضــده جميــع المحاور 
للنيــل منــه بالانتخابــات وفــي ترتيــب معادلة 
الحكــم في 2018«. وختم بيــان العبادي بالقول: 
»إننــا نعرب عن قلقنا من محــاولات دول بعينها 
تدعي أنهــا جارة وصديقة أن تتجــاوز أجهزتها 
الاستخبارية على السيادة العراقية، أو أن تجعل 
قضايا العراق الوطنية جزءا من حرب الأجندات 
والمصالح، وبالتالي، نطلب توضيحا وموقفا من 

هذه الدولة حول هذه الادعاءات«.
كذلــك، نفى المكتــب الإعلامــي للنائــب قتيبة 
ابراهيــم الجبــوري، مــا ورد في تقريــر صحيفة 
»نيويــورك تايمز« خلال وثائق عن وجود تعامل 

مع إيران التي وصفها بـ»جارة السوء«.
وذكر فــي بيان، »بعــض المواقــع الإلكترونية 
تعمــد أن تزج اســم الدكتور قتيبــة الجبوري في 
الوثائق المسربة التي نشرتها صحيفة »نيويورك 
تايمــز«، وعندمــا بحثنــا فــي النــص الأصلــي 
الانكليــزي وجدنا أن الوثائــق تتحدث عن ادعاء 
الســفير الإيرانــي الســابق فــي العراق حســن 
دانائي فر عن لقاء بينه وبين شخصية في وزارة 
البيئــة لم يذكر اســمها، في حــين أن توقيت هذه 
الادعاءات يتناقض مع الواقع لأن الدكتور قتيبة 

الجبوري ترك الوزارة منذ شهر آب/ أغسطس«.
فــي الأثنــاء، رجــح غابريــال صومــا، عضو 
المجلس الاستشــاري للرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، فــرض الادارة الأمريكيــة عقوبات على 
الشــخصيات التــي جــاء فــي تقريــر صحيفــة 

»نيويورك تايمز« الأمريكية.
تتفاجــأ  لــم  الأمريكيــة،  »الإدارة  إن  وقــال 
تعلــم  الأمريكيــة،  فالاســتخبارات  بالتقريــر، 
الكثير مما جاء في التقريــر، وهي لديها التصور 
والتشخيص للهيمنة الإيرانية في العراق، ولهذا 
فالتقريــر لــم يشــكل اي مفاجئــة«. وفــق موقع 

»شفق نيوز«.
وبــين أن »من غير المســتبعد ان تفرض الإدارة 
الأمريكيــة عقوبات على الشــخصيات التي جاء 
ذكرهــا فــي تقريــر صحيفــة النيويــورك تايمز 
الأمريكيــة، لكــن هــي لا تعتمــد على مــا جاء في 
التقريــر، فهــي لديهــا معلومــات اكثــر، كمــا أن 
التقريــر ذكر أحداثــاً فــي 2014 و2015، وقانون 
العقوبــات ينفذ بحق الاشــخاص بعد صدروه«، 
مســتدركاً »هي تملــك معلومات علــى من ذكرت 

اسماؤهم وعلاقتهم بالحرس الثوري«.
لكــن رئيس حــزب الحــل، جمــال الكربولي، 
أكــد أن التظاهرات كشــفت الجواســيس، وذلك 
تعقيبا على  تســريبات »نيويــورك تايمز«. وغرّد 
قائلًا: »مــن ايجابيات التظاهرات الســلمية أنها 
كشفت وكر الدبابير الســامة التي تتربص الشر 
بالعراقيــين وتعمل على إفقارهــم وتدمير مدنهم 

وتهجيرهم وتنهب ثروتهم  خدمة للأجنبي«.

العبادي ووزير سابق ينأيان بنفسيهما عن تقرير 
صحافي أمريكي اتهمهما بالتجسس لصالح إيران
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شؤون عربية وعالمية

■  كيف يُعرّف محمد علي نفسه؟
□ أنــا مواطــن مصري بســيط مــن منطقة 
العجوزة، ووالــدي كان بطلًا رياضياً، لم أتمكن 
من اســتكمال تعليمي الجامعي، حيث اضطررت 
للعمل مبكراً من أجل تأمين مســتلزمات الحياة، 
وفي فترة من الفترات عملتُ في أعمال بســيطة 
مثل الحراسة، ثم بعد ذلك دخلت عالم المقاولات 
والأعمال واضطررت لمشــاركة ابن أحد الضباط 
الكبــار في الجيــش حتــى أتمكن من تســيير 
أعمالــي، وبعدها بدأت بتنفيــذ أعمال المقاولات 
أملكها  التي  لصالح الجيش، ثم تطورت الشركة 
تدريجيــاً. انتقلت بعد ذلك إلى الفن وشــاركت 
في إنتــاج وتمثيل فيلم )البــر التاني(، وعندما 
اكتشــفت الفساد في مصر وفشــل السيسي في 
إدارة البلاد قررت المغادرة والعيش في الخارج. 

■ هــل كان لفيلم )البر التاني( دور في تحولك؟ 
وهل كانت له أصداء لم يعرف بها الناس؟

□ الفيلــم كان يتناول قصــة مهاجرين غير 
شرعيين يتركون مصر ويحاولون الوصول إلى 
أوروبا، لكن المركب الذي يســتقلونه يغرق بهم، 
وبعد أن أنتجناه أبلغني ضباط كبار استياءهم 
من مضمونه، حيــث طلبوا مني أن تكون نهايته 
مختلفة، وعندما ســألته عن النهايــة المطلوبة 
قالوا إنه كان يتوجب أن تكون النهاية عبارة عن 

مروحية للجيش المصري تقوم بإنقاذ الشــباب 
إلى بر الأمان، وذلك حتــى يصبح الفيلم دعاية 
للعسكر في مصر بدلًا من كونه إدانة لهم. ولاحقاً 
ســحبوا الفيلم مبكرا من دور السينما، أي أنهم 
ســمحوا بعرضه لكن ليس لمدة طويلة، وظنوا 

أنني لن أشعر بأنهم اختصروا فترة عرضه.
■ متى تعرّفت إلى السيسي أول مرة؟ 

□ بعد أيام قليلة من فوز الإخوان بالرئاســة 
في منتصف عام 2012، تم تعيين السيسي وزيراً 
للدفاع، وعندها اتصل بــي الجيش وطلب مني 
تجهيز منزله، بدأنا بالمشروع على الفور. بعدها 
بأيام قليلة جاء السيسي للاطمئنان على منزله 
وســير العمل في أعمــال الترميــم التي تجري 
به، وبعدها بيومين فقــط زارنا مرة ثانية ومعه 
زوجته انتصــار التي رأيتها في ذلك الوقت لأول 

مرة، وكانا يصطحبان أبناءهما أيضاً. والمفاجأة 
كانت لاحقاً أن السيســي وزوجته انتصار كانا 
يترددان على الفيلا التي نقــوم بتطويرها مرة 
كل يومين على الأكثــر، وكانا في كل مرة يطلبان 
والتشــطيبات  الديكورات  فــي  جديدة  طلبات 
الداخليــة والخارجيــة، حينها كنتُ أســتغرب 
كيف أن وزير الدفاع منشــغل في تجهيز قصره 
علــى أحدث طــراز بينما كانت البلــد في وضع 
خطــر، وكان الشــباب المصريــون يموتون في 

الاحتجاجات بالشوارع وأمام قصر الاتحادية. 
■ هــل أدركــت حينهــا أو توقعــت بــأن يصبح 

السيسي رئيساً لمصر؟
□  بعــد أيام قليلة من تولي السيســي وزارة 
الدفاع في عــام 2012 التقيت بضابط برتبة لواء 
يعمل في الرئاسة، فنصحني بأن أبقى على علاقة 
طيبة مع السيســي وأن أعمل على إرضائه، وقال 
لي بالحرف الواحد: )لأن الراجل ده هو الرئيس 
المقبل(. كان الحديث واضحاً وعلنيا في أوســاط 
الجيــش وكبار الضبــاط بأنه ســتتم الإطاحة 

بمرسي وتنصيب السيسي رئيساً بدلًا منه. 
■ هل شــاركت في أعمال مقاولات في ســيناء 

والمناطق القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة؟
□ نعم، كنتُ في زيارة لشــرم الشيخ وقررتُ 
أن أذهب لزيــارة العمال في منطقة رفح المصرية 
المحاذية لقطــاع غزة، ففوجئــت بالجدار الذي 
يفصل بين البلدين وفوجئت بالإغلاق المشــدد، 
وعندمــا تحدثت إلــى العمال والســكان هناك 
اكتشفت بأنّ الكثير من الفلسطينيين متزوجون 
من مصريات، والكثير مــن المصريين متزوجون 
العائلة  من فلســطينيات، واكتشــفت أيضاً أن 
الواحدة مقســمة على بُعد أمتــار قليلة بين رفح 
الى  رجعت  عندمــا  المصريــة.  ورفــح  المصرية 
القاهرة قلت للجنرالات فــي الجيش بكل براءة 
)لا داعي لهذا الجدار الضخــم والأعمال المرافقة 
له في رفح والتي تكلفنا مئــات الملايين ما دامت 
العائلات واحدة والفــروق معدومة بين الناس 
على الجانبين(، فما كان منهم إلا أن استنكروا ما 

قلت، وقالوا لي: )الفلسطينيون خونة(. 
طبعا علمت لاحقاً أن حصار غزة وإغلاق المعبر 
يشــكل »بيزنس كبيرا جداً« لعدد من جنرالات 
الجيش فــي مصر، حيــث يتقاضــون الأموال 
على البضائــع التي يتم تمريرهــا ويتقاضون 

الرشــاوى من أجل تمرير أي فلسطيني، وهذه 
المعاناة للفلسطينيين والمصريين في رفح ليست 
ســوى عبارة عن أحــد مصادر الدخــل المالي 
للجيش ليس أكثر، ولا علاقة لها بالسياسة ولا 

بأي شيء آخر. 
■  لكــن مجريــات القضيــة التــي حوكــم بهــا 
 700 إن  تقــول  مرســي  محمــد  الراحــل  الرئيــس 
فلســطيني تســللوا من غــزة وقامــوا بتهريبه من 

السجن، ما رأيك؟
□ هل يســتطيع 700 فلســطيني أن يغلبوا 
المصري  للجيــش  فضيحة  هــذه  مصر؟  جيش 
إذن. من المستحيل أن يكون هذا الكلام صحيحاً، 
معهم  ونعيش  وأهلنا  إخوتنا  فالفلســطينيون 
منذ سنوات طويلة، وأنا أعز أصدقائي كان رجل 
أعمال فلسطينيا يعيش في مصر، فكيف يريدون 

أن يقنعوني بأنه خائن؟
ما يحدث حالياً هو أن نظام السيســي يقوم 
بحملات تكريه ضد الفلسطينيين من أجل تغيير 
صورتهــم لدى المصريــين، لأن الفلســطينيين 
محبوبــون فــي مصر عنــد كل النــاس. نظام 
خائن  »الفلســطيني  بــأن  يــروج  السيســي 

والاسرائيلي صديق«.
■ بالانتقــال إلى زيارتك للعاصمــة البريطانية 

لندن، ما هي أهداف هذه الزيارة؟

□ وصلــت إلــى لنــدن بدعوة مــن منظمة 
»إيجيبــت ووتــش« المتخصصــة فــي مراقبة 
الأوضــاع في مصر، وهــذه أول جولة دولية لي 
مــن أجل فضح السيســي، حيث أجريــت عدداً 
من اللقــاءات والمقابلات وذلك فــي بداية حملة 
عالمية لن أنتهي منها إلا عندما يســقط السيسي 
من الحكم، لأنه فشــل في إدارة البلاد، وأوصلها 
الى الحضيض. وسوف يتم الاعلان عن مبادرة 

جديــدة ومهمة من لندن، كما بــدأت الاتصالات 
اللازمة مــن أجل توحيــد كل القــوى الوطنية 
المصرية للتوصل الى برنامج مشــترك يعيد الى 

مصر مكانتها.
■ هل ستزور دولًا أخرى؟

□ نعم، لي جولة أخرى ستشــمل بروكســل 

الولايات  سأزور  كما  الأوروبي،  الاتحاد  عاصمة 
المتحــدة وأجري لقــاءات مع عدد مــن أعضاء 

الكونغرس.
■ ما هي الرسالة التي تريد إيصالها إلى الغرب؟ 
□ أريد أن أكشــف الأكاذيب التــي يروجها 
السيســي، فهو يقول للعالم الغربي إنه يحارب 
الإرهاب، والحقيقة أنه لا يوجد إرهاب في مصر، 
وإنما هــو يقوم بابتــزاز العالم فقــط عبر هذا 

الادعاء، كما أنــه يقوم بالادعاء كذباً أنه يحافظ 
على الاســتقرار، والحقيقة عكس ذلك، حيث أن 
الأوضاع المزريــة التي وصلت لها مصر قد تؤدي 
الــى الانهيار في أية لحظة، وهو ما ســيعني أن 
على الأوروبيين أن ينتظروا موجات لاجئين جدد 

بسبب الفقر والجوع وسوء الأحوال في مصر.

طلبت من الجيش فتح الحدود مع رفح فشنّوا حملة ضدي 

محمد علي لـ»القدس العربي«: نظام السيسي يقوم بحملة »تكريه« ضد الفلسطينيين
لندن ـ »القدس العربي«:

خــصَّ الفنان والمقاول المصري المعارض والمعــروف محمد علي،  »القدس العربي« بحوار هوالأول له مع صحيفة عربية منذ مغادرته مصر 
وظهوره كمعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيســي، وكشــف لـ»القدس العربي« العديد من الملفات الجديدة التي لم يســبق أن تطرق لها 
من قبل.  وتحدث علي عن الحملات التي يجري تنظيمها في مصر ضد الفلســطينيين من أجل تحريض الرأي العام في الداخل عليهم، مشــيراً 
إلى أن الهدف من هذه الحملات هو »جني المزيد من الأموال لجيوب جنرالات في الجيش«، كما كشــف أيضاً ولأول مرة أن الجيش في مصر 
كان يخطط للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرســي وتنصيب السيسي مكانه، وذلك بعد أسابيع قليلة على فوز »الإخوان المسلمين« في 

الانتخابات العامة التي جرت في البلاد عام 2012. 
المقــاول محمــد علي البالغ من العمر 45 عاماً شــدد على أن لديه »خريطة متكاملة لإمبراطورية الفســاد في الجيــش المصري« توصل إليها 
بعــد أن أمضــى أكثر من 15 عاماً في العمل كمقاول لحســاب الجيش المصري، لافتاً إلى أن »كل جهة داخل الجيش تتقاضى نســباً مالية من 

المشروعات التي تنفذها، بل يتم اختلاق مشروعات غير ضرورية لجني المزيد من العمولات المالية«.
وتأتي تصريحات علي لـ»القدس العربي« على هامش جولة له في العاصمة البريطانية نظمتها مؤسســة »إيجيبت ووتش« التي تتخذ من 
لندن مقراً لها، وهي أول نشاط دولي يقوم به منذ خروجه من مصر قبل عدة شهور وكشفه جملة من ملفات الفساد التي أحدثت ضجة كبيرة 
في مصر، فيما علمت »القدس العربي« أن علي ســوف يبدأ من لندن جهوداً جديدة من أجل حشــد المصريين في الخارج للإطاحة بالسيســي 

من الحكم.
وفيما يلي النص الكامل للحوار :

برلين ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

نظم العشرات في العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجا على 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، في مقابل اســتقبال 

مماثل من المؤيدين له.
واجتمع عشــرات المتظاهرين أمام قصر بيليفو، خلاء استقبال 

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتيانماير، لنظيره المصري.
ورفع المحتجون لافتات ترفض زيارة السيســي، منها »الحرية 
لمصر«. ووجه المعارض المصري علي العوضي، انتقادات للسيسي، 

رافضا استقبال الرئيس الألماني له.
وانتقد في تصريحات عدم وجود حرية تعبير في بلاده، وزيادة 
أعداد الســجناء السياســيين في مصر، وهو اتهام عادة ما تنفيه 

السلطات المصرية.
ووفق ما نقلته صحيفة »أخبار اليوم« المملوكة للدولة في مصر، 
»نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، وقفة أمام المقر 
الرئاســي الألماني، وذلك أثناء لقاء السيســي الرئيس الألماني«. 

ورفع المؤيدون أعلام مصر وصور الرئيس المصري.
وخــلال كلمته أمس فــي الجلســة الافتتاحية غير الرســمية 
للاستثمار في أفريقيا في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة 
في ألمانيا، أكد السيســي أنّ »الجانب الألمانــي بما لديه من خبرات 

يصبح شريكا استراتيجيا موثوقا على أصعدة متعددة«.
وبين أن »التقييم الأمين للعلاقــات المصرية الألمانية يجعل منها 

مثالا يحتذى به للتنســيق والتشاور السياســي لبناء الشراكات 
الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن 
ناحية توفر مصر فرصا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج 
مشــهود لها على صعيد الإصلاح الاقتصادي، إضافة لما توفره من 

بوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى«.
وأضاف: »تأسيســا على مــا تقدم فهناك العديــد من التجارب 
الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشــاد بها، لتكون حافزا لمزيد 
من الشــركات لتوجيه اســتثماراتها للــدول الأفريقية، وتضيف 
للتاريخ الطويل للترابط القائم بين القارتين الأوروبية والأفريقية، 

والتي تشكل الاستثمارات الألمانية ركنا أساسيا منه«.
وأشار إلى المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار 
فــي أفريقيا، معتبرا إياه »بمثابة تطور مهــم نحو تحقيق الغايات 

المشتركة«.
وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة 
أفريقيا في العاصمــة الألمانية برلين، بمشــاركة الرئيس المصري 

بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
وتهدف قمة العشــرين ـ أفريقيا إلى دعــم التعاون الاقتصادي 
بــين أفريقيــا ودول مجموعة العشــرين، من خلال مشــروعات 
مشتركة تسهم في الإســراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي 
المبــادرة التي أطلقتهــا ألمانيــا الاتحادية 2017، خلال رئاســتها 
لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب 

الاستثمارات إليها.

ألمانيا: وقفة مؤيدة وأخرى معارضة لزيارة السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ووتش«  رايتس  »هيومــن  منظمة  اتهمت 
الســلطات المصرية بتنفيذ »حملة اعتقالات 
ومداهمــات منزلية، واســتجوابات وحظر 
المعارضين  أقارب  العشــرات من  ســفر ضد 
المقيمين فــي الخارج، وذلــك انتقاما على ما 
يبدو من نشاطهم«.ووثقت في تقرير لها أمس 
الثلاثــاء »28 حالة لصحافيــين وإعلاميين، 
حقوقيين  ونشــطاء  سياســيين،  وناشطين 
حاليا  ويعيشون  الحكومة  انتقدوا  مصريين 

في الخارج«.
وأضافت: »في كل حالة، قامت الســلطات 
بمضايقــة أو تهديد فــرد أو أكثر مــن أفراد 
أســرهم في مصــر. وفي بعــض الحالات، 
تعرّض أفراد الأســرة لعقوبات خارج نطاق 
القضــاء، انتقامــا على ما يبدو من نشــاط 
أقاربهــم«، لافتة إلى أن الحالات التي وثقتها 
عامي  بين  وقعت  ووتــش«  رايتس  »هيومن 

2016 و2019.
وأوضحــت أن »الأعمــال الانتقامية ضد 
واســعة  تبدو  الخارج  في  المعارضين  أقارب 

النطاق، ومنظمة، وفي تزايد«.
ووفق المنظمة  قامت »قوات الأمن بمداهمة 
أو زيارة منازل أقــارب 14 معارضا، ونهبت 
ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها«، مؤكدة 
أن قوات الأمن لم تُظهــر أي مذكرات اعتقال 
أو تفتيــش في أي من الحــالات الواردة في 

تقريرها.
 ولفتت إلى منع الســلطات المصرية سفر 
20 مــن أقارب ثمانيــة معارضين أو صادرت 
جوازات ســفرهم، واحتجزت 20 من أقارب 

11 معارضا أو حاكمتهم.
وتابعت: »في 13 حالة اتهمت الســلطات 
الأقارب أنفســهم أو أدانتهم، بما في ذلك في 
حالة لطفل اتهم بالانضمــام إلى الجماعات 
مضيفة:  كاذبــة«،  أخبار  ونشــر  الإرهابية 
»أحالت السلطات إلى المحاكمة خمسة أقارب 

على الأقل، وبرأت المحاكم واحدا«.
وقال أكثر من خمســة نشطاء وصحافيين 
آخرين يعيشون خارج مصر إنهم يتجنبون 
انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة 
معارضة أخرى، لأنهم يخشــون على سلامة 
عائلاتهــم في مصــر، وفقا لتقريــر هيومن 

رايتس ووتش.
نائــب مديرة قســم الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، 
جو ستورك قال: »في ســبيل تصميمها على 
المصرية  السلطات  تعاقب  المعارضة،  إسكات 
المقيمين فــي الخارج«،  المعارضين  عائــلات 
مطالبــا الحكومــة بوقــف هــذه الهجمات 
الانتقامية التي قال إنها ترقى إلى مســتوى 

العقاب الجماعي.
وأضاف: »الرســالة التي تريد السلطات 
المصريــة إرســالها واضحــة: لا تنتقد ولا 
تعارض ولا تتكلــم، حتى لو كنت تعيش في 

الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك«.

»رايتس ووتش« ترصد انتهاكات للنظام المصري
 ضد عائلات معارضي الخارج

القاهرة ـ »القدس العربي«:

باتــت مصر على موعد مع تعديــل وزاري مرتقب 
يطيح بمسؤولين عن عشــر حقائب على الأقل، وهو 
التعديل الــذي كان مــن المفترض إجــراؤه أواخر 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، لكــن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي عمــد لتأخير القــرار خوفا من أن 
يظهر وكأنــه يحاول احتواء الغضب الشــعبي بعد 
المظاهــرات التي شــهدتها مصــر في 20 ســبتمبر/
أيلول الماضي، اســتجابة للدعوة التي أطلقها الفنان 
المصري محمد علي صاحب شركة المقاولات للإطاحة 

بالسيسي. 
الإعلامي محمد الباز، المقرب من نظام السيســي، 
كشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب في حكومة 

المهندس مصطفى مدبولي.
وقال خلال برنامجــه »90 دقيقة« الُمذاع على قناة 
»المحور«، إنه ســيتم إجراء تغييــرات من 15 إلى 21 
وزيــرًا في حكومة مدبولي، وســيكون هناك انفتاح 

لدى الوزراء الجدد.
وأكد أنه »لن ينتهي الشــهر الحالي إلا وســيكون 
هناك تغيير شــامل لعــدد كبير جدا من المســؤولين 

سواء من الحكومة أو المحافظين«.

وتابــع: »هناك حالة انفتاح فــي الإدارة المصرية 
حيث الوجوه الجديدة التي ســتتولى المســؤولية، 
سيكون الأســاس أن يكون المســؤول قيمة مضافة 

للعمل العام وليس عبئا عليه«.
ولفت إلى أن »وزير الصناعــة لن يكون موجودا 
بنســبة كبيرة، والأمر نفســه مع وزيرة الصحة«، 

مؤكدا أن »التغيير ليس من أجل التغيير فقط«.
 الكاتــب الصحافــي ياســر رزق، رئيس مجلس 
مؤسسة إدارة »أخبار اليوم«، أكد هو الآخر على عزم 
نظام السيسي إجراء تعديلات وزارية، لكنه اختلف 

مع الباز في عدد الحقائب التي سيطولها التغيير. 
وأضاف خــلال لقائه مع الإعلامي أحمد موســى 
فــي برنامج »علــى مســؤوليتي« المذاع علــى قناة 
»صدى البلد«، أن »التعديل الوزاري ســيطول من 8 
إلــى 10 حقائب، وأن هناك ملاحظات على مســتوى 
المحافظين، وعددا كبيرا من الوزراء، وأن هناك وزراء 
على مســتوى رفيع مثــل وزراء الكهرباء والأوقاف 

والتخطيط ورئيس الوزراء«.
وتابــع أن وزيــر الأوقاف المصــري محمد مختار 
جمعــة كان فــي مقدمة الصفــوف فــي المعركة مع 

الإخوان، وكان واضحًا، ولا يمكن المزايدة عليه. 
وأوضح رزق أن »عددًا لا بــأس به، لا يقل عن 10 

وزراء، سيناله التغيير الوزاري المقبل«.
وأشــار إلى أن »وزير التموين علي مصيلحي من 
القلة السياســية فــي الحكومة الحاليــة، وبرلماني 
قــديم وكان وزيــرا للتضامن في عهد مبــارك، لكنه 
ارتكب خطأ جسيما فيما يتعلق ببطاقات التموين«، 
في إشــارة لعملية الحذف العشــوائي في بطاقات 

التموين التي أضرت بملايين المواطنين. 
مصادر برلمانية مصرية قالت إن جهازي المخابرات 
العامة والرقابة الإدارية، استدعيا عدداً من الوزراء 
الحاليــين خــلال الأســبوعين الماضيــين، بدعوى 
مناقشــتهم في حجــم إنجازاتهم ومــدى التزامهم 

بتعليمات السيسي. 
وأضافــت المصادر أن من بين من تم اســتدعاؤهم 
وزيرة الاستثمار ســحر نصر، ووزير التعليم طارق 
شــوقي، والتموين علي مصيلحــي، والصحة هالة 
زايــد، والتنميــة المحلية اللواء محمود شــعراوي، 
والتجارة والصناعة عمــرو نصار، والتعليم العالي 

خالد عبد الغفار، والآثار خالد العناني.
وتنوعت أســباب الإطاحة بعدد من الوزراء على 
خلفية حديــث بعضهم عــن موازنــة حقائبهم، أو 

تسببهم في إثارة غضب شعبي. 
وتعود أزمة التصريحات الخاصــة بالموازنة إلى 

اجتماع لجنة الخطــة والموازنة في البرلمان المصري، 
لمناقشــة موازنة العام المالي المقبــل، إذ قالت وزيرة 
الصحــة هالة زايــد، آنــذاك، إن »موازنــة التأمين 
الصحي فــي موازنة الوزارة الجديــدة للعام المالي 
2019 /2020، لا تكفــي لتنفيذ المخطــط المطلوب في 
القانــون الجديد للتأمين الصحــي، بتنفيذ المنظومة 

الجديدة في 4 محافظات«.
وأكدت أن »مبلغ 661 مليون جنيه المخصص لتنفيذ 
المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد، لا 
يكفي لبناء مستشفى يتضمن 100 سرير، فكيف يمكن 
أن يكفي هذا المبلغ للتأمين الصحي في 4 محافظات«، 
موضحــة أن »التنفيذ يحتــاج إلى اعتمــاد جهات 
وتأهيل قوى بشــرية وميكنة الى جانب التشــغيل 
وعقود الأمن والنظافة والصيانة«. وأشارت إلى أن 
»تكلفة صيانة 30 مستشــفى فقــط تبلغ 205 ملايين 
جنيه، وأضعاف المبلغ لبنود التشــغيل والأدوية«، 
مؤكــدة عدم قدرتها »على تنفيذ ما ورد في مشــروع 
التأمين الصحي الجديد وتنفيذه في مرحلته الأولى 

في 4 محافظات بـ661 مليون جنيه فقط«.
وأضافت: »إما تعدلون قانون التأمين الصحي، أو 

تعدلون الميزانية«.
أما طارق شوقي وزير التعليم، فقد أكد وقتها كذلك 

على حاجة الوزارة إلى نحــو 11 مليار جنيه زيادة 
عــن الميزانية المخصصــة مــن وزارة المالية لتطوير 
التعليم، مؤكدًا أن »الاعتمادات المالية التي تحتاجها 
الوزارة تعد ضرورة لتطوير منظومة التعليم وفقا لما 

هو مخطط له«.
مصادر مطلعة كشــفت عن نية السيسي الإطاحة 
باللواء محمود شــعراوي وزير التنمية المحلية، بعد 
أزمة غرق القاهرة وعدد من المحافظات في أول موجة 
أمطار تشــهدها القاهرة، وهو ما تســبب في إحراج 
الرئيس المصري الذي دائما ما يتحدث عن إنجازاته 

في قطاع البنية التحتية. 
ويأتي التســويق لإجراء تغييــر وزاري في إطار 
الحديــث عن إصلاحات سياســية شــاملة، تحدث 
عنهــا البرلمان والإعلام المؤيد للســلطة، بعد أحداث 
20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، التي شــهدت فيها مصر 
مظاهرات تطالب برحيل السيسي، استجابة للدعوة 
التــي أطلقها الفنــان المصري محمــد علي، صاحب 

شركة المقاولات المقيم في إسبانيا.
كان آخــر تعديــل وزاري قد أجــري على حكومة 
مدبولي في مارس/آذار الماضي، عقب استقالة هشام 
عرفات من منصب وزير النقــل وتعيين الفريق كامل 

الوزير خلفا له.

تعديل وزاري مرتقب في مصر يطال 10 حقائب وتغيير شامل للمسؤولين والمحافظين

 الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي

حصار غزة وإغلاق معبر رفح يشكلان »تجارة 
السيسي يقول للغرب إنه يحارب الإرهاب كبيرة جداً« لعدد من جنرالات الجيش في مصر

والحقيقة أنه لا يوجد إرهاب في مصر 
وإنما هو يقوم بابتزاز العالم عبر هذا الادعاء
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بيروت - »القدس العربي« :

في اليوم الـ34 للانتفاضة الشــعبية ترجم المتظاهرون شــعارهم »ثلاثاء 
الغضــب« على الأرض فحاصــروا كل مداخل مجلس النــواب ومنعوا وصول 
النواب إلى ساحة النجمة لعقد جلســة انتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب 
المجلس اضافة إلى الجلســة التشــريعية التي على جدول اعمالها اقرار قانون 
العفو العام وعدد من الاقتراحات المعجّلة المكرّرة حول مكافحة الفساد وإنشاء 
محكمة خاصة للجرائم المالية وضمان الشيخوخة. وأصرّ المتظاهرون على عدم 
جواز القيام بأي عمل برلماني قبل تحديد موعد استشــارات التكليف والتأليف 

للحكومة.
وشهدت الطرقات المحيطة بالبرلمان عمليات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية التي 
أغلقــت كل المنافذ إلى المجلس النيابي وبين المتظاهريــن الذين حاولوا إزالة 
الأسلاك الشائكة واقتحام المجلس. وشهد أحد مداخل المجلس إطلاق نار لدى 
وصول أحد المواكب المؤلفة من 3 ســيارات حيث إصطدم بوجود المتظاهرين 
الذين أعاقــوا تحرّكه وتعرّضوا له بالضرب علــى الزجاج، فيما وصل نائب 
حــزب الله علي عمار على متن دراجة نارية ثم ســيراً علــى الأقدام مثله مثل 

وزير المال علي حسن خليل الذي كان في مبنى وزارة المال المجاور للبرلمان.
وبعدما تــردّد أن الموكب الذي أطلق النار هو موكــب رئيس التيار الوطني 
الحر الوزير جبران باسيل الذي يملك سيارة » أودي » مشابهة لتلك التي كانت 
في الموكب نفى مكتبه أن يكون الموكــب تابعاً له. كذلك نفى وزير المال أن يكون 
الموكب تابعاً له مســتهجناً ما ذكره مصدر أمنــي ، وموضحاً أنه إتصل بوزيرة 
الداخلية ريّا الحســن ليبلغها أن مهمة المصدر الامني هي فتح الطرقات وليس 

الادلاء بتصريحات. 
وفي محيط جريدة »النهار« سُــجّل تدافع بــين المتظاهرين وقوى مكافحة 
الشغب، كذلك حصل تدافع مماثل في محيط بيت الوسط حيث مقر اقامة رئيس 

الحكومة المستقيل سعد الحريري.
وفي ضوء هذه التطورات، عدلت كتلة المســتقبل عن قرارها المشاركة في 
جلســة انتخاب اللجان من دون الجلسة التشــريعية، فأبلغت رئيسة كتلة 
»المســتقبل« النائبة بهية الحريري التي تضم 20 نائباً الامانة العامة لمجلس 
النواب قرار الكتلة بمقاطعة جلسة اللجان ايضاً لتنضم بذلك إلى كتلة »اللقاء 
الديمقراطــي« 9 نواب وكتلة »الجمهورية القويــة« 15 نائباً وكتلة الكتائب 3 
نــواب وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي 4 نــواب و«التكتل الوطني« 5 نواب من 
اصل 7 إضافة إلى عدد من النواب المســتقلين بينهم بولا يعقوبيان وأســامة 
ســعد وفؤاد مخزومي ونعمت أفرام وميشــال معوض الذي تمايز عن »تكتل 
لبنان القوي« وقرّر عدم المشاركة في الجلســة مع زميله ميشال ضاهر الذي 
دعا الرئيس نبيه بري إلى إلغاء الجلســة.وهكذا وصل عــدد النواب الذين 
أعلنوا عدم مشــاركتهم الى62 نائباً مــن اصل 128 فيما النصــاب القانوني 

للجلسة هو 65 نائباً.
وبســبب تعذّر وصول النواب واكتمال النصاب القانوني أعلن الامين العام 
لمجلس النواب عدنان ضاهر تأجيل الجلسة التشريعية إلى موعد يُحدد لاحقاً 
وإعتبــار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها.وقال » ان هيئة مكتب 
مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية 
الحاضــرة، ولا ســيما الامنية منها حالــت دون انعقاد المجلــس لاتمام عملية 
انتخــاب اللجان، وبناء على ســوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشــارة 

قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضــى بإعتبار اللجان النيابية قائمة 
بجميع اعضائها، وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرّر:

1- اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
2- ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار«.

وكان أفيد بأن رئيس المجلس نبيه بــري قد تمكن من الوصول في الصباح 
الباكر إلــى المجلس مع النواب محمد خواجة، انــور الخليل، محمد نصرالله، 
علي عمار وعلي حســن خليــل الذي قال » لا يمكن تعطيل هذه المؤسســة ولا 
يمكــن القول ابداً اننا دخلنا في الفراغ السياســي، مجلس النواب مؤسســة 
دســتورية قائمة بكل عناصرها المكتملة واذا كان هناك ظرف اليوم منع انعقاد 
هذه الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها بموضوع وجود المجلس او بقاء المجلس 
او استمراره كمؤسسة دســتورية«.وقال: »ان اللجان النيابية، ووفق القرار 
الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس، بات بإمكانها ان تجتمع وتتابع عملها، ومن 
ضمنها لجنة المال والموازنة المحال اليها في شــكل قانوني ودستوري مشروع 

موازنة 2020«.
وتعليقاً على محاصرة البرلمــان غرّد صهر رئيس الجمهورية النائب العميد 
شــامل روكز قائلًا »النائب صوت الشــعب والشــعب قال كلمته...فلنســتمع 

بإصغاء إلى صوته«.
وشــدّدت مصادر بيت الوســط »على ضرورة التعاطي بواقعية مع الحراك 
الشعبي«، واستغربت »حال الانكار التي يعتمدها البعض«، داعية »الى اعتماد 
الواقعية والتعاطي مع التحركات الشــعبية على انها قوة على الأرض لا يمكن 
تجاهلها«. ولفتت في هذا الإطار »الى اهمية الاستشــارات النيابية الملزمة لان 

الامور تتجه مالياً واقتصادياً إلى مكان أصعب«.

المتظاهرون شدّدوا على أولوية »التكليف والتأليف الحكومي« و62 نائباً قاطعوا 

»ثلاثاء الغضب« اللبناني حاصر البرلمان ومنع انعقاد جلسة تشريعية

ما هي قصة فيديو إحراق شاب سوري
على يد مسلحين روس؟

أنطاكيا - »القدس العربي«: 
أثارت مقاطع فيديو نشــرها موقع »VK« الروســي لتعذيب وقتل شــاب ســوري، غضباً 
واستياءً كبيراً في الشارع السوري، اذ يظهر قيام عدد من الجنود الروس، بإحراق جثة لشخص 
مقطوع الرأس واليدين، ثم تعليقه من قدميه على عارضة حديدية، وطرحت تساؤلات عن هوية 

الضحية السوري وعن مكان الحادثة.
وبالمقارنه بين الفيديو الحالي، وأحد الفيديوهات القديمة التي انتشــرت في شــهر نيسان/

أبريل من العام 2018، يتبين أن الشخص الموجود في الفيديو هو شاب ثلاثيني من ابناء محافظة 
ديرالزور، اســمه »محمد طه الاســماعيل العبدالله« وهو من عشــيرة البوســرايا، من مواليد 
بلدة الخريطة الواقعة بريف ديرالزور الغربي، مواليد العام 1986، أب لطفلين ومعروف باســم 
»حمــادي البوطه«، وقد وصل خبر وفاته لأهله بتاريخ 29 نيســان من العام 2018، بعد ظهوره 
بأيــام قليلة في احد الفيديوهات، وهو يتعرض للتعذيب علــى أيدي جنود روس، والرجل كان 
مفقوداً منذ شــهر اغسطس من العام 2017، مما دفع عائلته للســؤال عن مصيرهِ، قبل ان  يتبين 
أنه توفي تحت التعذيب، والبوطه كان يعمل في لبنــان منذ العام 2013، على »مكبس للبلوك«، 
»حجر البناء«، وليس له علاقة بأي فصيل مســلح، وعاد لسوريا في شهر تموز/ يوليو من العام 
2017، وأثناء وصوله للعاصمة دمشق تم اعتقاله من قبل احد حواجز الشرطة العسكرية التابعة 
للنظام الســوري وتم ســوقه للخدمة الاحتياطيه. بعدها تم فرزه للخدمة في مطار التيفور في 
ريف حمص. وحســب مصادر من أقاربه، فالرجل حاول الانشقاق عن جيش النظام وهرب نحو 
البادية، وبعد مطاردة دامت حوالي الأســبوع، تمكنت قوات النظام من القبض عليه، ويبدو أن 
الروس هم من تســلموه، حيث يظهر محمد أو حمادي في فيديو انتشــر في العام 2018 ، مرتدياً 
ملابس مدنيــة وهو محاط بعدد من الجنود الذين يتحدثون اللغة الروســية، يتعرض للضرب 

والركل من قبل هؤلاء الجنود بينما يتلفظ هو بالشهادتين.
طريقة التعذيب التي تعرض لها كانت قاســية جداً ومؤلمة، حيث قــام أحد العناصر الروس 
بضربه »بمطرقة كبيرة« على احــدى قدميه، ثم حاول العنصر مجدداً تحطيم قدمه الاخرى لكن 
»محمــد« قام بتحريك قدمه متفادياً الضربة، لينهال العنصر عليه بالركل على وجهه وجســده، 
ثم يحاول بقية العناصر تثبيته، ليكملوا ضربه حيث داســوا علــى يدهِ، وبعد محاولات محمد 
للإفلات من الضرب رغم تكدسهم فوقه ودوسهم على رأسهِ، قام صاحب المطرقة بتوجيه ضربه 
لــ »محمد على كفهِ. وقامت بســحقهِ، تلتها صرخات ألم مدوية أطلقها محمد الذي بدأ يتلوى من 
الألم وبعد ان تم تداول الفيديو الثاني يوم الســبت على موقع VKالروســي، ظهر ان  عدداً من 
المسلحين الروس، قاموا بحرق جثته، بعد قطع رأســه، وتعليقه من ساقيه وسكب مادة حارقة 
تســاعد على الاشــتعال، ويظهر في خلفية الفيديو، عــدد من الخزانات الكبيــرة وهو مطابق 
بالتفاصيل للمكان الذي يظهر فيه محمد البوطه بالفيديو الأول وكذلك يظهر العناصر أنفســهم 
الذين تناوبوا على تعذيبه. وحســب شهادة بعض الأشخاص الذين يعرفون المنطقة، فقد أكدوا 
لـــ »القدس العربــي«، أن المكان هو حقل الشــاعر النفطي في ريف حمــص، والقريب من مطار 

التيفور وهو المكان الذي حاول حمادي البوطه الانشقاق منه.

أين حزب الله من الحراك الشعبي ولماذا لم ينزل إلى الشارع؟

فضل الله لـ »القدس العربي«: لا أحد في إمكانه التهرب من مسؤولياته... والاستقالة عطّلت الإصلاحات
 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

كثر من المتظاهرين في الشــارع منذ أن قامت 
الانتفاضة الشــعبية ســألوا عن موقف حزب 
اللــه منها ولمــاذا لا يبادر الحــزب الجماهيري 
للنزول إلى الشــارع دعماً للمطالب الشــعبية 
وفي طليعتها مطلب مكافحة الفساد واستعادة 
الاموال المنهوبة، وهي مطالب سبق لعضو »كتلة 
الوفاء للمقاومة« النائب حسن فضل الله، الذي 
كلّفه الامــين العام لحزب الله حســن نصرالله 
مســؤولية متابعة ملفات الفســاد، أن كان أول 
من أثارها تحت قبّة البرلمان وألقى الضوء على 
سلسلة من الملفات ســواء في قطاع الاتصالات 
والانترنت غير الشرعي أو في مشاريع هدر المال 

العام وإيجار الأبنية للوزارات وغيرها.

الإصلاحات تحتاج حكومة

فضل  النائب  العربــي«  »القدس  التقت  وقد 
الله للوقوف منه على موقف حزب الله ورؤيته 
لهذا الحراك الشعبي والمدى الذي ستبلغه هذه 
الأزمــة وجديد المشــاورات الحكومية، فاعتبر 
»أن لبنان يمرّ بأزمة حادة وخطيرة ناتجة عن 
تراكمــات مالية واقتصادية على مدى عقود من 
الزمــن نتيجة غياب الرؤيــة الاقتصادية التي 
أدت إلى هــذا النوع من الأزمــة، وبالتالي إلى 
تحرّك الكثيــر من اللبنانيين فــي احتجاجات 
شــعبية كانــت بدايتها ببعدهــا المطلبي محل 
توافــق غالبيــة اللبنانيــين وخصوصــاً في 
مــا يتعلق بالفســاد والهــدر في المــال العام 
في غيــاب فرص العمــل وفي حالــة الاهتراء 
داخل مؤسســات الدولة، ثــم دخلت على هذه 
الاحتجاجات عوامل سياســية نتيجة التحاق 
بعض الأحزاب فيهــا أو ركوب بعض الأحزاب 
الغضب الشــعبي ومحاولة الاستثمار على هذا 
الغضب لتحقيق مكاســب سياسية، ونحن منذ 
اليوم الأول ميّزنا بين الحراك الشــعبي المحق 
الذي يشــكّل عصب المطلب الشعبي للبنانيين 
وبين من إســتغلوا وجع النــاس وبعضهم من 
ساهم بتراكم هذا الوجع على مدى 30 عاماً من 

وجودهم في السلطة«.
وفي اعتقــاد فضل اللــه »أن الأزمة تحتاج 
من دون شــك إلى معالجات فورية والى خطط 

بعيدة الامد لأنــه لا يمكن أن تعالــج خللًا في 
المالية والاقتصادية مضى عليه 30 سنة  البنية 
بخطوات سريعة أو خلال فترة زمنية قصيرة. 
نحن منذ اليوم الأول كانت وجهة نظرنا القيام 
بخطوات اصلاحية فورية عُبّر عنها في موازنة 
2020 وفــي بنــود الورقة الاصلاحيــة، ولكن 
اســتقالة الحكومة عطّلــت الورقة الاصلاحية 
لأنهــا تحتاج إلــى حكومــة ولــو أن الموازنة 
كانــت بحد ذاتهــا إنجازاً تحوّلت إلــى الهيئة 
العامة لمجلــس النواب ويفتــرض أن تُبت في 
المجلــس لتكون لدينا موازنــة جديدة تتضمّن 
تخفيضاً كبيراً للعجز لم يحصل منذ ســنوات 
طويلة.وهنــاك حاجــة إلى معالجــات بعيدة 
المدى من خــلال وضع رؤيــة اقتصادية للبلد 
والعودة إلى إقتصاد منتــج قادر على معالجة 
الفجوة ولاســيما في الميزان التجاري وميزان 
المدفوعات.لكــن كل هــذا يحتاج إلى ســلطة 
تنفيذية أي إلى حكومة لأن نظامنا السياســي 
الــذي أقرّ بعد اتفاق الطائــف يعطي للحكومة 
العام،  الشأن  ادارة  في  الاساسية  الصلاحيات 
ع ويراقب لكن الحكومة  فالمجلس النيابي يشــرّ

هي التي تطبّق وتنفّذ«.

تعقيدات التأليف

ويضيــف »نحن عندمــا قلنا إننــا لا نؤيد 
استقالة الحكومة فلأننا كنا نرى المشهد امامنا 
من حيث الصعوبة في اعادة تشــكيل حكومة 
جديدة نتيجة التعقيدات الموجودة في البلد أو 
نتيجة حجم المشكلة أو ما نسمّيها كرة نار التي 
سيتقاذفها البعض ويحمّل المسؤوليات بين هذا 
الفريــق وذاك.ولأننا كنا نرى هــذه الصعوبة 
قلنــا لنبدأ من الحكومة التــي كانت قائمة لأنه 
بتطبيقها الورقة الإصلاحية كانت ستتم صدمة 
إيجابية لكن هذا لم يحصــل وأصبح وراءنا ، 
إنما التفكير به هو من باب التأكيد على الرؤية 
لدينا منذ البداية كجهة سياسية كانت موجودة 
في الحكومة وهي موجودة في المجلس النيابي 
وفي الحيّز السياســي الواســع في لبنان. لن 
نناقش الأســباب إنما نرى النتائج وهو أنه لا 
توجد قدرة على تشــكيل حكومة نتيجة كثرة 
التعقيدات الموجــودة، إذاً لا بــدّ أن تكون لنا 
حكومة ، واذا لا توجد لدينا حكومة فاعلة الآن 
هل هذا يعني أنه لا توجد مسؤوليات حتى على 
الحكومة المستقيلة في حدود تصريف الاعمال؟ 

هنــاك أزمات يوميــة مثل موضــوع المصارف 
وإقفالها ومثل غلاء الأســعار وتســيير عجلة 
الدولة لتسيير الخدمات للمواطنين وايضاً عدم 
السماح بقطع الطرقات وتعطيل الحياة العامة. 
ليست المرة الأولى التي تكون لدينا حكومة 
مستقيلة وتكون لدينا أزمة سياسية في تشكيل 
الحكومة لكن هي ربما المرة الأولى التي وصلت 
فيها الأزمــة الاقتصادية والمالية إلى هذا الحد ، 
نحن لا نناقش اليوم في أسباب الأزمة لأن هذا 
الأمر يحتاج إلى نقاش مفصّل ومن أوصلنا إلى 
هنــا والى 85 مليار دولار ديــن؟ تتذكّر كم مرة 
منــذ 2016 و2017 و2018 و2019 ونحن نطرح 
بدائل ونضع الإصبــع على الجرح في موضوع 
خفض النفقات وزيادة الايرادات وفي مكافحة 
وبتخفيض  الديــن  خدمة  وتخفيض  الفســاد 
عجز الموازنات إنما هذا الأمر لم يكن يلقى آذاناً 
صاغية من الممســكين بالقرار المالي الاقتصادي 
الذين مازالوا هم ذاتهم منذ 30 ســنة ممسكين 
بهذا القرار.في كل الاحــوال ، لن ندخل في هذا 
النقاش اليوم لأنه يحتاج إلى جردة إنما اليوم 
المطلوب من الجميع تحمّل المسؤوليات فلا أحد 
اليوم بإمكانه أن يدير ظهره ويقول لا دخل لي 

وإذهبوا وإبحثوا كيف تعالجون المشكلة؟!«.
وبســؤال النائب فضل الله هل من أجل ذلك 
تصرّون علــى بقاء الرئيس ســعد الحريري؟ 
يجيب »نحن لم نؤيد اســتقالة الحكومة التي 
يرأسها الحريري ولم تكن لدينا مشكلة حينها، 

الموضوع الآن يخضع للمشــاورات التي تقوم 
بها الكتل السياســية ، والاستشــارات الملزمة 
التي سيجريها رئيس الجمهورية هي من تحدّد 
إســم الرئيس المكلف ونحن نحاول الاســهام 
في هذه المشــاورات علــى أمــل التفاهم على 
حكومة جديــدة تعمل على معالجــة الأوضاع 
والاتصالات مستمرة بين المعنيين للوصول إلى 

مثل هذا التفاهم الذي يحتاجه البلد«. 
ولمــاذا لا ينزل حــزب الله إلــى الأرض مع 
الحراك حســب ما يســأل بعض هذا الحراك؟ 
هنا يعــود فضل الله »إلى الموقــف الأول الذي 
أعلنه ســماحة الأمين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصرالله، فهو دعا الحراك للحفاظ على 
مساره المطلبي وإخراج الأحزاب من استغلاله 
أو اســتثماره، وقال لهم ليس مــن مصلحتكم 
أن ننزل كحــزب معكم ولســنا بحاجة لإظهار 
إنما  لبنان  في  وجماهيريتنا  الشــعبي  حجمنا 
المطالب  إلى  وصوله  ولمصلحة  الحراك  لمصلحة 
التي رفعها في البداية وهي المطالب الاقتصادية 
تبتعد  أن  المحقــة  والإصلاحية  والاجتماعيــة 
عنه الأحزاب، وقد كان هذا أول موقف للســيد 
نصرالله حيث تحدث عن الإيجابيات وضرورة 
منذ  ميّزنا  الايجابيات.ونحن  على  الاســتثمار 
البداية بــين الحراك الشــعبي المطلبي للناس 
الذين نزلوا نتيجة الألم والوجع وبين من أتوا 
أنفسهم،  عن  وعبّروا  السياســي  للاســتغلال 
مشروعهم  بتحقيق  معنيين  لسنا  نحن  وهؤلاء 

السياســي وأن يمشــي معهم الناس لتصفية 
الحراك  إنما   ، والخارجية  الداخلية  الحسابات 
الشــعبي كنا منذ اليوم الأول نراكم ايجابياته 
التي يحققها لنحقق مشــروعنا الذي طرحناه 
منذ سنوات لمكافحة الفســاد والذي إصطدمنا 
فيه بمعوقات طائفية ومذهبية وبعجز السلطة 

القضائية عن ممارسة دورها«.
ويلفــت نائب حــزب اللــه إلــى » مواكبة 
تشــريعية بقوانين لهــذا الحــراك، وقلنا لهم 
سياســياً لا ضرورة لوجود المحازبين والبيئة 
السياســية في الشــارع لأنه كان هناك أناس 
يســتفزّون فــي الشــارع بعبارات وشــتائم 
وسباب من اجل الاستدراج إلى مشاكل حرصاً 
على هذا الحراك، والافضل له ألا تكون الأحزاب 
في صلب حركته إنمــا يمكنها أن تواكبه ونحن 
من الاطــراف الذين واكبوا وميّــزوا بين أنواع 
هذا الحراك ونريــد أن يتمظهر بإدارة واضحة 
وقيــادة واضحة ليســتطيع تحقيــق المطالب 

المشروعة«.
وعــن النظرة إلى التحــركات الاحتجاجية 
في صور والنبطية التي قيــل إنها خرجت عن 
ســيطرة الثنائي الشــيعي؟ يقول »كل مواطن 
له الحق أن يعبّر عــن وجهة نظره وعن وجعه 
وألمه لكن نعرف ايضاً أن هناك أناســاً إندسّوا 
بين الحراك الحقيقي ليطلقوا شتائم وشعارات 
نابية ، وأعتقد أن الحراك المطلبي يجهد لتمييز 
نفســه، ونحن في أي منطقة من المناطق سواء 
فــي الجنوب أو بعلبك الهرمــل أو الضاحية أو 
بيروت وطرابلس وجونية والمتن عندما يخرج 
أحد ويعبّر عن وجع النــاس يكون ايضاً يعبّر 
عن وجهــة نظرنا ، ولا أخفيــك أن كثيرين في 
المجلس وخــارج المجلس قالوا لــي إن من رفع 
لــواء هذه الصرخــة كنت أنت الــذي فضحت 
الصــرف العشــوائي للمال وفضحــت ملفات 
الفســاد وأخــذت ملفاتــك إلى القضــاء، إنما 
إصطدمنا بهــذه المعوقات وإن شــاء الله هذا 
الحراك الشعبي الصادق يســتطيع أن يحدث 
كوّة في هذا الجدار لتحقيــق المطالب التي كنا 

نسعى اليها.
ويُســأل فضل الله عن اللاءات الثلاث التي 
رفعها الســيد نصرالله والتي سقطت من بينها 
لا لاســتقالة الحكومة؟ فيؤكد »السيد نصرالله 
لم يقل لا لإســقاط الحكومة ولم تكن من لاءاته 
بل قال لا نؤيد اســتقالة الحكومة، وكانت لديه 
لاءان: لا لاســقاط العهد ولا لانتخابات نيابية 

مبكّرة، وقد ســأل الســيد نصراللــه على أي 
قانون انتخاب تريدون هــذه الانتخابات وقد 
انقســمت اللجان المشتركة على الاقتراح المقدّم 
من كتلة التنميــة والتحرير بين رافض ومؤيد. 
وعندما قلنا لا لاســقاط العهــد فبأي حق تريد 
أن تســقط العهد الآتي بإرادة المجلس النيابي 
ونحن نعرف أن هذا الاستهداف له مراميه ولا 
انتخابات مبكّرة للظــروف الموجودة في البلد 
، لأنه لا يوجد قانون انتخاب جديد وستجري 
الانتخابات على أســاس القانون الحالي ، فإذاً 
العام  والانتظام  بالاســتقرار  مرتبط  الموضوع 
ونحن رأينــا كيف بلا حكومة وبــلا إجراءات 
أين ذهبت القضية المعيشــية ، فالمواطن أمواله 
إخراجها  يســتطيع  ولا  المصارف  في  محتجزة 
نتيجة الوضــع القائم.فهذا الحراك في شــقه 
الشــعبي الصادق نعتبره يســاهم في تغيير 
ما في ذهنية الســلطة لكن الحراك السياســي 

الموجّه من أحزاب وقوى خارجية أمر آخر.

استهداف أمريكي

للدور  اســتهدافاً  هناك  أن  تعتبــرون  وهل 
الايراني في لبنان؟ يقول »هذا الامر تحدث عنه 
بومبيو وهو عندما يتحدث عن الذراع الايرانية 
يقصد المقاومة، وأعتقد أن اللبنانيين بغالبيتهم 
رأوا نتائــج هــذه المقاومة فــي تحرير الأرض 
التكفيري  لبنان وفــي منع الإرهــاب  وحماية 
من أن يهزّ البلد. ومشــكلة الولايــات المتحدة 
مع المقاومــة لأنها ضد إســرائيل وليس لديهم 
مشكلة إن كان هناك جوع في البلد، والسياسة 
الأمريكية التي اعتمدت تجــاه لبنان هي التي 
ســبّبت هذه الأزمــة الماليــة الاقتصادية بمنع 
لبنان من إســتثمار خيراته وثرواته في النفط 
والغاز ومنع لبنان من فتح أسواق له في الدول 
العربية وتصديــر بضائعــه ومنتوجاته عبر 
معبر بو كمال، ومن منع أي شركات لا تتلاءم مع 
الاقتصاد الأمريكــي من العمل في لبنان وايضاً 
بالعقوبات التي فرضتها على الشعب اللبناني 
، وأكرّر ما قاله ســماحة السيّد أن حزب الله لن 
يتأثر كحزب بالمعنى التفصيلي بل إن البلد كله 
يتأثّر من خــلال تحويلات المغتربين التي كانت 
تأتــي إلى لبنان والاســتثمارات واســتهداف 
القطاع المصرفي من قبــل الولايات المتحدة كل 
هذا أثّر على الوضــع الاقتصادي وأوصل البلد 

إلى ما وصل اليه«. 

استمرار التصعيد في إدلب: غارات روسية وبراميل متفجرة سورية
دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

دخل الشــمال الســوري الخاضع لاتفاق خفض تصعيد برعاية 
روســية- تركية، أســبوعه الثاني من التصعيد العسكري، حيث 
واصلت قوات النظام السوري ومقاتلات الجيش الروسي الحربية 
تنفيذ المزيد من الضربات الجوية، وسط عودة مكثفة لسلاح دمشق 
الأشهر »البراميل المتفجرة« في استهداف العديد من المدن والبلدات 

في ريفي حماة وإدلب.
ريف إدلب الجنوبي، ومدينــة كفرنيل على وجه التحديد، كانت 
المســرح الأكبــر للضربات الجويــة والمدفعية، حيــث ذكر المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، أن تسعة غارات جوية، نفذتها المقاتلات 
الحربية الروســية خلال الســاعة الماضية على المدينة وريفها، في 
حين ألقت طائرات النظام السوري المروحية براميلها المتفجرة على 
ضواحي كفرنبل، فيما تعرضت العديد من القرى الصغيرة في ريف 
إدلــب الجنوبي لقصف مدفعي مكثف، وســط غياب لأي مواجهات 

مسلحة بين طرفي النزاع في الميدان.
عودة التصعيد إلى منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري، 
يوازيه معارك ضاريــة في ريف اللاذقية »كبينة« الاســتراتيجي، 
وتنافس على الشمال الشرقي من سورية المفيدة بين الدول الفاعلة 
في الملف الســوري، ولعل التصعيد الصامت على إدلب، يعود وفق 
مراقبين إلى اتباع سياســة الأولويات بين الأطــراف المتداخلة، في 
حين أن إدلب تبقى ورقة الضغط ومســرحا للرســائل السياســية 

بأدوات عسكرية.
القيادي في المعارضة السورية المســلحة، العقيد فاتح حسون، 
يرى أن الدول الكبرى تتعامل مع منطقة خفض التصعيد في الشمال 
السوري، كورقة ضغط متعددة الاستخدام ومتنوعة الغايات، ففي 
الوقت الذي يحدث به تقارب »تركي- أمريكي« في الملف السوري، 
تعمل روســيا على زيادة القصف على إدلــب، لوضع بصمتها على 
قائمة الحضور هنا، وكذلك تســتخدم إدلب لايصال رســائل بعدم 
الســماح للتقارب التركي الأمريكــي، من التأثير علــى مصالحها، 

وخاصة في شرق الفرات.
ويقول القيادي، الذي يشغل منصب قائد »حركة تحرير الوطن«، 
لـ »القدس العربي«: الولايات المتحدة وروســيا تستخدمان إدلب، 

وما فيها من تنظيمات مصنفة، لمطالبة تركيا بتخفيف سقف مطالبها 
»المحقة« تجاه التنظيمات المصنفة شرق الفرات.

كما أن تركيا نفسها، تهدد الاتحاد الأوروبي، بموجات جديدة من 
اللاجئين في حال لم تعمل على مساعدة المهجرين داخل سوريا بدعم 
مشاريع إعادة الإعمار في مناطق عملية نبع السلام، ومساعدتها في 

زيادة الضغط على روسيا من أجل عدم اجتياح المنطقة.
واقــع الأمر وحســب الإمكانيات المتوفــرة حالياً لــدى النظام 
وداعميه فلا يوجد حسب العقيد حسون، قدرات عسكرية لاقتحام 
المنطقة، لكن اتباع سياســة القصف المســتمر، هي محاولة لإحداث 

هوة ما بين خطوط دفــاع المعارضة، وأماكن إقامة عائلات المقاتلين، 
وذلك بهدف التأثير على الحالة المعنوية للمقاتلين، وإرسال رسائل 

تفاوضية للدول الفاعلة بالملف السوري، حول مصير المنطقة.
تبدو سياسة النظام السوري ومن خلفه روسيا، حول الأهداف 
الطامع بتحصيلها في الشــمال السوري لم تتغير منذ شهر نيسان/

أبريل الماضــي، عندما بدأ الحملة العســكرية علــى منطقة خفض 
التصعيد، وهــي أهداف تتمثل بضرورة الســيطرة علــى المواقع 
الاســتراتيجية والتي ستمنحه مكاســب الإدارة والتحكم بالطرق 

التجارية الدولية فيها.

عون يبدي استعداده لتشكيل حكومة 
تضم ممثلين عن الحراك الشعبي

بيروت - »القدس العربي«: 

رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون أبلغ المنســق الخاص 
لــأمم المتحدة في لبنــان يان كوبيتش الذي اســتقبله في قصر 
بعبدا، انه »يواصل جهوده واتصالاته لتشــكيل حكومة جديدة 
يتوافر لها الغطاء السياســي الــازم وتضم ممثلين عن مختلف 
المكونــات السياســية فــي البــاد ووزراء تكنوقــراط من ذوي 
الاختصــاص والكفــاءة والســمعة الطيبة، إضافــة إلى ممثلين 
عــن »الحراك الشــعبي«. وقال الرئيس عون انه »ســوف يحدد 
موعداً لاستشــارات النيابيــة الملزمة، فور انتهاء المشــاورات 
التي يجريها مع القيادات السياســية المعنية بتشكيل الحكومة، 
والتــي تهدف إلــى ازالة العقبات أمام هذا التشــكيل وتســهيل 

مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في الباد«.

النائب حسن فضل الله

عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى في ريف إدلب
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً عما سمته الطموحات 
المحبطــة لشــركة النفط الســعودية العملاقــة أرامكو، قالــت فيه إن 
عدداً من كبار المســتثمرين المصرفيين اجتمعوا يوم السبت في قصر 
فــي الرياض لتقــديم توصياتهم الأخيــرة عن المشــروع الذي أجهد 
الحكومة الســعودية في الســنوات الأخيرة وهــو: الاكتتاب الأولي 
لشــركة النفط أرامكو. وكان المصرفيون سيلتقون مع ياسر الرميان 
المديــر الجديد للشــركة ورئيس هيئة الاســتثمار الســعودية العامة 

ومسؤولين آخرين في الشركة.

أرقام متواضعة

وكانت رسالتهم مخيبة للحاضرين وهي أن المستثمرين الدوليين 
ليســوا متحمسين لشراء أســهم في الشــركة لو ظل تقييم الشركة 
تريليونــي دولار، وهــو الذي حــاول محمد بن ســلمان طرحه على 
أنــه القيمــة الحقيقية للشــركة. فلم تغيــر كل الوعود المعســولة من 
ناحيــة العائدات الماليــة العالية للاســتثمار إلى الأســهم الإضافية 

للمستثمرين المحليين من واقع الأمر. 
ففي قلب إصلاحات محمد بن ســلمان اكتتاب الشــركة كوسيلة 
لجمــع 100 مليــار دولار مــن بيــع 5% مــن أســهم الشــركة وفتح 
الاقتصاد السعودي للمستثمرين الدوليين. ومن هنا فلم يتم تخفيف 
مســتويات الطرح العام فقط ولكن منظوره أيضاً إلى جانب الخطط 
لطرح الشركة في الأسواق العالمية بعد المحلية. فبعد التأخير المتكرر 
لعملية الاكتتاب منذ إعلان ولي العهد السعودي عن الخطة تم تعيين 

ياســر الرميان بدلًا من وزير النفط القوي الذي نظر إليه كعقبة أمام 
عملية الاكتتاب. ودفعت الســلطات العليا في البلد للتقدم في عملية 
الطرح في أقرب موعد من شــهر كانون الأول )ديســمبر( بالســوق 
المالي الســعودي، »تداول«. وقــدم المصرفيون الذيــن اجتمعوا في 
العاصمة الســعودية خطة متواضعة لمدراء الشركة رأوا فيها صفقة 
تحفظ مصداقية بن سلمان وفي الوقت نفسه تؤكد على استمرارية 
خطته الطموحــة للإصلاح. وتم اختيار عدد مــن المصرفيين يمثلون 
تسعة منســقين دوليين لتقديم توصياتهم: سفيان الزبيري من بنك 
أمريكا، تيلر ديكســون من سيتي غروب، وهنريك غوبل من مورغان 
ســتانلي، فيما ترك مايك دافي من غولدمان ساكس ينتظر في غرفة 

الانتظار. ورفضت البنوك التعليق.  
وقال شــخص يعرف باللقاء: »كان هناك خيــاران، صفقة دولية 
بقيمــة 1.5 تريليــون دولار والتي قد ترفع إلــى 1.6 تريليون أو طرح 
محلي بقيمة 1.7 تريليون دولار«. وكانت أعصاب المصرفيين متوترة 
بعدما تركوا ينتظرون خمس ســاعات حيث قضوا وقتهم يتناولون 
الساندويشات والشــراب مع زملائهم المنافسين لهم. ولم يستغرق 
اللقاء مع المسؤولين السعوديين سوى 10 دقائق، وترك المصرفيون 
لكــي يغادروا إلى بلادهم من الريــاض إلى أوروبا بدون معرفة ماذا 
ستقرر السلطات العليا في البلاد. ورغم تجارب المستشارين الطويلة 
واجتياز العقبات للحصول على عقود من ولي العهد لم يعرفوا بقرار 
الهيئــة العامة للاســتثمار أو أرامكــو إلا يوم الأحــد. وعندها قررت 
أرامكــو بيــع 1.5% من أســهمها بقيمــة 1.6- 1.7 تريليــون وجمع 
25.6 مليــار دولار من البيــع. وتم التخلي عن خطــط الترويج للطرح 
في الولايات المتحدة وأوروبا وآســيا. وســيركز الطــرح العام على 
المستثمرين في الســعودية ودول الخليج. وقال شخص: »ربما فكر 
الرميان: لمــاذا نقدم جوهرة التــاج إلى هؤلاء المســتثمرين الدوليين 
ونســتطيع بيعها لأبناء شــعبنا«، وأضــاف: »وكان يعــرف أن كل 

القرارات تأتي من محمد بن سلمان«.
ويمكــن لبعــض المؤسســات الدوليــة الاســتثمار ولكــن بطريقة 
محدودة، ولكن هناك عدداً من المستشــارين الذين يعملون لمصارف 
عدة يتساءلون عن الهدف. ذلك أن رسوم البنوك مجموعة من عملية 
الطرح )وســيعلن عنها( ســتكون أقل من المتوقــع. وتم التحذير من 
عملية التقييم المتدنية للشــركة قبل أســابيع من اجتماع السبت في 
الريــاض. وفي لقاء أولي مع الرميان قــدم المصرفيون الرقم المقترح 
لقيمة الشــركة وهو ما بين 1.1- 1.5 تريليون دولار، حسبما توصل 
لقاء أولــي للمســتثمرين من أمريكا وآســيا وأوروبا و«لم يســتمع 
الرميان لشــيء بعدما سمع رقم 1.1 تريليون دولار« حسب شخص 
يعــرف باللقــاء. و«كان غاضبــاً« ونبــع غضبه من التقييــم الوردي 
للشــركة بقيمة تريليونــي دولار أو أكثــر والذي تقدمت بــه البنوك 
عندمــا كانت تتنافس بداية هذا العــام، ولكنها خفضت الرقم لاحقا 

بعد حصولها على نتائج من مساهمين محتملين.
ومــن القضايا التي دفعت مــدراء البنوك الاســتثمارية للتردد ما 
يتعلق بأن الأرباح المتوقعة ســتكون أقل من شركات الطاقة الأخرى 
بالإضافة لمســائل تتعلق بالحكــم وأمن بنية الطاقــة بعد الهجمات 
التــي تعرضــت لها في أيلــول )ســبتمبر( بالإضافــة للتدخل العام 
للدولة في إســتراتيجية الشــركة. ونقلت رســالة مماثلة الأســبوع 
الماضــي، وهي أن هناك فجوة بين المســتثمرين المحليين وشــركات 

التجزئة من جهة والمؤسسات الدولية.
وفــي هذا الوقــت قرر منســق دولي واحــد تبني نهــج »واقعي« 
وخفــض مــن قيمــة الشــركة إلــى 1.1- 1.2 تريليــون دولار. وتم 
»اســتبعادهم« مــن الرميان. وبعد تبنــي أرامكو والمستشــارين لها 
الخيــار المحلي أولًا ألغــوا حملة الترويج الدوليــة التي تهدف لإقناع 
المســؤولين الماليين والمستثمرين الدوليين بشراء أسهم في الشركة. 
وبــدلًا من ذلك ســيتم تســويق الاكتتــاب للمســاهمين المحليين في 

المملكــة والصناديق المالية الســعودية والمســتثمرين في المنطقة في 
لقاءات قادمة في الخليج باســتثناء قطــر. ويعتمد الطرح العام على 
اهتمــام المســتثمرين المحليين الذيــن وجد بعضهم نفســه في حملة 

الاعتقالات عام 2017 ويطلب منهم الآن الاستثمار.
وهنــاك فورة في الحماســة الوطنية في البلد وفــي المنطقة حيث 
يهتم القلة بشؤون الأمن والحكم. وتعهدت البنوك المحلية بالإقراض 

السخي وتتطلع للحصول على أسهم. 

شركات مملوكة للحكومات

وتحدثت أرامكو مع مســتثمرين للدول بما فيها صناديق سيادية 
فــي أبو ظبي والكويت وكذلك شــركات مملوكة مــن الحكومات في 
روســيا والصين وماليزيا والتي قد تخلق طلبــاً إضافياً في إصدار 
الأسهم بشــكل يتفوق على الرقم القياســي 25 تريليون دولار الذي 
جمعتــه الصين من شــركة علي بابا عــام 2014. وقال مســتثمر في 
المنطقة تعهد باســتثمار 5 ملايين دولار إن »الطلب ســيكون كبيراً«، 
كل هــذا لن يحقق طموحات الســعودية الكبرى، وتقــول أرامكو إن 

الاكتتاب مفتوح للمستثمرين خارج الولايات المتحدة.
ولأن المســتثمرين الدوليــين لم يعــودوا مهتمــين بالاكتتاب فإن 
المستشــارين باتــوا يلومــون بعضهم البعــض. واتهم واحــد بأنهم 
»قيدوا أنفســهم لمســتوى من الســعر«، ونشــر آخرون قصصاً عن 
نظراء لهم قالوا إن المسؤولين السعوديين انتقدوهم. وقال مصرفي 
آخــر: »كان هناك توتر حقيقي فــي المجموعة، وهذه الصفقات لديها 
ديناميتهــا حيــث يتهــم البعض الآخــر«. ولكن بعضهــم يتعامل مع 
النهاية بطريقة فلسفية بأن المستشــارين يقدمون نصيحتهم وعلى 
المســؤولين أخذهــا أو تجاهلهــا »ببســاطة« مع أن آخريــن وصفوا 

الوضع بأنه »تراجيديا يونانية«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: قصة نهاية طموحات السعودية المحبطة في اكتتاب »أرامكو«عالمية

 

وضع جديد بعد الإقرار بالمستوطنات... عمان تنتظر وصفقة القرن آتية

كيف »تخابث« الأمريكيون مع الأردن؟... كمين بعد العزل وفتح هامش لاستعادة دور ما
 

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

متتالية هندســية سياســية واضحة قوامها 
نعومة الملمس وخشــونة النهايات والتفاصيل. 
هذا هــو الانطباع المتكــرس والمتكلس في أروقة 
صناعة القــرار الأردني بعد صــدور قرار كانت 
المؤسســات أصــاً بانتظــاره وتتوقعــه مــن 
الإدارة الأمريكية الحليفة يشــرعن المستوطنات 

الإسرائيلية.
وتطبق  بحذافيرهــا  القــرن«  »صفقــة  تلك   
على أرض الواقع وفقاً لمــا قاله مبكراً ومحذراً لـ 
طاهر  الأسبق  الوزراء  رئيس  العربي«،  »القدس 
المصري. حتى عند مســتويات أقل فــي الثقافة 
السياســية، يرى نائب مثل يحيى السعود بأن 
صفقــة القرن نفســها تطبق وبصــورة عدائية 

لمصالح الدولة الأردنية.
مــع الهامــش الكبير فــي الخبــرة والثقافة 
والاطاع بين المصــري وأعضاء البرلمان الأردني 
يبدو الشــعور جماعيــاً بأن الخطــر آتٍ. حتى 
وزير الخارجية الأســبق والمحنك ناصر جودة، 
التأســيس  يحاول  الأعيان،  مجلس  أروقة  وفي 
لوجهة نظر وطنية لها عاقة بالقادم في المرحلة 

من تداعيات.
 يعلن وزير الخارجية الأمريكي، وعلى طريقة 
حســم  ملف القدس، شرعنة المســتوطنات بعد 

أيــام فقط من اســتضافته لمجموعة مــن وزراء 
الخارجيــة العرب تحت عناويــن لها عاقة مرة 

بالإرهاب ومرات بالملف السوري.
يحتك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 

بالأمريكيين، ولا يتم إباغه بشيء ومحدد.
 الشــعور في المقابل في غرفة القرار الأردني 
واضــح، فالإدارة الأمريكية لم تعد تجد نفســها 
مضطرة أصاً لتســمية خطوات بــأن لها عاقة 
بما يســمى بصفقة القرن، فتلــك إدارة تحوّل - 
ولو ببطء أو بتســارع - تلك الصفقة المشبوهة 
والمزعومــة إلــى وقائــع علــى الأرض، ودون 

تسميتها؛ تجنباً لإحراج الحلفاء العرب في دول 
مثل مصر والسعودية والأردن والإمارات.

 قالها جاريد كوشنر مبكراً على هامش حوارات 
صاخبــة في رام الله: نحن أصاً لا نشــاوركم.. 
نتخذ الإجــراءات التي نرى أنهــا تكرس وقائع 
عملية الســام، ويمكنكم طبعاً الاعتراض عليها 
أو الاحتجاج ضدها. وقيل شيء مماثل في عمان 
أيضــاً، ورد فلتــر أردني بتوضيح مباشــر عبر 
»القدس العربي« يشير إلى أن المملكة لا تتحدث 
لغتين أو لهجتين في ملف ما يدعى بصفقة القرن. 
لكنها صفقة تتحول إلى واقع جغرافي وتاريخي 

وسياسي دون حتى تسمية.
وخبيــر  مخضــرم  لاعــب  مقايســات  فــي 
بالإســرائيليات مثل عدنان أبو عودة،  الوقائع 
على الأرض تتجاوز الانطباعات والاعتراضات. 
أيضاً  القــرار الأردني تعــرف  لكن مســتويات 
مســبقاً بأن شــرعنة وزير الخارجية الأمريكي 
للمستوطنات الإسرائيلية خطوة كانت متوقعة، 
وتسبق عملياً خطوة أخرى متوقعة بالطريق لها 
عاقة بضم المستوطنات بعد الاعتراف الأمريكي 
رسمياً لما يسمى بدولة إسرائيل، ثم تغيير وقائع 
الجغرافيا في الضفة الغربية ومحاذاة قطاع غزة 

بإعان ضم »مناطق سي« أيضاً.
هنا حصرياً تخابث الأمريكيون بقســوة رغم 
نعومتهــم اللفظية مــع لاعب أساســي في هذه 
المتتالية الهندســية السياســية المرســومة مع 

الأردن.
 كيف تمت عملية التاعب؟.. هذا سؤال تجيب 
عليه التفاصيل المقلقــة فقط، فقد تعرض الأردن 
لأكثــر من عام ونصــف عام لضغــط اقتصادي 
عنيــف، وبقي من دون تســمية ســفير أمريكي 
في عمان، وعــزل دوره الإقليمــي تماماً وأرهق 
بمشــكاته وأزماتــه الماليــة. فجــأة، وفي ظل 
الإرهــاق الأردني ومخاطر الاســتقرار الداخلي 
الناتجــة عن شــكوى موظفــي القطــاع العام 
ومؤشــرات التمرد فــي بعض مفاصــل البنية 
العشائرية والبيروقراطية، قررت واشنطن فتح 
نافذة صغيرة لكي ينشط فيها الأردن لاستعادة 

مصالحه أو ما تيسر منها.
  ضمن هــذه الـ«فجأة«، تغيــرت معطيات، 
وبســرعة فتحت الســعودية ذراعهــا  بنعومة 
لحــوار اســتثماري تضامني، وعينــت الإدارة 
الأمريكية بصورة مباغتة دبلوماســياً مخضرماً 
ســفيراً »مفوضاً« في عمان، وتلك صيغة -برأي 
الخبراء- تعني ســفيراً فوق العادة، ولا يحتاج 

إلى المصادقة على بعض القرارات.
فجأة أيضاً، دعم الأمريكيون خطط التواصل 
الاقتصادي بين الأردن والعراق ومصر، وأصبح 
للأردنيــين هامش قصير للغايــة من الحركة في 

الأجندة المعادية لإيــران بالعمق العراقي، وبقي 
الوزير الصفدي جالســاً بين الحين والآخر على 

الطاولة التي تناقش مستقبل سورية.
ثم طولب الأردنيون بإصاح وضعهم الإداري 
الداخلــي وزرع الأمل بينهم بالإفــراج عن مزيد 
من المســاعدات. وعملياً، لا يجــد الأردني خياراً 
إلا الاســتثمار فــي الهامش المشــار إليه، حيث 
دولــة مثل بريطانيــا تحاول إظهــار التضامن، 
وأخرى مثل ألمانيا بالجوار تزيد من المســاعدات 
فجأة أيضاً لتحتل المرتبــة الثانية بعد الولايات 

المتحدة.
 وسط هذا الهامش التكتيكي المرسوم بعناية 
على شكل كمين سياسي، اضطر الأردن الرسمي 
للتحرك بدلًا من الاســتمرار فــي منطقة الحياد 
والجمود، ثم جلد الجميع بالتتابع بقرار بومبيو 
وقائع  وخلــق  لإنتاج  بالمســتوطنات  المتعلــق 
جديدة من الصعب تكريســها من دون دولة مثل 
الأردن، بحكم الاستحقاق الجغرافي والسياسي 

قبل أي اعتبار آخر.
في الخاصة، ثمة كمين ناعم الملمس وخشــن 
الأرضية من النوع الذي اضطر الأردني للجلوس 
دبلوماســية  عصبية  جملة  تلك  بـ«رغبة«..  فيه 
تكتيكيــة تعني عملياً أن البقيــة – ونقصد بقية 
صفقة القــرن – تأتي أو ســتأتي ودون أن تهتم 
واشــنطن بأي صراخ ناتج عن الرئيس محمود 
عبــاس ومجموعتــه أو حتى عــن صديقه في 

البرلمان الأردني يحيى السعود وغيره. 

»واشنطن بوست«: إيران أغلقت الإنترنت
لإسكات مواطنيها... على خطى الصين وروسيا

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« افتتاحية عن الاحتجاجات الأخيرة 
في إيران وتســاءلت عن السبب الذي دفع بالسلطات هناك لوقف الإنترنت. 
وأشارت إلى أن إيران توصلت إلى حل واضح نهاية الأسبوع من أجل مواجهة 

الاحتجاجات التي اندلعت وهو وقف الإنترنت بشكل كامل.
 وتضيف أن إغاق شــبكات الإنترنت أصبح استراتيجية عامة تلجأ إليها 
الأنظمــة الديكتاتورية الراغبة في إضعاف قــوة المتظاهرين وتخفيف حدة 
ســخطهم إلا أن الخبراء يقولون إن رد فعل الحكومة الإيرانية هذا الأسبوع 

على التظاهرات الواسعة بسبب زيادة أسعار المحروقات هو الأكبر. 
ولم يســتطع المســؤولين الســيطرة الإنترنت إلا بعد 24 ســاعة، مع أن 
نســبة 5% من المســتخدمين بمن فيهم المرشــد الأعلى للجمهورية آية الله 
علي خامنئي وبقية المســؤولين الكبار واصلوا اســتخدام حساباتهم. ومن 
ثم قطع الإنترنت عن المســتخدمين ولم يســتطيعوا التواصــل خارج إيران 
وداخلها أيضاً. ولكن الــرد الإيراني مهم ليس لتعقيده بل لســعته. فقد قام 
زعمــاء الدول النامية بالضغط على زر الإنترنــت، مرة وحيدة لأن البلد يتم 
ربطه من خال مزود واحــد والدولة هي المزود الوحيد للإنترنت، وبالمقارنة 
فالإنترنت في إيران لديها مصادر تزويد متعددة وأكثر ديمقراطية. ولم تشتر 
الحكومة الخدمة بشكل كامل ولكن تركتها لمقاولين خاصين الذين بنوها قطعة 
قطعة. وهذا يعني أن إغاقها يحتاج للضغط علــى أكثر من زر وإصدار أكثر 
من أمر لعدة جهات. والتهديد هو أن الدول التي لم ترتبط بالإنترنت ستقوم 

بخلق شبكات كما يقول ألب توكر من منظمة الرقابة نيتبلوكس »تم تصميمها 
لتخريبها عندما الحاجة«،  تماماً كما فعلت الصين مع »غريت فايروول« وهذه 
الدول معظمها في أفريقيا وأمريكا الاتينية وهي في قلب معركة  تطرح أسئلة 
حول طبيعة الإنترنت وإن كانت ستظل »الشبكة العنكبوتية العالمية« وفيما 
إن كانت الحكومات ســتواصل السيطرة على ســيادة الإنترنت والمعلومات 
المسموح لها بنشرها داخل حدودها وما يسمح خارجها. وهناك قانون وضع 

الأسس لهذه الرؤية من التحكم سرى مفعوله في روسيا هذا الشهر.
 وبموجــب القانون هذا تســتطيع الحكومة حجب تدفــق المعلومات من 
الخارج وبناء »على أمر طارئ« وفرض شــروط على مزودي الخدمة بشكل 
يجعل من الســهولة على الدولة إغاق كل الخدمات بشــكل كامل كما حدث 
في إيران، وبــدون جهد. وقادت روســيا جهوداً فــي الأمم المتحدة لإصدار 
قرار هدفه التوصل إلى معاهدة لتوســيع معنى الجريمة على الإنترنت ومنح 
الحكومات مساحة واســعة لمنع الهجمات التي يستخدمها المستخدم العادي 
على الإنترنت والتي قد تصبح محظورة. وتريد الصين وروسيا الشيء نفسه 
الذي بحثت عنه إيران نهاية الأسبوع: إسكات مواطنيها. وتريد حرف انتباه 
المجتمع الدولي مــن تركيزه الطويل على الحرية فــي الإنترنت، وتصويرها 
بأنهــا مكان مظلم للجريمة، رغــم أن هذه الدول هي التــي تقوم بالهجمات. 
والــدول التي لا تزال تعتقد أن الإنترنت لديها نــور يمكن أن تمنحه عليها ألا 

تسمح للجناة بأن يطفئوا النور.

»فورين بوليسي«: ترامب يواصل جهوده
لإنقاذ صديقه الفاشل نتنياهو

يرى كل من كــولام لينتش وروبي غريمر 
في مقال نشــرته مجلة »فورين بوليســي« 
أن عمليــة الســام وإن كانت فــي غيبوبة 
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  تمنــع  لم  تامة 
ترامب من تقديم الانتصارات إلى إســرائيل، 
إذ لــم يتوان ترامــب يوماً عن ســحق آمال 
الفلســطينيين بدولتهم المستقلة منذ وصوله 
إلــى البيت الأبيض. وقــرار وزير خارجيته 
مايك بومبيــو الذي أعلن فيه يوم الاثنين عن 
عدم مخالفة المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية للقانــون هو آخر التحــركات التي 
تقوم بهــا إدارة ترامب لإنقاذ رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الذي فشــل في تشكيل حكومة 
ائتافية بعد جولتين من الانتخابات العامة. 

وقال الكاتبان إن تحــرك الخارجية يمثل 
قــراراً تاريخيــاً يلغي عقوداً من السياســة 
الأمريكية ويمثل آخر تحرك في مجموعة من 
التحركات المؤيدة لإسرائيل والتي قد تسحق 
بشــكل عملي أمل قيام الدولتين كحل للنزاع 

الإسرائيلي- الفلسطيني. 
بومبيو  تصريحــات  إن  الكاتبــان  وقال 
يــوم الاثنــين تلغــي رأي وزارة الخارجية 
الذي يعود إلى عام 1978 وشــكل الأســاس 
أن  وهــو  الأمريكــي  القانونــي  للموقــف 
المســتوطنات المدنيــة في الضفــة الغربية 
ويعلق  الدولــي«.  القانون  مــع  تتوافق  »لا 
الكاتبان أن القرار هو آخر خطوة تقوم فيها 
إدارة ترامــب بتجاوز مزاعم الفلســطينيين 
في  القريب  التاريخي  الحليف  مفضاً  بدولة 
إلى  جديداً  انتصاراً  ومقدماً  الأوسط  الشرق 
رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو. ففي أثناء 
ثاثــة أعوام في البيــت الأبيض نقل ترامب 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس 
وأغلق بعثــة منظمة التحرير الفلســطينية 
في واشــنطن وقطع الدعم عــن وكالة غوث 
)أونروا(  الفلســطينيين  الاجئين  وتشغيل 
بســيادة  اعترف  )ســبتمبر(  أيلــول  وفي 
الســورية،  الجولان  هضبة  على  إســرائيل 
ملغياً موقفاً تمســكت به الإدارات الســابقة 

على مدى نصف قرن.
ويقــول آرون ديفيــد ميللر، المستشــار 
 - الإســرائيلية  المفاوضــات  في  الســابق 
الفلســطينية والباحث فــي وقفية كارنيغي 
للســام الدولــي »لديك حزمة مــن الجهود 
للمشــكلة  التقليــدي  الحــل  مــن  تجعــل 
الإســرائيلية - الفلسطينية مستحياً، على 
الأقل فيما تبقــى من فترة ترامــب«. كما أن 
القرار يثيــر الانتباه إلى الخطــة التي طال 
صهر  بها  كلــف  والتي  والســرية  انتظارها 
ترامب، جارد كوشــنر. وواجه ترامب النقد 
من الخبراء والمســؤولين الســابقين لرفضه 
الإعان عن الخطة بعد سلسلة من التأجيل. 
الخارجية  وزير  مساعد  شينكر،  ديفيد  وقال 
بتصريحــات له في الشــهر الماضــي إنه لا 
يعرف شــيئاً عن خطة كوشــنر للسام ولم 
يلعــب أي دور فــي إعدادهــا. وحذر بعض 
الخبراء من أن قرار بومبيو الأخير ســيبدد 
الأمل بحــل الدولتين وفي غيــاب بديل عن 
خطة كوشــنر. وقال إيان غولدنبرغ، مدير 
برنامج أمن الشــرق الأوسط في مركز الأمن 
الأمريكي الجديــد »التداعيات كثيرة« »فهذا 
إلغــاء 40 عاماً وســابقة أمريكية وبدون أي 
كوسيط  الأمريكي  الدور  وســيعرقل  داعي، 
محايد في النــزاع هذا إن لــم يكن قد حدث 

فعاً«. 
وقــارن غولدنبرغ الوضع بمبــاراة لأكل 
كعكة غير عادلــة حيث يقوم أحــد الطرفين 
بالتفــاوض حــول كيفيــة أكل الكعكــة أما 
الثاني فهو مشــغول بأكلهــا. ويرى جيمس 
فيلبــس من مؤسســة التــراث إن القرار قد 
تبقى  ما  على  للتفاوض  الفلســطينيين  يدفع 
من الضفة رغم أنهم كانــوا يتفاوضون على 
غزة والضفة بشــكل كامــل. ورفضت حنان 
عشــراوي القيادية الفلسطينية البارزة هذا 
الكام حيث قالت »هذا ليس مستغرباً ولكنه 
يظل مثيراً للغضب«. وقالت إن ترامب أصبح 
»شريكاً في الجريمة » مع إسرائيل. وأضافت 
عشراوي أن إدارة ترامب تحدثت عن نواياها 

من خال القبــول بضم الضفــة والاعتراف 
مايين  وحرمان  لإسرائيل  كعاصمة  بالقدس 
»القانــون  وإن  الفلســطينيين،  الاجئــين 
الدولي الإنســاني ليس لعبة بيدهم ويمكن 
إعادة تصميمه لخدمة التوسع الإسرائيلي«. 

وحتــى قبل إعان بومبيو أشــار عدد من 
الخبراء إلى أن الولايــات المتحدة تبتعد عن 
موقــف وزارة الخارجية عام 1978، ســواء 
في ظل إدارة ديمقراطيــة أم جمهورية. ففي 
شــباط )فبرايــر( 2011 اســتخدمت إدارة 
بــاراك أوبامــا الفيتو ضد قــرار في مجلس 
الأمن يصور النشــاطات الإســتيطانية غير 
قانونية، إلا أن ســوزان رايــس التي كانت 
ســفيرة للولايات المتحدة في حينه أصدرت 
بياناً قالت فيه إن اســتخدام الفيتو يجب أن 
لا يفهــم كدعم أمريكي لهذه النشــاطات »بل 
على العكس فنحن نرفــض وبعبارات قوية 
النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية  شرعية 
المستمرة«. وفي الشهر الأخير لأوباما ذهبت 
إدارته أبعد في رفض سياســة الإســتيطان 
وليس من خال إبطال قرار لمجلس الأمن بهذا 
الشأن ولكن عبر الامتناع عن التصويت. وقد 
أغضب قرار الإدارة ترامب، الرئيس المنتخب 
الذي قام مستشاره للأمن القومي مايكل فلين 
وكوشنر بمحاولة فاشــلة لإلغاء القرار قبل 

حفلة تنصيب الرئيس. 
وحذر ترامب الأمم المتحدة في تغريدة قال 
فيها »ستكون الأمور مختلفة بعد 20 تشرين 
الثاني )ينايــر(« أي أول يوم لــه في البيت 
الأبيض. وقال دان شابيرو، السفير الأمريكي 
الســابق في إســرائيل أثناء فترة أوباما إنه 
قلق من الأثــر البعيــد للقرار الأخيــر »فلم 
تصف أي إدارة منذ كارتر المستوطنات بغير 
الشــرعية ولهذا لم يتغير شيء بهذا الإعان 
وهو مجرد تبــاهٍ من وزيــر الخارجية بأثر 
قليل« و«لكن مــدى القرار ينظر إليه على أنه 
تشجيع للتوسع الإستيطاني يجب أن يكون 
واضحاً وهو جزء من جهود ترامب لدفن حل 

الدولتين«.

طاهر المصريأيمن الصفديعدنان أبو عودة

جانب من مظاهرات الإيرانيين في طهران
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شؤون عربية وعالمية

مجلس الأمن الدولي ينعقد اليوم حول القضية الفلسطينية

غضب فلسطيني وعربي ودولي من إعلان بومبيو »شرعنة المستوطنات«

ردود فعل متفاوتة في إسرائيل 

نتنياهو اعتبرها تاريخية وتصحيح خطأ فيما قلل من شأنها وزراؤه
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بينمــا رحب رئيــس حكومــة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو بتغيير موقــف الولايات 
إياه بـ  المتحدة من المســتوطنات، واصفــا 
»تصحيح للخطــأ التاريخي« تفاوتت ردود 
فعل أوساط إسرائيلية بن من شكك بقيمتها 
الفعلية، وبن من أشاد بها. وبالتزامن أدانت 
الأمريكية  التصريحات  الفلسطينية  السلطة 
بالرد  الدولي  المجتمــع  مطالبــة  ورفضتها، 
عليها، وشــجبتها القائمة المشــتركة داخل 
أراضي 48 واعتبرتها باطلة ومحاولة لإنقاذ 
نتنياهو على حســاب الشــعب الفلسطيني 
الذي رفض الاحتلال وقاومه وسيقاوم نظام 
العنصــري وأي قرار بضــم الضفة  الفصل 

الغربية .
بتصريحات  مجددا  أمس  نتنياهو  وأشاد 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو 
القانون  بأن المســتوطنات لا تتناقض مــع 
الدولي. وقال خلال زيارة لمستوطنات غوش 
إن  الأردن،  وغــور  الضفة  جنوب  عتصيون 
ترامب قام بتصحيح »خطــأ تاريخي«، وإن 
تصريحــات بومبيو »مكســب عظيم«، لكنه 
رفــض الإجابة على الســؤال عمــا إذا كان 
الغربية المحتلة، مكتفيا  سيقوم بضم الضفة 

بالقول إنه ذاهب للتشاور مع زملائه. 
وتابع وهو ينظر عبر ناظور للمستوطنات 

جنوب القــدس المحتلة » اعترف أنني منفعل 
جدا. نحن اليوم في »غوش عتصيون« وهو 
مكان طردنا منه عــام 1948 وها نحن اليوم 
في يوم تاريخي ســبق وعملنــا الكثير من 
أجله. إدارة ترامب صححــت غبنا تاريخيا 
وانحازت لجانب العدل والحقيقة وأنا أشكر 
الرئيس ترامب وبومبيو. اعتقد أن هذا يوم 
كبير لإسرائيل وإنجاز يخدم أجيالا لاحقة«.

رؤســاء  نتنياهــو  التقــى  ولاحقــا 
المســتوطنات في اجتماع مغلق وقال لهم إن 
هذه فرصة ذهبية لتبنــي توجهات قضائية 
جديــدة في الضفــة الغربية وتبنــي تقرير 
لم  الذي  ليفي  ادموند  الإســرائيلي  القاضي 
للقانون  مخالفــا  أمرا  المســتوطنات  يعتبر 

الدولي. 
وتابع نتنياهو طبقا لتســريبات نشرها 
موقع »واينــت« بعد الاجتمــاع المغلق :«مد 
الرد  وعلينا  المســاعدة  يــد  لنا  الأمريكيون 

عليهم بيد مساعدة«.
وقبل ذلك قال نتنياهو في شريط مسجل 
بث ليل أول من أمــس إن »الولايات المتحدة 
تبنت اليوم سياســة مهمة تصحح المســار 

التاريخي الخاطئ«. 
نتنياهو الذي بلغه الإعلان الأمريكي وهو 
يكابد مأزقا سياسيا ويصارع على مستقبله 
ائتلافية  أزمة  ظل  في  والشخصي  السياسي 
وشبح تهم بالفساد من حوله اعتبر أن قرار 
واشــنطن »يعكس الحقيقة التاريخية التي 
تتمثل في أن اليهود ليسوا مستعمرين غرباء 

في الضفة الغربية«. 

وأضــاف أن إســرائيل تبقى مســتعدة 
لمفاوضات ســلام مــع الفلســطينين حول 
جميــع المســائل المتعلقة بالوضــع النهائي 
بهدف تحقيق ســلام ثابت، لكنها ستواصل 
رفــض جميع الحجج بشــأن عدم شــرعية 

المستوطنات.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية العامة عن 
نتنياهو  إن  قولــه  رفيــع  سياســي  مصدر 
منشــغل في هذا الموضوع منذ شــهور، وإن 
القرار الأمريكي اتخذ بالتنســيق مع مجلس 
الأمن القومي والمستشــار القضائي لحكومة 
الاحتلال وطاقمه المختص بالقانون الدولي.

يشــار الى أن الولايات المتحــدة وقبيل 
نهاية ولايــة الرئيس بــاراك أوباما أتاحت 
لمجلــس الأمن في الأمم المتحــدة اتخاذ قرار 
نعت فيــه المســتوطنات بأنهــا انتهاك فظ 

للقانون الدولي. 
يشار الى أن التغيير في الموقف الأمريكي 
الــذي يأتي غداة قــرار الاتحــاد الأوروبي 
أيضا  يأتي  المســتوطنات،  منتوجات  بوسم 
ائتلاف  في ذروة مســاع متعثرة لتشــكيل 
حكومي في إســرائيل. وقد ســبق للرئيس 
دونالد ترامب أن قدم هدايا سياسية لحليفه 
نتنياهو عشية الانتخابات الماضية، وأبرزها 
الاعتراف بســيادة الاحتــلال على الجولان 

السوري المحتل.
يذكــر أنه قبيل الكشــف عــن التصريح 
الأمريكــي بــادرت الســفارة الأمريكية في 
للمواطنن  تحذيرات  لنشــر  المحتلة  القدس 
الضفــة  بزيــارة  الراغبــن  الأمريكيــن 

الغربية وقطاع غــزة.   واعتبر وزير الطاقة 
الإسرائيلي يوفال شطاينتس تصريح وزير 
لافتا  تاريخيا«،  »تحولا  الأمريكي  الخارجية 
إلى أن إســرائيل ستدرس لاحقا كيف تطبق 
رافضا  رسميا،  المســتوطنات  على  سيادتها 

اعتبار ذلك مجرد تصريح رمزي.
في المقابل حــاول وزير التعاون الإقليمي 
في حكومة الاحتلال تســاحي هنغبي »رش 
الماء البارد علــى القرار الأمريكي«، وقال إنه 

لا ينطوي على معنى عملي. 
وأوضح فــي تصريحــات لإذاعة جيش 
الاحتلال أمس أنه لا يمكن أن تنســب معان 
عمليــة للتصريــح الأمريكي، لافتــا إلى أن 
دون  عقود  طيلة  المستوطنات  بنت  إسرائيل 
الاكتراث بالمزاعم القضائية في هذا السياق. 

وتســاءلت الإذاعــة العامة عــن تبعات 
الأرض،  على  وانعكاســاته  الأمريكي  القرار 
وعما إذا ســتغير إسرائيل ســلوكها الفعلي 
بعد اليوم، مســتذكرة أن ترامــب منح عدة 
هدايا لحكومة نتنياهو منذ بداية ولايته عام 
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واعتبر رئيس حــزب »ميريتس« النائب 
محذرا  خطيرا،  الأمريكي  القرار  هوروفيتس 
من ضم مناطق في الضفــة الغربية المحتلة، 
ومن ســد الطريق أمام تســوية الصراع مع 
الشــعب الفلســطيني بالكامل، منبها من أن 
قرار الضم ســيحول دولــة الاحتلال لدولة 

ثنائية القومية.
وقالت زميلته في الحزب عضو الكنيست 
عقبة  تشكل  المســتوطنات  إن  زاندبرغ  تمار 

رام الله ـ»القدس العربي«:

طالب وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، الحكومة اليونانية 
بالاعتــراف بالدولة الفلســطينية على حــدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وأشار المالكي خلال استقباله الأمن العام لوزارة الخارجية اليونانية 
ثيميســتوكليس ديميرس، في مقر الوزارة فــي مدينة رام الله، بحضور 
وكيل الوزارة أمل جادو، والقنصــل اليوناني العام في القدس، إلى قرار 

البرلمان اليوناني عام 2015 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وشدد على أن عقد اجتماع المشــاورات السياسية بن البلدين في رام 
الله يعد »رســالة مهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية«، معربا عن 

تطلعه »لعقد اجتماع اللجنة الوزارية«.
كذلك تطــرق خلال اللقاء حســب بيان الخارجية إلــى ‘علان وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات لا تتعارض مع القانون 
الدولي، وأكد أنه يعد »انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وعدوانا أمريكيا 
على شــعبنا وحقوقه، وانقلابا على الشــرعية الدولية وقراراتها وعلى 

القانون الدولي«.
وحذر من اســتغلال الحكومة الإســرائيلية هذا الإعلان لضم الضفة 
الغربية المحتلة وفرض القانون الإســرائيلي عليها لإنهاء حل الدولتن، 
داعيــا المجتمع الدولي إلى حمايــة القانون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدولية. ولفــت المالكي إلى أن رد الاتحاد الأوروبــي على إعلان بومبيو 
دون المطلــوب ومخيب للآمال، محذرا من أن الإعلان ســيجر المنطقة إلى 

دوامة عنف.

المالكي يدعو اليونان للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا بينهم أطفال وأشقاء 
وتصادر أموالا وتهدم منازل في الخليل والقدس

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس حملات 
اعتقال واســعة النطاق في الضفة الغربية، طالت 
نحو 30 فلســطينيا، بينهم أطفال وأشقاء وأسرى 
محــررون، غالبيتهم مــن مدينة القــدس المحتلة، 
وشملت الاســتيلاء على مبلغ مالي من أحد المنازل، 
وعمليــات هدم طالــت عــدة منازل فــي القدس 

والخليل.
مواجهات  وســط  الاحتــلال  قــوات  واعتقلت 
وإطلاق القنابل الصوتية  فجر أمس الثلاثاء، ثلاثة 
من مخيم جنن شــمال الضفة، بينهم الشــقيقان 
المحرران محمد وصالح ســمير أبو زينة، وذلك بعد 
اقتحام المخيــم ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشــها 
والعبث بمحتوياتها. كما اعتقلت أسيرا محررا من 
بلدة سبسطية التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة، 
خلال حملة دهم، تخللهــا تعمد تخريب محتويات 

منزله، وسلب مبلغ مالي منه.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 
أيضا طفلن مــن قرية دير نظــام عمرهما 11 عاما 
خلال حملة دهــم وتفتيش لمنزليهمــا، إضافة إلى 

أســير محرر من بلدة ســلواد في مدينــة رام الله 
وسط الضفة.

ومن مدينة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات 
الاحتلال أمس3  من مخيم العروب شــمال المدينة، 

بعد ان اقتحمت منازلهم وفتشتها.
وشملت حملة الاعتقالات 15 من بلدة العيسوية 
في القدس المحتلة، وســلمت سبعة آخرين بلاغات 

لمراجعة مخابراتها.
وذكرت مصــادر محليــة أن القــوات اقتحمت 
البلــدة، وداهمت عــددا مــن المنازل وفتشــتها، 

وتعمدت إخافة وترويع سكانها.
والمعــروف أن بلدة العيســوية تتعرض لحملة 
مشــددة من قبل ســلطات الاحتلال، منذ أكثر من 
أربعة أشــهر، تخللهــا فرض حصار مشــدد على 
البلدة، وشن حملات اعتقال طالت مئات المواطنن، 
بينهم أطفال ونساء، علاوة على تعمد إطلاق النار 
على الســكان، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 

العشرات.
كما تقــوم قــوات الاحتلال بحملات عســكرية 
تشــمل فرض غرامات مالية علــى أصحاب المحال، 
وكذلك تحرر مخالفات لسائقي المركبات، كما تخلل 

الحملة هدم منازل ومنشــآت للسكان، وسبق وأن 
أكدت تقارير إســرائيلية أن حمــلات الجيش غير 
مبررة. وتهدف قوات الاحتلال مــن وراء ذلك إلى 
الضغط على ســكان هذه البلدة المقدسية لمغادرتها 
قســرا، ضمن خطط توسيع الاســتيطان وتهويد 
القدس.الى ذلك اقتحم عدد من المستوطنن المسجد 
الأقصــى، بحمايــة مشــددة من قــوات الاحتلال 
الخاصة، التي رافقتهم منذ لحظة دخولهم من »باب 

المغاربة« حتى لحظة الخروج من »باب السلسلة«.
وتقدم عملية الاقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي 
الأســبق أوري ارئيل والمســتوطن المتطرف يهودا 
غليك، وتجول المســتوطنون كالعــادة في باحات 
المســجد واســتمعوا لشــروحات حول »الهيكل« 
المزعوم، فيما شددت ســلطات الاحتلال إجراءات 

الدخول على المصلن الفلسطينين.
القدس  في  الإســلامية  الأوقاف  دائــرة  وقالت 
المحتلة، إن المســتوطنن المقتحمن أدوا »طقوســا 
تلموديــة« في الأقصى، وتحديــدا في منطقة »باب 
الرحمة«. وفي ســياق حملات الاستيطان القائمة 
علــى تهجير ســكان الضفــة من أماكن ســكناهم 
قســرا، أقدمــت قــوات الاحتلال أمــس على هدم 

منزلن في مخيــم العروب شــمال الخليل، بحجة 
عدم الترخيص. وقال خالد خنا إن قوات الاحتلال 
اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزله ومنزل شقيقه 
نبيل، الواقعن في منطقة البص على أطراف المخيم، 
وتبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع، لافتا إلى ان 
قرار الهدم صدر منذ أكثر من عام، وتم الاســتئناف 

لدى المحكمة الاسرائيلية لكن دون جدوى.
كما هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي منزلا في 
حي جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. 
وذكرت مصادر من المدينة أن جرافات تابعة لبلدية 
الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش 
الاحتلال، داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر، 
وهدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.
حاصرت  الاحتلال  قــوات  أن  المصادر  وأضافت 
المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنن 

من الوجود في المكان.
وأخيرا لوحظ أن سلطات الاحتلال ضاعفت من 
عمليات هــدم المنازل والمنشــآت الزراعية، وكذلك 
مصادرة مســاحات واســعة من الأراضي الواقعة 
شمال ووســط وجنوب الضفة، ضمن خطط معدة 

مسبقا لتوسيع المستوطنات.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

المســتوطنات  باعتبــار  الأمريكــي  القــرار  قوبــل 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة لا تخالــف القانون 
الدولــي، برفض فلســطيني واســع، وانتقــادات حادة 
لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتأكيد على أن واشنطن 
غيــر مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشــرعية الدولية، 
وأنها فقدت كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية 

السلام.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
فــي رده علــى إعلان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايك 
بومبيــو اعتبار المســتوطنات الإســرائيلية فــي القدس 
والضفــة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، 
إن هــذا الأمر »باطــل ومرفوض ومــدان ويتعارض كليا 
مع القانون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية الرافضة 
للاســتيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 
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إلغاء قرارات الشرعية الدولية

وأكــد أن الإدارة الأمريكيــة »غيــر مؤهلــة أو مخولة 
بإلغاء قرارات الشــرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي 
أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي«، مطالبا دول العالم 
برفض هذه التصريحــات وإدانتها لأنها »تهدد الســلم 
والأمــن الدوليين«، محملا الإدارة الأمريكية المســؤولية 

الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير.
وأعــرب أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
صائب عريقات، عن اســتهجانه الشديد من تصريحات 
وزير الخارجيــة الأمريكي، مؤكــدا أن الإدارة الأمريكية 
تضع نفســها في صف »غــلاة المســتوطنين«، واتهمها 
بتحــدي القانــون الدولي، والاســتعانة عنه بـــ »قانون 
الغاب«، وقال إن الرئيس محمود عباس أجرى سلســلة 
اتصــالات مــن بينهــا دعــوة المجلــس الــوزاري العربي 
للانعقاد ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، لاتخاذ 

قرارات واضحة بشأن إعلان بومبيو.
 وكان بومبيــو قــد قــال »إن إدارة الرئيــس دونالــد 
ترمــب تخلــت عــن موقــف إدارة ســلفه بــاراك أوباما 
بشأن المســتوطنات الإسرائيلية«، لافتا إلى أن الولايات 
المتحدة لم تعد توصف المســتوطنات في الضفة المحتلة 
بأنها »مخالفــة للقانون الدولي«، رغــم القرار القضائي 
الذي ســارت وفقه الخارجية الأمريكيــة منذ عام 1978، 
وينص على أن البناء الاستيطاني »يتعارض مع القانون 

الدولي«.
وأعــرب رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية عــن رفضه 
واســتهجانه لتصريحــات بومبيــو، التي أكــد أنها تعد 
»اســتهزاء بالقانــون الدولــي والقــرارات الدولية التي 

تجرم الاستيطان بشكل واضح«. وأضاف »أن انحياز 
إدارة ترامب لأشــد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها 

عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي«.
 وأكــد أن المســتوطنات الإســرائيلية »غيــر قانونية 
وتشــكل جرائم حرب بحق الأرض والبشــر، وتشــكل 
عائقا لإقامة دولة فلســطين«، وطالــب المجتمع الدولي 

بالتصدي لهذا التصريح الخطير.
كذلــك أدان وزيــر الخارجية ريــاض المالكي الإعلان 
الأمريكي، مشــددا على أنه »لا أثــر قانونيا له«، مؤكدا 
أيضا أنــه »محاولة بائســة لحماية بنيامــين نتنياهو، 
ومخالفــة للقــرارات الدولية«، مشــيرا إلــى ان الإعلان 
يضــع الإدارة الأمريكيــة فــي »خانة المعــادي للإجماع 
الدوليــة،  والاتفاقيــات  للقانــون  والمعــادي  الدولــي 
ومحاولــة لإخفــاء جرائــم الحــرب«، وشــدد على أن 
الإعــلان »يشــكل تحريضا علــى العنف ضد الشــعب 

الفلسطيني«.
الدبلوماســية  التحــركات  خطــط  إطــار  وفــي 
الفلســطينية، قال المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى 
الأمم المتحــدة رياض منصــور، إنه بدأ بمشــاورات مع 

أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس 
دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان 

الأمريكي غير القانوني بشأن المستوطنات.
وأشــار إلــى أن مجلس الأمن ســيعقد جلســة اليوم 
الأربعــاء، حــول القضية الفلســطينية، مشــيرا إلى أن 
الموقــف الأمريكي المنافي للقانون والشــرعية الدولية، 
ســيكون محــور النقاش في هــذا الاجتمــاع، لافتا إلى 
أنه بعث برســائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيــس مجلس الأمــن )بريطانيا(، ورئيــس الجمعية 
العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين الرافض للإعلان.
وأدانــت أيضا هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان، 
الإعــلان الأمريكي حــول المســتوطنات، وقــال رئيس 
الهيئــة وليــد عســاف »هــذا القرار ينســف القــرارات 
الدولية الصادرة عــن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، 
والجمعيــة العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ 
للقانون الدولي الذي يدين الاســتيطان وبناء وتوسعة 

المستوطنات في الأراضي الفلسطينية«.
الأمريكيــة  الإدارة  اعــلان  إن  فتــح  حركــة  وقالــت 
»شــرعنة الاستعمار الاستيطاني« يعد »حبرا على ورق 

ولن يخلق حقا كســابقاته من القرارات الغاشمة، وهو 
مدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية«.
 وقــال الناطــق باســم الحركة أســامة القواســمي 
»ترامب يسعى الى إلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة 
ومجلــس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدة تســتند الى 

الباطل ومخالفة القانون والإجماع الدوليين«.
مــن جهته قــال الناطق باســم حركة حمــاس حازم 
قاســم، إن موقــف الإدارة الأمريكية من المســتوطنات 
فــي الضفــة المحتلة »تأكيــد جديد على مشــاركتها في 

العدوان على شعبنا وحقوقه«.
 وأكد أن إقامة هذه المســتوطنات يعد »جريمة حرب 
حقيقيــة«، لافتا إلى أن »الاحتلال طرد أصحاب الأرض 
الأصليــين من شــعبنا الفلســطيني، ثم ســرقها وأقام 
عليهــا مســتوطنات بالقوة، وجاء بســكان من أصقاع 
الأرض«. وأكد أن هذه المستوطنات، كما الاحتلال »غير 
شــرعية«. ووصفت حركة الجهاد الإســلامي تصريح 
وزيــر الخارجية الأمريكي بأنه »اســتعماري وعدائي ، 
فاقد لأي شــرعية، ودليل جديد علــى الوجه الأمريكي 
القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب«. وأكدت في بيان 

لها على ضرورة »تصعيد المقاومة ضد الاســتيطان في 
الضفة الغربية والقدس«، مشيرة كذلك إلى أن »الصمت 

العربي« هو ما يشجع الإدارة الأمريكية.
يشــار إلى أن الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، وكذلك 
مجلــس الأمن، أصدرا عــدة قرارات ســابقة تؤكد على 
أن المســتوطنات الإســرائيلية في الأرض الفلســطينية 
)بمــا فيها القدس الشــرقية(، وفي الجولان الســوري 
المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
 وحث قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 ديسمبر/ 
كانــون الأول 2016، علــى وضــع نهاية للمســتوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب إسرائيل 
بوقف الاســتيطان في الضفة الغربيــة بما فيها القدس 
الشرقية، وعدم شــرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات 

في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وفي الســياق، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي 
للسياســة الخارجيــة فيدريــكا موغرينــي إن موقــف 
الاتحاد الأوروبي من سياســة الاستيطان الإسرائيلية 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة واضــح ويظــل دون 
تغييــر. وقالــت بعــد الإعــلان الأمريكــي فــي تصريح 
قانونــي  غيــر  الاســتيطاني  النشــاط  »كل  صحافــي 
بموجب القانون الدولي ويقــوض قابلية حل الدولتين 
للحياة واحتمالات الســلام الدائم، كما تم التأكيد عليه 
من خــلال قــرار 2334«، ودعت إســرائيل لإنهاء جميع 

الأنشطة الاستيطانية.

البرلمان العربي يرفض

كمــا أكــد رئيس البرلمــان العربي مشــعل الســلمي، 
رفضــه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأمريكي، مؤكدا 
أن هذا الإعلان »يعــد انتهاكاً صارخــاً للقانون الدولي 
وقــرارات الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة وقــرارات 
مجلس الأمــن الدولــي«، وحمل واشــنطن مســؤولية 
تبعــات هذا الإعلان »غير القانوني« وتداعياته شــديدة 

السلبية على عملية السلام.
وأدان الأمين العام لجامعــة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، إعلان بومبيو، وحذر من أن هذا التغيير المؤسف 
فــي الموقــف الأمريكــي مــن شــأنه أن »يدفــع جحافل 
المســتوطنين الي ممارســة المزيد من العنف والوحشية 
ضد الســكان الفلســطينيين«، لافتا إلى أن هذا الإعلان 
»يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل 
القائــم على إنهاء الاحتــلال في المســتقبل القريب عبر 
جهــد أمريكــي«، معربا عــن انزعاجــه الشــديد حيال 

»الاستخفاف بمبدأ قانوني«.
كما أدانت منظمة العفو الدولية محاولات واشــنطن 
أن  معتبــرة  الإســرائيلية،  المســتوطنات  »شــرعنة« 
الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلة ســيبقى 

»جريمة حرب«.

صائب عريقات في مؤتمر صحافي يرد فيه على السياسة الأمريكية الجديدة ازاء المستوطنات

أمام الســلام. وأضافت فــي حديث للإذاعة 
العبريــة العامــة أن »الصراع يكلفنــا ثمناً 
دموياً وباهظا، حــان الوقت للعمل من أجل 
إنهائه«، معربة عــن أملها في أن تقود نتائج 
الانتخابات الإســرائيلية إلى تغيير الاتجاه 
الحالي في إســرائيل، وأن ينعكس ذلك في 

الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
»الســلام  لحركة  العامة  المديرة  وتبعتها 
الآن » شــاكيد موراغ وقالــت لإذاعة جيش 
الاحتــلال إن القــرار لــن يغير فــي الواقع 
القائم، معتبرة أن ضما أحاديا لن يثيرغيظ 
العالم فحسب بل أغلبية الإسرائيلين أيضا 

الذين يعلمون أنه لا يمكن اســتيعاب ملاين 
الفلسطينين بن البحر والنهر.

من جهة أخــرى دعا يغئــال ديلموني 
مدير عام مجلس المســتوطنات لاستغلال 
التصريــح الأمريكــي بغية الخــروج من 

المأزق الائتلافي الداخلي. 
الملائــم  الوقــت  هــو  »هــذا  وتابــع 
لليبرمان كي يلتحم مــع بقية كتل اليمن 
وتشــكيل حكومة جديدة تفرض السيادة 

الإسرائيلية على منطقة غور الأردن«.
نيويورك  في  الاحتلال  دولة  قنصل  أما 
داني ديــان فقال للقناة الإســرائيلية 13 

لكنها  مهمة  بومبيــو  تصريحات  إن  أمس 
لن تغير الواقع القائم غدا صباحا. وتابع 
لكن  واســترحنا  أمانينا  أقصى  نصل  »لم 
سياســة الحكومة فــي الضفــة الغربية 

ستكون أكثر سهولة للتطبيق«.
من جهتــه اعتبــر الســفير الأمريكي 
الســابق في تل أبيب دان شــبيرو للقناة 
ذاتهــا أن التصريحــات الأمريكية رمزية 
ولن تغير شــيئا. وتابع »إذا كان بومبيو 
يســعى لبناء مســتوطنات أخرى أو ضم 
الضفــة الغربية فهذا لن يبقــى بعد فترة 

ترامب«.

مشهد عام لإحدى المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد خمســة أيام مــن إصابتــه بطلق 
نــاري فــي عينه اليســرى، أطلقــه جنود 
الاحتلال الإســرائيلي، استأصل الأطباء 
عين الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة، 
بناء على توجيهات الأطباء، لمنع توســع 
النزيــف والتأثيــر علــى العــين الأخرى 

لاحقا.
الثلاثــاء  أمــس  صبــاح  ذلــك  جــرى 
بعمليــة جراحية أجراهــا طاقم طبي في 
مستشــفى »هداســا« في مدينــة القدس 
المحتلــة، للصحافــي عمارنة، اســتأصل 
فيهــا العــين التــي تعرضــت للإصابــة، 
وأبقى علــى الرصاصــة التي اســتقرت 

داخل العين.
وحســب مصادر قريبة من عائلته فإن 
العمليــة اســتمرت لعــدة ســاعات، قبل 

تحويله إلى غرفة العناية المركزة.
 ويتــردد حاليــا أن هنــاك محــاولات 
مع مشــاف خارجية من أجل البحث عن 
إمكانية اســتخراج الرصاصــة، حيث لا 
تتوفر هــذه الإمكانية حاليا، خشــية من 
مخاطــر صحيــة علــى الصحافــي معاذ 

عمارنة.
وكان معاذ قد تعرض لإصابة مباشرة 

في عينه اليســرى، خلال تغطية احتجاج 
في إحدى بلــدات مدينــة الخليل جنوب 
الضفة، رفضا لعمليــات مصادرة أراض 

وتوسيع مستوطنات.
وتعمــد جنود الاحتــلال الذين أطلقوا 
النــار وقتها، تأخيــر عملية إســعافه من 
قبل زملائه، واعتراضهم من أجل تصوير 

معاذ بكاميرات صغيرة لحظة إصابته.
وبسبب خطورة وضعه الصحي، نقل 
معاذ إلى مشــفى »هداســا« فــي القدس 
المحتلة، لعدم توفر علاج له في المشــافي 

الفلسطينية.
ومنذ إصابته نظم العديد من الفعاليات 
الشعبية والحملات الإلكترونية المساندة 
له، والرافضة للقمع الذي تمارســه قوات 
الاحتلال بشكل متعمد ضد الصحافيين، 
مــن بينهــا تنظيــم حملــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعي تحت وســم »عين 

معاذ«.
الفلســطينيون  الصحافيــون  وقــام 
وسياســيون من أبرزهم رئيس الحكومة 
محمــد اشــتية، بنشــر صــور لهــم وهم 
يغلقــون أعينهــم اليســرى تضامنــا مع 

معاذ.
وأعاد الصحافيون نشر تدوينة »معاذ 
عمارنة صحافي فلسطيني وثق بعدسته 

أحداثا كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة مش 
رح يقــدر يكمــل عمله الصحافي بســبب 
رصاصــة أطلقهــا جنود الاحتــلال عليه 
خلال تغطية مواجهات في بلدة صوريف 
بالخليل مما أدى لفقدانه عينه اليسرى«.
لعمليــة  معــاذ  خضــوع  وخــلال 
عشــرات  احتشــد  العــين،  اســتئصال 
المدخــل  أمــام  والنشــطاء  الصحافيــين 
الرئيس لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، 
على شــارع القــدس الخليــل، حيث يقع 
منــزل عائلتــه، ونظموا وقفــة تضامنية 

رفعوا خلالها صورا له.
كمــا نظمــت وقفــة أخرى فــي محيط 
»كنيســة المهــد«، رفعــت خلالهــا أيضــا 
صور لمعــاذ، ووزعت صوره وهو مصاب 
الأجانــب  الســياح  علــى  دمــا  وينــزف 
والحديــث معهــم ووضعهــم  بصورة ما 

جرى.
عضــو  الشــاعر  موســى  وقــال 
الصحافيــين،  لنقابــة  العامــة  الأمانــة 
إن الاســتمرارية فــي تنظيــم الفعاليــات 
التضامنيــة واجــب علــى الصحافيــين، 
مؤكــدا أن الهدف منهــا »فضح الاحتلال 
وممارســاته الــلا إنســانية الرامية لقتل 
كل شيء حي في الشعب الفلسطيني مع 

سعيه لقتل عين الحقيقة«.

عقب فشل محاولات الأطباء في إعادة النظر لها

استئصال عين الصحافي معاذ عمارنة مع إبقاء الرصاصة الإسرائيلية في رأسه

صحافيون فلسطينيون يتضامنون مع زمليهم معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة أطلقها جندي احتلالي عليه

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس عن أن جهات صهيونية عالمية توشــك 
على اســتكمال بناء »متحف التســامح« في القدس المحتلة الذي بني 
فوق مقبرة مأمن الله، وسط تكتم على فحواه ومضامينه وعلى موعد 

افتتاحه حتى الآن. 
وبعد مواجهات شــعبية وقضائية مع ســلطات الاحتلال منذ نحو 
20 عامــا منعــت الصحافة من زيارتــه تم  إنهاء المراحــل النهائية من 
بناء »متحف التســامح« المكون من 16 ألف متر مربع على نحو تسعة 

دونمات.
وقد دفعت هذه السرية موقع »واينت« الإسرائيلي لتصوير عمارة 
المتحف من الجو بواســطة طائرة صغيرة مســيرة، وتظهر الصور من 
زوايا نظر مختلفة هيمنتها على مشــهد القدس خاصة أنه قريب جدا 

من منطقة التماس بين شطري القدس المحتلة. 
يبلــغ ارتفــاع عمــارة المتحف عشــرة أمتار عن مســتوى الشــارع 
المحــاذي، وهي تشــمل خمســة طوابــق، إثنــان منها تحــت الأرض. 
ويتكون القســم الجنوبي من » متحف التســامح »من ألواح زجاجية 
خضــراء تتيح للزائريــن النظر للخــارج ورؤية الأضرحــة في المقبرة 

الإسلامية التاريخية. 
والمثيــر للســخرية أن مركــز »فيزنطــال« اليهــودي المبــادر لبناء 
»متحف التســامح« فوق القبور الإســلامية ينشــط ضد اللاســامية 

وعرف بملاحقته للنازيين في العالم.
وتتكون بقية الأقســام من » متحف التسامح » من لوائح إسمنتية 

بيضاء وأمام باحته تم بناء مســرح مفتوح يتســع لـ 1000 مقعد. أما 
المتحف نفسه الممتد على مساحة ثلاثة دونمات ونصف فيقوم داخل 
الطبقة الجوفية بعمق 13 مترا، وفي الطبقة الأخرى فوقه أقيم متحف 

للأطفال بمساحة 700 متر محاط بمكاتب وغرف للمرشدين.
وكان هذا المشروع الاستيطاني الساخر قد أثار ردود فعل واسعة، 
وســبق أن اســتنكره مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة، 

داعيا إسرائيل لمنع إقامته.
يشــار الى أن مركز »شــيمعون فيزل« قد بنى متحفا مشــابها في 
الولايات المتحدة قبل سنوات، ويشمل محتويات ومضامين يهودية، 
منهــا معرض خاص بالطفلة اليهودية انــا فرانك التي قتلها النازيون 

داخل أحد معسكراتهم خلال الحرب العالمية الثانية. 
حتــى موقــع »واينت » الإســرائيلي تســاءل هل ســتتعامل إدارة 
» متحــف التســامح » مــع المعضــلات الســاخنة التــي تشــغل حقا 
الفلســطينيين والإســرائيليين في ســياق التســامح مقابل الكراهية 

كحقوق الأقليات، التدين، والاحتلال، والعنف والتحريض؟ 
ويتابــع »واينــت » بلهجــة ســاخرة »عندئذ ســنتابع بترقب كيف 
أقيم مشــروع مفيد للمجتمع لا مجرد »فيل أبيض إسمنتي« تم غرسه 
فــي قلب القدس وفــي ظروف مثيرة للخــلاف. إزاء الســرية الكاملة 
المحيطة بالمشــروع والخوف الكبير من أســئلة الصحافيين نشك بأن 
تكون الإجابة على الســؤال الســابق إيجابية وحاليــا ينبغي التحلي 

بالتسامح«.
تحت هذا العنوان كتب المؤرخ الفلســطيني البروفيســور مصطفى 
كبهــا معلقا علــى بنــاء »متحف التســامح«، وقــال إن الكشــف عن 

اســتكمال بناء هذا المتحف قد اســتفزه من أعماقه، لافتــا الى قيامه 
على 15000 رفات

وهيــاكل عظمية مقبــورة في ثماني طبقــات تعود أقدمهــا للفترة 
العباســية. ويتابع كبها في صفحته متســائلا: »يجهد الكاتب نفسه 
فــي وصف أهميــة المركــز وكيف ســيكون والعيــاذ باللــه »منارة » 
للتســامح بــين المركبات الســكانية المختلفة التي تســكن القدس. عن 
أي تســامح يتحدثون؟… وعن أي قيم؟«. ويؤكد أن هذا العمل ســبب 
ضــررا بالغا للقيم وأولهــا التســامح، وللعلم وللتاريــخ ولكل ما هو 
إنساني، داعيا لفضحه وعدم التعامل معه ووقف ما يمكن إيقافه من 
أعمال تجاوزت ما نص عليه قرار محكمة العدل العليا بشــأنه، والذي 
قضــى بعدم المس بالقيمــة التاريخية والدينية للمقبــرة.  وتابع »زمن 
أغبر هو الذي يغدو فيه المس بمشاعر الناس وقدسية رفات أجدادهم 
»منــارة« مــن منارات التســامح التــي يعمــل الإعلام على تســويقها 
والتشــدق بهــا. من الضروري بنــا أن نذكر هنا وقوف مستشــرقين 
إسرائيليين بارزين وعلماء آثار ورجال جمهور وثقافة يهود ضد هذا 
العمل ومشــاركتهم في الطعونات التي قدمت ضــده للمحكمة أو من 
خلال تصريحات واضحة في الصحافة والإعلام الإســرائيلي. نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر البروفيسور يهوشع بن آرييه ومئير 

حيشين والبروفيسور شمعون شمير وغيرهم.
يشــار الــى أن مدير ســلطة الآثار الإســرائيلية الســابق حتى عام 
2014، شــوقا دورفمان، اعتــرف بتدمير مئات القبور الإســلامية في 
مقبرة مأمن الله في القدس تمهيداً لبناء »متحف التسامح«.  وكشف 
فــي كتاب جديد له عن اعترافات خطيرة حول الحفريات التي نفذتها 

»ســلطة الآثار« فــي الفترة ما بــين 2005 حتى 2006 فــي مقبرة مأمن 
الله الإســلامية في مدينة القــدس المحتلة تمهيدا لبناء مــا أطلق عليه 
»متحف التســامح« على نحو 25 دونما مما تبقى من أرض المقبرة.في 
كتابه وهو بعنوان »تحت السطح« يوضح دورفمان أنه ما كان ينبغي 
السماح بإجراء حفريات للجزء المتبقي من مقبرة مأمن الله التاريخية 

التي أدت إلى تدمير مئات القبور الإسلامية. 
وكشــف المؤلف الذي رحل قبيل صــدور كتابه في الوقت ذاته عن 
ضغوط هائلة مورست عليهم من مستويات عدة كمنظمة »فيزنطال« 
المبادرة لمشروع »متحف التسامح« ولها ارتباطات قوية بشخصيات 
إســرائيلية سياســية فاعلة ومقرّها ولاية لوس انجلوس الأمريكية، 
ممــا أدى في نهاية الأمر إلــى اتخاذ قرارات خاطئــة وطمس وتدمير 
العديد من القبور الإســلامية.  وأشار في فصل »ديكتاتورية العظام« 
مــن كتابه، إلى أن الحفريات في مقبــرة مأمن الله تعتبر »من القضايا 
المثيرة والكئيبة المتعلقة بحفر القبور القديمة التي رافقت الاستعدادات 

لإقامة متحف التسامح وحفر القبور في مقبرة مأمن الله«.
ويوضــح  محمد ســواعد مدير جمعيــة »الأقصــى« داخل أراضي 
48  لـ »القدس العربي« ان بلدية الاحتلال تعاونت مع المركز اليهودي 

المذكور في هذا المشروع اللا إنساني الذي بدأ بناؤه عام 2006 . 
ويســتذكر ســواعد أن مقابر اليهود في العالم الإسلامي بالحفظ 
والصون. ويشــير الى تغيير مســار شــارع في القاهرة قبل ســنوات 
تحاشيا للمســاس بمقبرة يهودية. ويتابع » تقوم القيامة في فرنسا 
ولا تقعــد حينما تكتــب عبارة عنصريــة على ضريح يهــودي أما هنا 

فتجرف آلاف القبور والعالم يصمت«.

محاط بالسرية وسيفتح قريبا

»متحف التسامح« فوق رفات وعظام المسلمين في مقبرة مأمن الله

تقرير حقوقي إسرائيلي:

قصور خطير في الرعاية الطبّيّة للأسرى والسجناء الجنائيين
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يكشف تقرير حقوقي إســرائيلي عن وجود أوجه قصور 
خطيرة في الرعاية الطبّيّة المقدمة للأســرى الفلســطينيين 
والســجناء الجنائيين داخل الســجون الإسرائيليّة، وسط 
تجاهل توصيات »مراقب الدولة » القاضية بتحسين الجهاز 

الصحي.
وتؤكــد منظمة أطباء مــن أجل حقوق الإنســان التي لا 
تفصل بين الأسرى الفلســطينيين وبين السجناء الجنائيين 
الإسرائيليين على واجب نقل المسؤولية عن الجهاز الصحي 

من سلطة السجون إلى وزارة الصّحّة. 
وتشير هذه المنظمة لعدة أوجه خلل منها انتظار الطبيب 
لوقت طويل، وتجاهل توصيات الأطباء المختصين، ومعالجة 
قاصرة للســجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة. منوهة 
الى أن كل ما سبق ليس ســوى جزء من الاستنتاجات التي 
خلصت إليها حول الجهاز الصحّيّ التابع لسلطات السجون 
الإســرائيلية. وأيضا يكشــف التقرير الصادر تحت عنوان 
»مريض حتى اســتنفاد الإجراءات« عن سلسلة طويلة من 
الإخفاقات في تقديم العلاج الطبي للسجناء، ويشير إلى أن 
مســتوى الخدمات الصحّيّة منخفض ولا يتسق مع المعايير 

المهنية والأخلاقية المقبولة في الجهاز الصحّيّ العام. 
وقد أكدت عملية فحص الملفات هذه الظواهر المستقاة من 
مئات التوجهات التي تلقتها الجمعية من ســجناء على مدار 
السنوات الماضية. وتســتند الاستنتاجات التي خلص إليها 
التقرير إلى المعرفة التراكمية المســتمدة من التعامل مع أكثر 
من 3000 شكوى من قبل سجناء، كانت جمعية أطباء لحقوق 

الإنسان قد تعاملت معها على مدار السنوات الأخيرة. 
كما تستند الاستنتاجات أيضًا إلى مراجعة طبية أجراها 
23 متطوعا في الجمعية لفحص 32 ملفّا طبّيا تعود لسجناء 
يعانون من أمراض مزمنة )ارتفاع ضغط الدم، القلب، الربو، 
والســكري(، حيث طولبــوا بالتعبير عن رأيهم بمســتوى 

الاستجابة الطبية التي حصل عليها المسجونون.

انتظار طويل

وضمن الإخفاقات المشــار إليها في مجال تقديم الرعاية 
الصحّيّة للمســجون تتوقف منظمة أطبــاء من أجل حقوق 
الإنسان عند موضوع انتظار أوقات طويلة جدا للحجوزات 
لدى الأطباء. ويحدد التقرير أن أوقات انتظار المســجونين 
للعلاجات الطبية تعد طويلة جــدا، وهي تتجاوز بكثير ما 

هو متعارف عليه في الجهاز الصحّيّ العام. 
وإلى جانب ذلك، تنتشــر لدى سلطات السجون ظاهرة 
تتمثل فــي إلغاء الحجوزات الطبية للســجناء في اللحظة 

الأخيرة.
 وحسب التقرير فإن الداعي لذلك يتمثل في نقص الأيدي 
العاملــة لدى مصلحة الســجون، مما يتســبب في انعدام 
وجود من يرافق الســجناء لكي يخضعــوا للعلاج خارج 
الســجون. ويلاقي هذا الادعاء إســنادًا في استخلاصات 
عمليــة فحص ملفــات الســجناء، التي قام بهــا الأطباء. 

وتضيف الجمعية »في نحو ثلث هذه الملفات الطبية )10 من 
أصل 32( تم الكشف عن أوقات استثنائية من ناحية طولها 

في انتظار السجناء للأطباء الاختصاصيين«. 
ويستشــهد أيضًا بأمثلة تتعارض مع ادعاءات سلطات 
السجون ومفادها أن أوقات الانتظار الطويلة سببها جداول 
أعمال المستشــفيات، وقد اســتنتج التقرير أن الأمر مرده 

اعتبارات مصلحة السجون نفسها.
ويتضمــن التقريــر أيضا تجاهــل توصيــات الأطباء 
المختصــين: يحــدد ان إجــراءات الاســتيضاح والعلاج 
الصحّيّين لدى المسجونين تتضرر في أكثر من مناسبة، لعدة 
أســباب من ضمنها عدم تطبيق جزء مــن التوصيات التي 
يقدمها الأطباء المختصون، ويحدث ذلك في الغالب من دون 

مبررات طبية.
 كما يشــير إلى أن أطباء المستشــفيات الذين يعالجون 
المسجونين يحبطون في الكثير من الحالات بسبب التجاهل 
المتكــرر لتوصياتهم، وهــو ما يؤدي إلــى الإضرار بصحة 

المتعالجين. 
ويشير للمســتوى المهني المنخفض للطاقم الطبي: يعمل 
في سلطات السجون نحو 40 طبّيبا، وما من أحد من هؤلاء 
مؤهل بوصفه طبّيبا مختصًا. ولغــرض المقارنة مع الجهاز 
الصحي العام، فــإن نصف الأطباء العاملــين في صناديق 
المرضى كأطباء عائلة هم أطباء مختصون. وفي هذا السياق 
تضيف الجمعيــة الحقوقية«، فإن الجهــاز الصحّيّ التابع 
لسلطات السجون يرتكز بشكل كبير على المسعفين، وهؤلاء 
حاصلون على تأهيل مهنيٍّ شــديد البساطة، وهو لا يوائم 

الصلاحيات واسعة النطاق المناطة بهم في السجون.
ويؤكــد التقرير الحقوقــي على مســتوى منخفض في 
معالجة الأمــراض المزمنة: حتى يناير/ كانون الثاني 2019، 
تم تشــخيص إصابة نحو ستة آلاف ســجين بمرض مزمن 
معين والكثير من هؤلاء تجري معالجتهم بمستوى منخفض 

مقارنةً بالخدمات الصحّيّة المجتمعية.
 وقد كشــف التّقريــر أن 15 حالة مــرض مزمن من أصل 
32 جرى فحصها في أوســاط المســجونين، وقد حجب فيها 
عن الأســرى علاج حيوي، أو أن طريقة العلاج التي جرت 
معالجتهــم بها قد أدت إلى المخاطــرة بصحتهم. ومن ضمن 
الأمثلة التي يفصلها التقرير أن نحو نصف المرضى المصابين 
بمرض السكري، أي أربعة من أصل ثمانية، لم يحصلوا على 
علاج وفقا للمعيــار المتبع؛ كما أن العلاج في ســت حالات 
لمرض ارتفاع ضغط الدم من أصل 23 حالة، لم يكن متســقًا 
مع المعيار المتبع؛ وفي خمس من أصل عشر إصابات بالربو، 
لم يتم تقديم علاج إضافي للمرضى بخلاف الفينتالين، وهو 

أمر لا يتسق مع المعايير الصحية المجتمعية المعمول بها. 
الكافي تشير استخلاصات  وبشأن العلاج الدوائي غير 
التقرير إلى وجود ظاهرة  استخدام عقاقير غير ملائمة لدى 
سلطات الســجون، أو ظاهرة استخدام عقاقير غير مقبولة 
لمعالجة المشاكل الصحية التي تم تشــخيصها. وقد اتضح، 
خلال المســح الطبي الذي تم إجــراؤه، أن 11 ملفا من أصل 
الملفات الـ 32 قد شــهدت تقديم علاج دوائي لا يتسق مع ما 
هو متبع في الجهاز الصحّيّ في إسرائيل، سواء أكان العلاج 

قديما أو أن تقديم العلاج لم يتم وفقا للمؤشــرات السريرية 
المتبعة. 

كما يضيف أن ســلطات السجون تستخدم أحيانا ذرائع 
النقص في الميزانيات كتبرير لرفضها تقديم علاجات معينة 
للأســرى وللمســجونين، حتى لو كانت هــذه العلاجات 

مشمولة في السلة الصحّيّة.
ويكشــف التقرير عن انعدام الانتظام في الكشف المبكر 
عن سرطان القولون حيث يشير لانعدام أي توثيق لإجراء 
فحوصات الكشــف المبكر عن ســرطان القولون، حســبما 

تستوجب توجيهات وزارة الصّحّة. 
وفي باب الحرمان من الحق في الحصول على وجهة نظر 
طبية ثانية، يقول التقرير إنه رغم أن ســلطات الســجون 
ملزمة بإتاحــة المجال أمام الســجناء للحصول على وجهة 
نظر طبية ثانية على حسابهم الخاص، إلا أن التقرير يحدد 

أن هذا الحق يظل »حبرا على ورق«. 
وينيــطُ دوافــع ذلــك بالكلفــة العاليــة والمصاعــب 
البيروقراطية المرتبطة بجلب أطباء خاصين إلى السجون. 
كما يكشــف عن أن نحــو نصف الملفات الصحّيّــة التي قام 
الأطباء بتفحصهــا، كان التوثيــق الطبي ناقصــا أو غير 
ملائم. وفي باب عدم تطبيق توصيات لجان الفحص يشير 
التقرير إلى أن توصية واحدة متعلقة بحوســبة السجلات 
الطبيــة، قــد تّم تطبيقها بشــكل كامل، وذلك مــن أصل 11 
توصية صادرة عن »لجنة يســرائيلي« التي شكلتها وزارة 
الصّحّة  الإســرائيلية ســنة 2002. وهنالك توصية أخرى، 
تتمثل في اســتجلاب الأطباء المختصين إلى الســجون، قد 

جرى تطبيقها بشكل جزئي.
وفي باب انعــدام النجاعــة وانعدام الثقــة بمفوّضية 
شكاوى الأسرى والســجناء يوجه التقرير نقدا إلى مكتب 
مفوض التظلمات في وزارة الصّحّة، الذي من المفترض فيه 
أن يستجيب أيضًا لشكاوى المسجونين، بادعاء أن هؤلاء لا 

ينظرون إليه بوصفه ذا صلة.
 ويقدم تحليلا اقتصاديــا لميزانية النظام الصحّيّ التابع 
لمصلحة الســجون، وهو تحليــل أجرته شــركة خارجية 
ويكشــف أن الجهــاز الصحّيّ التابع  لســلطات ســجون 
الاحتلال يعمل بشــكل غير ناجع وبحســب المعطيات، رغم 
كون الخدمات الصحّيّة المقدمة للمسجونين تعد أقل من تلك 

المقدمة لسائر السكان. 
       

توصيات التّقرير

يفصل التقرير سلســلة من التوصيات التي من شأنها 
تحسين مســتوى الخدمات الصحّيّة للأسرى والسجناء، 
ومن ضمنهــا: إخــراج الجهــاز الصحّيّ في الســجون 
الإســرائيلية من تحت ولاية ســلطات السجون ودمجه 
بالجهــاز الصحّيّ العــام تحــت رقابــة وزارة الصّحّة، 
وتشــكيل منظومة مهنيــة وناجعة للرقابة والإشــراف 
الصحّيّــين على الجهاز الصحّيّ العامل في إطار ســلطات 
الســجون، وزيادة مشــاركة المجتمع الطبي في إسرائيل 

فيما يحدث داخل السجون.

أبو دياك ينقل للمشفى مجددا في حالة خطرة وتحركات للإفراج عنه

أسير فلسطيني يتحدى عيون السجان والجدران الشاهقة 
وينجب توأما من سفراء الحرية بـ »النطف المهربة«

غزة ـ »القدس العربي«:

سجل أسير فلسطيني انتصارا جديدا على السجان 
الإســرائيلي، ورزق بتوأم من الأطفال، بعد تمكنه من 
تهريب »النطف« إلــى زوجته، رغم إجراءات الاحتلال 
المشــددة، فيما طرأ تدهور خطير على صحة الأســير 
المريض سامي أبو دياك، دفع بالاحتلال إلى نقله مجددا 

لأحد المشافي.
وقــال عبــد الناصر فروانــة، الباحث في شــؤون 
الأســرى، والمســؤول فــي هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، أنه في إطار تحدي الأسرى لقيود السجان 
الإســرائيلي من خــلال »تهريب النطــف« لكي تُنجب 
نساؤهم أطفالا تحمل أســماءهم من بعدهم، وفي إطار 
قتالهــم من أجل حياة أفضل، وضمــن »ثورة الحياة«، 
زرق الأســير عز الدين العطــار )36 عاما( من طولكرم 
المعتقــل منذ عام 2002 ومحكوم بالســجن الفعلي لمدة 
)21 عاما(، بتوأم من الأطفال أطلق عليهما اسمي خضر 
وجواد.وكانت زوجة هذا الأســير قــد وضعت طفليها 
بعد عملية زراعة، عند وصول النطف المهربة من داخل 
السجن من زوجها، كغيرها من نساء كثير من الأسرى 

الفلسطينيين.
وعملية تهريب »النطف المنوية« باتت ظاهرة آخذه 
في الاتســاع، وهي »واحدة من المعــارك التي خاضها 
الأســرى وحققوا فيها الانتصار رغم جدران الســجن 
الشــاهقة، وعيون الســجان الحاقــدة، والإجراءات 
الأمنية المشددة، وكاميرات المراقبة المعقدة«، كما يؤكد 

فروانة.
ونجح منذ عام 2012 أكثر من 50 أســيرا في خوض 
التجربــة بنجاح وأنجبــوا 83 طفلا.، وهــؤلاء يطلق 

عليهم مصطلح »سفراء الحرية«.
يشار إلى ان من بين العدد الكلي لـ »سفراء الحرية« 
هناك 13 طفلا أبصروا الحياة خلال العام الحالي 2019.
ويشــير مركز أســرى فلسطين للدراســات، الى أن 
سلطات الاحتلال حاولت مرارا أن تكتشف طرق تهريب 
تلك »النطف« لكنها فشلت، رغم الإجراءات والعقوبات 
ضد الأسرى للحيلولة من تمكينهم من الأمر، مما يعكس 
»انتصــارا معنويا للأســرى وإرادة فولاذية يتمتعون 

بها، وأملا في الحياة لا ينقطع«.
وتلقى الأســرى دعما واسعا لهذه الخطوة الجريئة 
من كافة الجهات الوطنية والدينية، التي اعتبرت الأمر 
تحديا للاحتلال، وحقا ينتزعه الأسرى من بين »انياب 

السجان«.
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأسرى وأحلامهم، 
وفي الوقــت الذي ينجب فيه بعضهــم أطفالا للحياة، 
يقترب خطــر الموت من الأســير المريض بالســرطان 

ســامي أبو دياك، حيث قامت إدارة ســجون الاحتلال 
بنقله الى المستشــفى مجــددا، بعد تدهــور جديد في 
وضعه الصحي، وذلك بعد أقل من 24 ســاعة من نقله 
من ذلك المشفى إلى عيادة السجن، التي تفتقر للأجهزة 

العلاجية اللازمة.
وأشــارت هيئة الأســرى إلى أن المعلومات الأولية 
تشــير إلى إصابته بنزيف دم، مبينة أن إدارة »عيادة 
معتقل الرملة« كانت قد نقلته قبل ثلاثة أيام لمستشفى 
للمعتقل  »أســاف هروفيه« الإســرائيلي، وأعادتــه 
أول مــن أمس، وهو يعاني من أوجاع شــديدة، حيث 
انخفض وزنه إلى 45 كيلوغراما، فيما وصلت نســبه 

دمه إلى 4.
وأكدت أن الأســير أبو دياك هو ضحية خطأ وإهمال 
طبيين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء 
في ســبتمبر/ أيلول عام 2015 في مستشفى »سوروكا« 
الإســرائيلي، وتنقله بين المعتقلات والمستشفيات عبر 
»البوســطة« قبل تماثله للشــفاء، ما أدى إلى تدهور 
حاد في وضعه الصحي وإصابته بتسمم داخلي وفشل 

كلوي ورئوي، بالإضافة إلى إصابته بالسرطان.
والأســير ســامي أبو دياك )37 عامــا(، من جنين، 
محكوم بالســجن ثلاثة مؤبدات و30 عامــا، ومعتقل 
منذ عام 2002، ويقبع وشــقيقه سامر أبو دياك المحكوم 
بالســجن لمدى الحياة في »عيادة سجن الرملة«، وقد 
طلب في وقت سابق أن يطلق سراحه ليقضي آخر أيام 

حياته في أحضان والدته.
وفي هــذا الســياق، عممــت وزارة الخارجية على 
ســفارات دولة فلســطين بضرورة مواصلــة التحرك 
وبشــكل عاجل، تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة 
ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لحشــد أوســع 
ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن 
الأســير المريض أبو دياك، والذي قد يفارق الحياة في 

أي لحظة.
وأوضحت أنها تحركت بشكل عاجل من أجل الإفراج 
عنه، بإرســال عدة رســائل متطابقة لرئيس الصليب 
الأحمــر الدولي بيتــر مورير، وإلى المفوض الســامي 
لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة ميشــيل باشيليت، 
ولعدد من المقرريــن الخاصين والإجــراءات الخاصة 

لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وكانت وزيرة الصحــة مي الكيلة قــد طالبت اللجنة 
الدولية للصليــب الأحمر بالتدخل للإفراج عن الأســير 
المريض سامي أبو دياك قبل فوات الأوان. وشددت خلال 
اجتماع عاجل عقدتــه مع رئيس بعثــة الصليب الأحمر 
في مدينة القدس ديفيد كويســني، على ضرورة الإفراج 
الفوري عن الأســير أبو دياك، الــذي يصارع الموت داخل 

سجون الاحتلال بعيدا عن أهله.
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الطلبة يتظاهرون ويطالبون بضرورة رحيل بقايا النظام السابق وإطلاق جميع معتقلي الحراك الشعبي

الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستجرى في أفضل الظروف 
وحملة الرئاسيات تتقدم ببطء مع استمرار الاحتجاجات 

الجزائر- »القدس العربي«

قال الفريق أحمــد قايد صالــح، نائب وزير 
الدفــاع  قائــد أركان الجيــش الجزائــري، إن 
الجيش ســيحرص على توفيــر أفضل الظروف 
لإجراء الانتخابات الرئاســية المقــررة يوم 12 
كانون الأول /ديسمبر المقبل، معرباً عن ارتياحه 
للالتفاف حــول قيادة الجيــش والجهود التي 

تبذلها للذهاب نحو صناديق الاقتراع.
وأضاف في كلمة ألقاها خــلال زيارة قام بها 
إلى الناحية العســكرية الرابعة، أنه »يســجل 
بإعجاب شــديد، بــل واعتــزاز أشــد، بالهبة 
الشــعبية التي تعم كافة ربوع الوطن في أروع 
صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة 
حول جيشــه، يهتفون شــباباً وطلبــة وكهولًا 
وشيوخاً، بصوت واحد بشعارات وطنية معبرة 
تدعو إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع«.

الشعب الجزائري

واســتطرد قائلًا: »نتعامل مع شــعبنا الذي 
ننحدر من صلبــه بالفعل والعمل وليس بالقول 
فقط، ولا طموحات سياســية لدينــا ولا أهداف 
غير التي تصب في مصلحة الجزائر وشعبها)..( 
نفتخــر بأننــا علــى درايــة عميقة وشــاملة 
بالتوجهــات المبدئية للشــعب التي كنــا دوماً 
الثابتة،  مواقفنا  على  حيالها  نحافظ  وســنبقى 
ونسعى دوماً أن نكون مصدر أمن لشعبنا ومنبع 

حمايته«.
واعتبر أ » نالشــعب الجزائــري أدرك بفضل 
وعيــه وعبقريتــه من خــلال هذه المســيرات 
الشعبية الوفية لوطنه والمؤيدة لجيشه وقيادته 
الوطنيــة المجاهدة، خلفيــات الأطراف الحاقدة 

التي أزعجتها اللحمة بين الشعب وجيشه«.
وشــدد الرجل الأول في المؤسسة العسكرية 
علــى أن  »كلمــة الفصــل تكون دومــاً للأحرار 
والمخلصين الذين يحفظون عهد الشهداء الأبرار 
ويقفون ســداً منيعاً ضــد مفتعلــي الأزمة من 
العصابة ومــن والاها، ممن فقــدوا كل صلة مع 
الشــعب الجزائري وفقدوا كل علاقة مع تاريخه 
الرد  وجدوا  والذين  الأصيلة،  الوطنية  ومبادئه 

المناسب من لدن الشــعب الجزائري عبر أرجاء 
الوطن كافة«.

وأوضــح أن هــذا الشــعب برهــن ولا يزال 
سيبرهن مســتقبلًا بأنه شــعب وفيّ بطبيعته 
وبعفويته لمن يراهم حماة له، ولمن يراهم قريبين 

منه كلما اشتدت المحن«.
ومن جهة أخرى يواصل المترشحون حملتهم 
الانتخابيــة بصعوبــة ، ولكن.. مــع إصرارهم 
علــى التأقلم مع الظروف التي تعيشــها البلاد، 

وحالة الغليان التــي تجعل الكثير من المواطنين 
المترشح  يستقبلونهم بســلبية، مثلما حدث مع 
علــي بن فليس فــي مدينة وادي ســوف، التي 
استقبله بعض ســكانها باســتهجان، لكنه رد 
على الانتقــادات خلال خطاب ألقــاه أمام جمع 
من أنصــاره مؤكداً أنه عــارض الولاية الثانية 
والثالثة والرابعة للرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وأنه وقف ضد تمرير الخامسة، وأنه 
لــم ينتظــر 22 فبراير/شــباط  )تاريخ انطلاق 

الحراك الشــعبي( للقيــام بذلك، مشــدداً على 
أنه لا يمكــن أن يوصف بأنه مــن رجالات نظام 

بوتفليقة.
معارضــون  هنــاك  كان  إذا  أنــه  واعتبــر 
للانتخابات، فما عليهم ســوى تقــديم البديل، 
لأن الأزمة التي تعيشــها البلاد عميقة ومركبة، 
ولا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي أمامها، موضحاً 
أنه جاء ليطفئ النــار التي تريد بعض الأطراف 
إشــعالها، وأنه لا يمكــن للجزائــر التراجع أو 

الاستســلام.  ووعد أنه في حال انتخابه رئيساً 
للجمهورية، سيضع حداً لكل ممارسات الماضي، 
الاستبدادية  السياســات  مع  قطيعة  وسيحدث 
للنظام الســابق، وتقديم كل حماية والضمانات 

المعارضة من أجل القيام بدورها.
وطالب المتحدث الرافضين للانتخابات تقديم 
البديل للخروج من الأزمة التي تعيشــها البلاد، 
كما وعــد بإحداث القطيعة مع النظام الســابق 
بطي صفحة ممارســاته الاســتبدادية وحماية 

المعارضة في حال بلوغه قصر المرادية.
أمــا فيمــا يتعلق بالإعــلام، فقــط تعهد بن 
فليــس بتحريــر قطاع الإعــلام مــن الهيمنة، 
ووعد بالتوزيع العــادل للإعلانات بين مختلف 
المؤسســات الإعلامية التابعــة للقطاعين العام 
والخاص، مشــدداً على أنه لن يقبــل أن يكون 
الإعلام الحكومي بوقاً للسلطة الحاكمة، وأنه من 
غير المعقول أن قنوات تلفزيونية خاصة تبث من 

الخارج كقنوات أجنبية.

عبد المجيد تبون

أما المترشــح عبــد المجيد تبــون، فاعتبر أن 
التي ستخلص  المقبلة هي  الرئاسية  الانتخابات 
البلاد من الأزمة الحالية، مشــيراً إلى أن تأجيل 
الانتخابــات أو إلغاءهــا قــد يدخــل البلد في 
فوضى، موضحــاً في هذا الســياق :«هناك من 
يرفض، لكن الرافضــين للانتخابات لا يدركون 
حجم المخاطر إن ظلــت البلاد دون رئيس، وأنه 
حتــى وإن كان من حق هؤلاء رفض الانتخابات 
فلا يجب اللجوء إلى استعمال العنف ضد أنصار 

الانتخابات.
وحذر من مخاطر وتبعات المرحلة الانتقالية، 
مؤكداً أن الجزائر ســبق أن ذاقت ويلات المرحلة 
الانتقالية التي سالت خلالها الدماء وسقط آلاف 
الضحايا، في إشارة إلى ما عاشته الجزائر خلال 

تسعينيات القرن الماضي من إرهاب.
ذكر أنــه في حال انتخابه رئيســاً ســيقوم 
بتأسيس بنك خاص للشباب الراغبين في إنشاء 
مؤسســات، وأن الشــباب والطبقــات المعوزة 

تحظى باهتمام كبير في برنامجه الانتخابي.
 وعلــى جانــب آخــر، خرجــت المظاهرات 
الأســبوعية للطلبــة التي أصبحــت الكثير من 
الفئات الأخرى تشــارك فيها، والتي رفع خلالها 
المتظاهرون الشــعارات الســابقة نفســها مثل 
الســابق،  الرئيس  نظام  بقايــا  رحيل  ضرورة 
وكــذا إطلاق ســراح جميــع معتقلــي الحراك 
الشعبي، كما رفع الطلبة شعارات أخرى رافضة 
للانتخابات الرئاســية، وأبدوا تخوفهم من أن 
تكون الانتخابات تكراراً لسيناريوهات سابقة، 

ومحاولة من النظام لتجديد نفسه. 

عائلات معتقلي حراك الريف المغربي
تعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام 
مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف أنها ســتنظم وقفــة احتجاجية أمام مقر 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان، يوم الأربعاء 27 تشــرين الثانــي/ نوفمبر؛ 
احتجاجاً على ما أســمته »مواصلة الجهات الرســمية سياســة الآذان الصماء، 
وتشــويه حقائق، إضافة إلى محاولة التســتر على ممارسات التعذيب الممنهجة 

ضد المعتقلين«.
وفي سياق متصل، دعا أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، في شريط 
فيديو بثته صفحة بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إلى المشاركة المكثفة 

في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة.
وخاضت عائلات معتقلــي حراك الريف، قبل أســابيع، وقفة احتجاجية أمام 
المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، في العاصمة الرباط؛ احتجاجاً على ما 

أسموه »تعذيباً في حق أبنائهم«.
كمــا انتقدت جمعيــات حقوقية الخلاصــات التي خرج بهــا المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان بعد زيارة لجنة تابعة له السجون التي وزع عليها معتقلو حراك 
الريــف، الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية قبل أيام على خلفية الشــريط 
الصوتي لناصر الزفزافي.ويشــار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلص 
بعد زيارته لناصر الزفزافي ورفاقه الموزعين على عدد من سجون المملكة، إلى أنهم 
»لم يتعرضوا للتعذيب«، مؤكداً أن »بعض الزنازين الانفرادية لا تتوفر فيها بعض 
الشروط الضرورية«، لافتاً إلى »وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين 
من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين وشهادات توقف عن 
العمل بالنسبة للحراس، وإنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين«.

وأثارت هــذه الخلاصات حفيظة عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية، مؤكدة 
أن التقرير يفتقد إلى المصداقية. 

اعتقال مغربي ينتحل صفة »مدعي عام«
 للنصب على المتقاضين مستعيناً برجال أمن

الرباط ـ »القدس العربي«:

انتشــر في الآونة الأخيرة، عبر وسائط 
يظهر  فيديو  شــريط  الاجتماعي،  التواصل 
فيــه مواطن مغربي يســاوم ســيدة مدعياً 
قدرته على تخفيف حكــم قضائي صادر في 
حق والدتها المعتقلــة، مقابل الحصول على 
المال. وســرعان ما تفاعل المدعــي العام في 
محكمة الــدار البيضاء مع الموضوع، فأصدر 
قــراراً بإيقــاف المعني بالأمر، تــلاه، أمس 
الأول، إصدار بلاغ فــي الموضوع أوضح أن 
القضائية  الشرطة  باشــرتها  التي  الأبحاث 
في الــدار البيضــاء تحت إشــراف النيابة 
العامــة لدى المحكمــة الابتدائيــة الزجرية 
أســفرت عن أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر 
في شــريط الفيديــو كان موضوع بحث من 
أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل 
للملــك )مدعي عام(، كما تبين أنه ســبق أن 

أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.
الموقوف  الشــخص  أن  البــلاغ  وأضاف 
عمد إلى إيهام الســيدة المعتقلة بقدرته على 
التدخــل لفائدتهــا للحصول علــى عقوبة 
مخففة مقابل مبلــغ مالي، حيث لم يثبت من 
البحث وجود أي علاقــة بينه وبين أعضاء 
الهيئــة القضائية التي أصــدرت حكمها في 

قضية المعنية بالأمر.

أن المعني  العــام  وتابع بــلاغ الادعــاء 
بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة 
العاملين في المحكمة لإجراء اتصالات هاتفية 
المعنية بالأمر  الشــرطي مع  بواسطة هاتف 
والتي كانت رهــن الاعتقال الاحتياطي. كما 
يشــتبه أن موظفاً أمنياً آخر تربطه صداقة 
مع المشــتبه فيه الرئيســي قــد نصح هذا 
إطلاعه  بعد  الأنظــار  عن  بالاختفاء  الأخير 
على شــريط الفيديو. وأفاد المصدر أن هناك 
شــخصاً آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في 
أفعال  الرئيســي في  مشاركة المشــتبه فيه 
النصــب، مؤكــداً أن الأبحــاث متواصلــة 
في  محتملين  آخرين  شــركاء  عن  للكشــف 
القضيــة، كمــا تقــرر إحالة المشــتبه فيهم 
الأربعة علــى المحكمة في حالــة اعتقال من 
أجل الاشــتباه في ارتكابهــم لجنح النصب 
وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط 
اكتسابها والمشــاركة في النصب ومساعدة 
شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
في موضوع آخر، أعلنــت الإدارة العامة 
للأمن الوطنــي أنها اطلعــت على مجموعة 
على  المنشورة  والتســجيلات  الأشرطة  من 
موقع »اليوتيوب«، والتي يظهر فيها شخص 
ينســب مجموعة من الاتهامات لمســؤولين 
أمنيــين ولموظفين فــي عدة قطاعــات عامة 

وخاصة.

للشــرطة  الوطنية  الفرقــة  أن  وأكــدت 
القضائيــة ســبق لهــا أن باشــرت أبحاثاً 
وتحقيقــات معمقــة تحت إشــراف النيابة 
العامــة المختصــة، فــي ضــوء الأشــرطة 
والتســجيلات المنشــورة، فثبت لها أن تلك 
دليل  لا  كيديــة  ادعاءات  مجــرد  الاتهامات 
ماديــاً عليها، كما تبين أن الشــخص المعني 
من ذوي الســوابق القضائيــة العديدة في 
تكوين شــبكة إجرامية والنصب والاحتيال 
والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين 
مــن أجلها بعــدة عقوبات ســالبة للحرية 

وإدانات نقدية.
وأضــاف البلاغ أن المعني بالأمر يشــكل 
موضوع عدة مذكــرات للبحث على الصعيد 
الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مســجلة 
فــي عدة مــدن مغربية، تتمثل فــي النصب 
والاحتيال، وإصدار شيكات من دون رصيد 

بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه »ونظراً لكون 
المعنــي بالأمر يوجــد حالياً فــي حالة فرار 
خارج التراب الوطني، فقد نشــر أمر دولي 
بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف 
النيابة العامة، حيــث تم تعميمه في قواعد 
الجنائية  للشــرطة  الدولية  المنظمة  بيانات 
إنتربــول، وكذا في قواعــد معطيات الدول 

الأجنبية التي يحتمل تواجده بها«.

مظاهرة للحمالين المغاربة
 ضد إغلاق حدود سبتة

الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

اجتمع حوالي 1500 من الحمالين منذ الســاعة التاســعة من صباح 
أمــس الثلاثاء في المنطقــة الحدودية المغربية لســبتة احتجاجًا على 
تأجيل اســتئناف النشــاط التهريبي، إذ تم تعليقه منذ الـ9 تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضــي، ويطالب المحتجون بإعادة فتح معبر«تراخال« 

الثاني.
وأدى تعليق حركة البضائع لمدة شــهر إلى حدوث حالة شديدة من 
الاحتقان، ظهرت صباح الثلاثاء في تجمع للحمالين الذين احتجوا في 

باب سبتة.
وكان هناك وجــود للأمن على الحدود لتجنب هــذه الاضطرابات، 

ومنع الناس من الازدحام في الوصول إلى الجانب الإسباني.  
وواصلت إسبانيا، من جانبها، تطبيق أوامر الوفد الحكومي للمدينة 
بمنع دخول الأشــخاص الذين قدموا جواز ســفر صــادر من تطوان، 
وحســب مصادر »القدس العربي«، فقد تم رفض دخول أي شــخص لا 

يظهر أن لديه عقد عمل أو إقامة إسبانية.
وجرى تعزيــز قوات الأمن في الجانب المغربي بســبب الإعلان عن 
المظاهــرة الاحتجاجية التي أعلنها الحمالــون والتجار المغاربة الذين 

يعتمدون على التهريب المعيشي بالحدود.  
هذا التوتــر كان واضحًا، لأن حركة البضائــع المعلقة لم تجد بديلًا 

لأولئك الذين يعيشون منها، ما خلق مشكلة اجتماعية كبيرة.
الاحتقان قد يتزايد إلــى مزيد من الاحتجاجات في معبر »تراجال«، 
بحيث تشــير مصادر إلى أنه ســيكون هناك المزيد مــن التغييرات في 

محيطه، لأن المغرب ليس لديه نية لاستئناف العبور من المعبر.

الرئيس الموريتاني يؤكد أن استقرار افريقيا مرتبط بحل الأزمة الليبية

منتدى داكار للأمن: افريقيا في مواجهة الإرهاب وتعددية أقطابه وطرق محاربته
نواكشوط- »القدس العربي«:

من عبدالله مولود:

 واصل عشــرات الخبراء الأفارقة والأوروبيين المختصين 
في المجالات الأمنية والعســكرية، أمس الثلاثــاء، في داكار، 
مناقشــتهم للطرق المثلى لوضع خطة فعالــة تنهي العمليات 
الإرهابية التي تضاعفت في الآونــة الأخيرة في عدة مناطق 
من إفريقيا، وذلك ضمن نسخة 2019 من منتدى داكار الدولي 

السنوي للسلم والأمن. 
وتواجه نســخة المنتدى هــذا العام واقعــاً أمنياً خطيراً، 
حيث تضاعفت العمليات الإرهابية في دول الساحل الإفريقي 

بشكل غير مسبوق.
وأكــد الرئيس الموريتانــي محمد الشــيخ الغزواني، في 
مداخلــة افتتاحية للمنتــدى، أمس: »أن ســقوط الحكومة 
الليبيــة ســنة 2011 كان عاملًا ضاعف من حــدة التوتر في 
الفضاء الساحلي الصحراوي«، »وعلى هذا الأساس، يضيف 
الرئيس الموريتاني، فــإن أي مبادرة لمحاربة ناجعة للإرهاب 

يجب أن تعتمد بالضرورة حل الأزمة الليبية«.
الإرهابية  النشــاطات  »إن  الغزواني:  الرئيــس  وأضاف 
للجماعــات المســلحة تســببت فــي مــوت وتهجيــر آلاف 
الأشــخاص، إضافة إلى غلق مئات المدارس وتهديد أكثر من 
عشــرة ملايين شــخص بالنقص في الغذاء، كما أن الارتباط 
بــين الجريمــة المنظمــة والنزاعــات الفئوية تهدد الســلم 
الاجتماعــي وتزيد من خطورة الوضع الإنســاني، وفي هذا 
الســياق يتم تمويل الجماعات المسلحة عبر عائدات مختلف 
أشــكال التهريب المنتشــرة خاصة المخدرات، حيث بلغ ريع 
هذه النشاطات خلال عشــر سنوات فقط ما يتجاوز عشرات 

مليارات اليورو«.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن مبادرات اعتبرها مهمة في 
مواجهة الإرهــاب، بينها مجموعة الدول الخمس، أي المبادرة 
الأساسية المنبثقة عن الدول المعنية نفسها والتي لم تحصل، 

حسب قوله، حتى الآن على الدعم المالي واللوجستي المتعهد 
بــه، وعملية برخان التي قامت بها فرنســا ودعمتها بشــكل 
جيد، وبعثة »المينيســما« الأممية في مالي، والخطة العملية 
ذات الأولوية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي رأت 
النور خلال قمة وغادوغو بشراكة واعدة بين دول المجموعة«.
وقــال: »نلاحظ منذ عدة ســنوات تصاعــد نزعة وطنية 
تشــكك في آليات أنظمــة الأمم المتحدة وبعــض الاتفاقيات 
متعــددة الأطراف المتعلقة بالبيئة والتجارة وحفظ الســلم، 
غير أنه في خضم الثورة الرقميــة أصبح العالم قرية واحدة 
تتشابك فيها رهانات الاقتصاديات الكبرى والرهانات المالية 
والاجتماعيــة والمناخية والأمنية بشــكل يتجــاوز الحدود 

الجغرافية والاجتماعية والثقافية«.
وأضــاف الرئيس الغزواني: »تعد منظمــة الأمم المتحدة، 
بصرف النظر عن قدراتها وحيادها إزاء السياســات المحلية 
والجهويــة، الشــريك المثالي الــذي يجب أن يلعــب الدور 
الجامع للتعاون متعدد الأطــراف، ولهذا فإنه من الواجب أن 
تتم مراجعة هيكلة المنظمة ليس فقط على مســتوى تشكيلة 
الأعضاء الدائمين لمجلــس الأمن وإنما على صعيد سياســة 

حفظ السلم التي لا تتماشي ورهانات الإرهاب اليوم«.
وقال: »من المهم في هذا الســياق منح الأولوية لتشــكيل 
قوات إقليمية متنقلة وخفيفــة وعارفة بالميدان، باعتبار ذلك 
يمثل الحل الأمثل بالمقارنة مع قوة ضخمة وثابتة وبتفويض 
غالباً ما يكون محدوداً ومكلفــاً، وبالتالي فعلى منظمة الأمم 
المتحدة أن تمنح القوات شــبه الإقليمية مثل القوة المشتركة 
لدول الســاحل الخمس تفويضاً قوياً وتمويلًا أكثر ديمومة، 
فمن شــأن هذه القــوة أن تكمــل الجهود الأمميــة المتعددة 
الأطراف وأن توجه إلى حفظ السلم في حال تشكيلها بالطبع 

مع استدامة استقرارها على المدى البعيد«.
ودعــا الرئيــس الموريتاني فــي مداخلته إلــى »ترقية 
الحكم الرشــيد وجعل الكادر البشــرى محوراً أساسياً لكل 
الاســتراتيجيات التنمويــة، وضمــان النفاذ إلــى العدالة 
وتعزيــز الترســانة القانونية لتســتجيب لمتطلبات تنامي 

التهديد وتأمين النفاذ الشــامل إلى الخدمات الأساسية ذات 
الجودة، واتباع سياسات اقتصادية قادرة على توفير فرص 
للعمل، وترقيــة روح الابتكار والمقاولة وبخاصة في صفوف 
الشــباب، ومواءمة التكوين مع حاجيات السوق، ومتابعة 
وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، واعتماد سياسات محاربة 
التطرف بواســطة جهــود العلماء الأجــلاء، وأخيراً تعزيز 
آليات التعاون الإقليمــي والدولي وبخاصة التعاون متعدد 

الأطراف«.
وينظم منتــدى داكار الذي ولــد إثر قمــة الإليزيه لعام 
2013، والذي هو مبادرة ســنغالية فرنسية، من طرف وزارة 
الخارجية السنغالية.  ويهدف المنتدى إلى تنظيم تشاور فني 
عالي المســتوى مركز حول تشخيص ومعالجة إحدى قضايا 

الدفــاع والأمن الخاصة بالقــارة الإفريقية على غرار تجربة 
»شانغري« الحوارية الآسيوية.

 ونظمت النسخة الأولى من هذا المنتدى في ديسمبر 2014 
بداكار لتنظم نســخته السادســة هذا العام في الســنغال، 
جاعلة داكار عاصمة الســنغال مركز التفكير الإســتراتيجي 

للقارة.
 وبعد أن ركزت النسخة الماضية من المنتدى على تحديات 
الاستقرار والتنمية المستدامة، ركزت نسخة المنتدى الحالية 
على الرهانات التي تطرحها تعددية أقطاب مواجهة الإرهاب. 
وناقش المشــاركون في المنتدى عبر ثلاث جلسات علنية 
وتسع ورشات عمل موضوعات فرعية عن الموضوع الرئيس، 
بينها آليات الوقاية من النزاعات، ودور الســكان والمجتمع 

المدني في إرســاء الأمــن والأمن الرقمي ودوره في إشــاعة 
السلام. وأكدت ورقة العمل التي قدمتها الحكومة السنغالية 
للمنتدى »أن الوســط الأمني الإفريقي يزداد تعقداً يوماً بعد 
يوم، حيث يضاف إلى التهديدات والتحديات الأمنية تهريبُ 
المخدرات وتجارة البشــر والجريمة السيبرانية، كما تضاف 
لها وتزيدها اشــتعالًا النزاعات العرقيــة المتفجرة في عدة 

مناطق من القارة«.
وإضافة إلى الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، 
الذي اختير ضيف شــرف لهــذه الدورة، يشــارك في هذا 
المنتدى الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، ولفيف من كبار 
ضباط الجيش وقادة الأركان ومديري أجهزة الاستخبارات 

في الدول الإفريقية وفي فرنسا. 

جانب من الحراك المستمر في الجزائر 

رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب ورئيس السنغال ماكي سال والرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني والرئيس البوروندي السابق بيير بويويا في منتدى داكار الدولي
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شؤون عربية وعالمية

بكين تطالب »الوفاق« الليبية بتقديم أدلة على قصف طرابلس بطائرات صينية 
■ بكن ـ من جهاد نصر:  طالبت بكــن، أمس الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية 
بتقديم أدلة على اســتخدام الإمارات طائرات صينية الصنع في قصف العاصمة 
طرابلس، في إطار مساندتها لقوات شرق ليبيا التي تحاول السيطرة على المدنية 

منذ ابريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة 
الوفاق، لطفي المغربي، مع مساعد وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ، في 

بكن، حسب بيان للخارجية الليبية.
وقالت، إن »المغربي طالب الحكومة الصينية باتخاذ موقف من استخدام قوات 
شــرق ليبيا )بقيادة الجنرال خليفة حفتر(، فــي عدوانها على طرابلس طائرات 

مسيرة مصنوعة في الصن تزودها بها دولة الإمارات«.
وطالب المســؤول الليبي الصن بالعمل من خــلال عضويتها في مجلس الأمن 

الدولي، على وقف »العدوان« الذي تشنه قوات حفتر على مناطق حكومة الوفاق.
من جانبه، شدد مســاعد وزير الخارجية الصيني على رفض بلاده لاستعمال 

الأسلحة الصينية للاعتداء على المدنين والأهداف المدنية.
كمــا أكد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبيــة، وطالبها بتقديم الأدلة التي 
بحوزتها على استخدام طائرات صينية في العدوان على طرابلس لاتخاذ ما يلزم 
حيال ذلك. ومنذ 4 ابريل/ نيســان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس )غرب( مقر 
حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت قوات خليفة حفتر هجوما للسيطرة 

عليها وسط استنفار لقوات »الوفاق«.
وتتهم حكومة الوفاق الإمارات بشــن غارات جوية على قواتها باســتخدام 
طائرات مسيرة صينية الصنع، بهدف دعم قوات حفتر، وهو ما نفته أبوظبي في 

بيانات سابقة.

مؤسسة النفط الليبية تدعو إلى وقف الحرب
إثر انفجار في أحد مستودعاتها جنوبي طرابلس

■ طرابلــس - د ب أ: دعــت المؤسســة الوطنيــة للنفط في 
ليبيا، أمس الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للاشــتباكات والابتعاد 
عــن مرافقها فوراً، وذلــك بعد تجدد الاشــتباكات جنوب مدينة 
طرابلس، وســقوط مقذوف عيار 5ر14 بســاحة مستودع شركة 
البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى خمسن متراً عن 

دوارة تعبئة الغاز.
وقالت المؤسســة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني 
أمس، إن القذيفة تســببت في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء 

من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر .
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسســة الوطنية للنفط، المهندس 
مصطفى صنع الله: »لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء لكان من 
الممكن أن يمتــد الحريق ويصل إلى المئات من اســطوانات الغاز 
الممتلئة والمجهزة للتوزيع، مما كان سيتسبب في كارثة حقيقية«.

وأضاف: »نطالــب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما 
في وســعها لوقف الاقتتال فوراً والحفاظ على البنية التحتية وعلى 

المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي«.

■ برلين - د ب أ: ذكرت الحكومة 
الألمانيــة أن مركــز تجميــع وعبــور 
المهاجريــن الــذي تديــره المفوضية 
العليــا لشــؤون اللاجئــين التابعــة 
للأمم المتحدة في ليبيا لا يزال مكتظاً 

رغم افتتاح مركز آخر في رواندا.
وذكــرت الحكومة فــي ردها على 
طلب إحاطــة مــن الكتلــة البرلمانية 
لحزب »اليســار«، أمس الثلاثاء، أن 
المركز في العاصمة الليبية طرابلس، 
المهيأ لاســتقبال 700 شخص، يزيد 
عــدد المقيمين فيــه عــن 900 مهاجر 
حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
تجدر الإشــارة إلى أن المهاجرين 
في هــذا المركز تصنفهــم المفوضية 
العليا لشــؤون اللاجئــين على أنهم 

معوزون للحماية على نحو خاص.
الحكومــة  بيانــات  وحســب 
الألمانيــة، تم نقــل 2913 مهاجراً من 
ليبيــا إلــى دولــة النيجــر المجــاورة 
خــلال الفترة مــن تشــرين الثاني/
نوفمبــر عــام 2017 حتى 8 تشــرين 

الأول/أكتوبر هذا العام.
مــن  أن  الحكومــة  وأوضحــت 
بــين هــؤلاء المهاجريــن تم توطــين 
1856 شــخصاً بعد ذلك في بلجيكا 
وألمانيــا وفنلنــدا وفرنســا وكنــدا 
والولايــات  والســويد  وهولنــدا 
المتحــدة. واســتقبلت ألمانيــا منهــم 

288 مهاجــراً. وكانــت المستشــارة 
الألمانية، أنغيلا ميــركل، أعلنت، في 
أيار/مايو الماضي، عزمها استقبال 
300 مهاجر آخرين من مركز تجميع 
وعبور المهاجرين فــي النيجر. ومن 
المتوقــع أن يصلوا إلــى ألمانيا العام 

المقبل.
الماضــي،  أيلول/ســبتمر  وفــي 
كانــت رواندا ثانــي دولــة إفريقية 
أعلنت اســتعدادها لاســتقبال 500 

مهاجر مغادرين من ليبيا.
هــؤلاء  ترحيــل  وســيُجرى 
المهاجريــن إلــى بلدانهــم أو إعــادة 

توطينهم في دول أخرى.
أن  الألمانيــة  الحكومــة  وذكــرت 
الاتحاد الإفريقــي تعهد بدعوة دول 
أعضاء أخــرى في الاتحــاد لتقديم 

المزيد من الدعم في هذا الأمر.
وقال خبيــر الشــؤون الأوروبية 
لحــزب  البرلمانيــة  الكتلــة  فــي 
إن  هونكــو،  أنــدري  »اليســار«، 
المركز الذي تديــره المفوضية العليا 
طرابلــس  فــي  اللاجئــين  لشــؤون 
»هــو المكان الآمــن الوحيــد إلى حد 
ما للباحثين عــن الحماية في ليبيا«، 
مطالبــاً الحكومــة الألمانيــة بالعمل 
على زيادة ســعة الاستقبال في هذا 
المركز وإغلاق المخيمات التي تديرها 

ميليشيات.

الحكومة الألمانية: المركز الأممي لتجميع
 المهاجرين في ليبيا لا يزال مكتظاً

آثار القصف الجوي على مصنع للبسكويت جنوب طرابلس

لجنة مكافحة الإرهاب في تونس: 
عودة 4 مقاتلين فقط 

من الخارج منذ عدة أشهر
■ تونس - د ب أ: قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في 
تونس، أمس الثلاثاء، إن تونس لم تســتقبل سوى أربعة عناصر من 

مواطنيها المتورطين في نزاعات مسلحة في الخارج منذ عدة أشهر.
وقــال رئيس اللجنة المختار بن نصر: »لم تســتقبل تونس في المدة 
الأخيــرة عائدين من مناطق النزاعات، ولكن في حالة عودتهم فإنهم 

سيحالون على القضاء«.
غيــر أنه أوضــح: »اســتقبلت تونــس أربعــة عائدين مــن مناطق 
النزاعات، وأن هذا حصل منذ عدة أشهر حوالي ثمانية أشهر. ولكن 
في الفترة الأخيرة لم نسجل أي عودة.« ولم يشر بن نصر إلى الدول 

التي رحلت المقاتلين التونسيين الأربعة.
ويأتــي تصريح بن نصــر في وقت بــدأت فيه الســلطات التركية 
بترحيــل أجانب موقوفين لديها ممن تورطوا في القتال مع تنظيمات 

متشددة، أبرزها تنظيم »داعش« المتطرف في سوريا والعراق.
وصرح الســفير التركي في تونس في وقت ســابق بــأن عمليات 
الترحيــل موجهــة إلى بعــض الــدول الأوروبية التي أبــدت رفضها 
اســتلام مواطنيها المتورطين مــع »داعش« والذيــن تم اعتقالهم على 

الحدود مع سوريا أو داخل تركيا.
كما أشــار الســفير إلى أن عمليات الترحيل لمواطنين تونسيين، إن 
وجــدت، فهي تحصل بالتنســيق مع الســلطات التونســية في إطار 

التعاون بين البلدين في الحرب على الإرهاب.
وكانت الســلطات التونسية كشــفت في بداية 2018 بأن إجمالي 
التونســيين الذين يقاتلون فــي الخارج يبلغ أكثر من 2900 شــخص 
معظمهم في سوريا. ويشتبه بدخولهم هذا البلد عبر الحدود التركية.
ولا توجــد أرقــام دقيقــة بشــأن أعــداد التونســيين العائدين من 
مناطــق النزاعــات. لكن وزارة الداخلية كشــفت فــي 2014 عن عودة 
نحــو 400 جهادي من الخــارج، وأعلنت آنذاك أنهــم محل مراقبة من 

قبل الأجهزة الأمنية.

■ طرابلس ـ بنغازي )ليبيا( ـ وكالات: 
أدان المجلــس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية المدعومة دوليا، مســاء 
الذي  الجــوي  القصف  الثلاثــاء  أمــس 
واستهدف  الإرهابي«  بـ»الأجنبي  وصفه 
لجهاز  الرئيسية  المخازن  الأول  أمس  ليله 
تطوير المراكز الادارية في مدينة مصراتة 

شرقي العاصمة طرابلس.
وقالت حكومة الوفــاق في بيانها على 
موقعها الرســمي »إن هذا العمل الإرهابي 
لمجرم الحــرب وميليشــياته يضاف إلى 
سلســلة الاعتــداءات الارهابيــة علــى 
والمقار  والمدارس  والمستشفيات  المطارات 

الحكومية والممتلكات الخاصة«.
وتابعت الحكومة توجيه اتهامها لقائد 
الجيش في شــرق البلاد المشــير خليفة 
حفتر »أن قصف مصنــع في منطقة وادي 
الربيــع في العاصمة طرابلس أســفر عن 
مواطنن  من  والجرحى  القتلى  عشــرات 

وعرب وأجانب«.
بها  المعترف  الوفــاق  حكومة  وطالبت 
دوليــا بعثــة الأمم المتحدة فــي ليبيا أن 
تتحمل مسؤوليتها في دعوة مجلس الأمن 
الدولي لتفعيــل قرارتــه واتخاذ موقف 
حازم ورادع تجاه قوات حفتر وتعد هذه 
الدولي  الجرائم اختبارا لجديــة المجتمع 

في تفعيل قرارته على حد وصفهم.
وقالت قوات شــرق ليبيا إنها شــنت 
غــارات جوية علــى مدينــة مصراتة في 
الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 
من  وصلت  مصفحــة  عربات  مســتهدفة 

تركيا ومستودعا للذخيرة.
وجاءت هذه الضربات بعد ساعات من 
غارة جوية دامية على مصنع للبسكويت 
في العاصمة طرابلس الواقعة على مسافة 
190 كيلومترا في اتجــاه الغرب قال عنها 
مبعــوث الأمم المتحدة إلى ليبيــا إنه قد 

ينطبق عليها وصف جريمة الحرب.
الغــارات تصعيــدا جديدا في  وتمثل 
الصراع الدائر حول طرابلس منذ شــنت 
بقيادة  الليبــي  الوطني  الجيــش  قوات 
خليفة حفتــر هجوما علــى العاصمة في 

أوائل ابريل /نيسان الماضي.
الجيش  محاولة  تعثرت  ما  وســرعان 
الوطني الليبي الســيطرة على طرابلس، 
المسيرة  الطائرات  الجانبان  واســتخدم 
والطائرات المقاتلة في تنفيذ غارات جوية 

وسط اشتباكات متقطعة.
عن  الدفاع  مصراتــة  من  قوات  وتقود 
طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا. 
ومصراتــة هي ثاني أكبــر المدن في غرب 

ليبيا وتعد مصدرا رئيسيا لمقاومة حفتر.
وقال ســكان إن الضربات كانت قوية 
على غيــر المعتــاد وأعقبتهــا انفجارات 
متكررة. وظهرت في صورة نشــرت على 
ضخمة  كرة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

من النار فوق البيوت بالمنطقة.
وكانت ليبيــا قد انقســمت منذ 2014 
إلى معسكرين متنافسن على الصعيدين 
طرابلس  في  الأول  والعسكري  السياسي 
والثاني في شــرق البلاد. وفي الشــهور 
الأخيرة أخذ الصــراع طابع التدويل على 

نحو متزايد.
الإمارات  بمســاندة  حفتــر  ويتمتــع 
طرابلس  حكومــة  أما  وروســيا،  ومصر 

فتحظى بمساندة تركيا.
وقال الجيش الوطني الليبي إن غارته 
وصلت  عربات  اســتهدفت  مصراتة  على 
من تركيا إلى مينــاء مصراتة يوم الاثنن 

وكذلك أسلحة وذخائر.
وقالت وزارة الخارجيــة التركية إنها 
ليس لديها معلومات عن هذا الأمر. وأمس 
التركي  الخارجية  وزير  قال  الاثنن  الأول 
مولــود جاويش أوغلو إن بلاده تســاند 

الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا.
وقال »نحن نعتبر التوصل لوقف دائم 
لإطلاق النار فــي ليبيا ومواصلة الجهود 
لحل سياســي تحت إشراف الأمم المتحدة 

مسألة لها الأولوية«.
وكان مســؤولون في شــرق ليبيا قد 
حذروا مــن التصعيد بعــد أن قالوا يوم 
الأحــد إن مصراتة احتجزت طائرة ركاب 
من  انطلاقا  تعمل  الليبية  للخطوط  تابعة 

مدينة بنغازي الشرقية.
ويوجد فــي مصراتــة المطــار المدني 
الوحيد العامــل في غرب ليبيا بعد إغلاق 
مطار معيتيقــة في طرابلس فــي أعقاب 

تعرضه لغارات جوية وقصف.
وقال غســان ســلامة مبعــوث الأمم 
المتحــدة فــي ليبيــا لمجلس الأمــن في 
نيويــورك يــوم الاثنن إن الغــارة على 
مصنع البسكويت في طرابلس تمثل جزءا 
من حملة جوية متصاعدة وإنها أســفرت 
عن سقوط ما لا يقل عن عشرة عمال قتلى 

و35 جريحا.
وقالت خدمة الإسعاف المحلية إن اثنن 
مــن القتلى ليبيان والباقــون من العمال 

الوافدين فيما يبدو.
وقال مسؤول في سفارة بنغلادش في 
وأصيب  قتل  مواطنيــه  أحد  إن  طرابلس 
15 آخــرون وإن مئات العمال كانوا داخل 

المصنع عندما أصيب.
كان  الــذي  الأممي،  المبعــوث  وقــال 
دائرة  عبــر  المجلس  لأعضــاء  يتحــدث 
تلفزيونية من تونس: »يعتريني الغضب 
حادث  بوقــوع  أبلغكم  وأنــا  والحــزن، 
آخــر اليوم تســبب في خســائر فادحة 
إذ تعرض أحــد مصانع  المدنيــن،  بــن 
البســكويت فــي حــي وادي الربيع في 
طرابلس للقصف بالطيران المسير، حسب 
المعلومات الأولية، ما تســبب في وفاة 10 

أشخاص وأكثر من 35 إصابة«.
وأضاف: »يبدو أن غالبية القتلى كانوا 
من المهاجريــن، لكن اثنن منهم على الأقل 
كانــا ليبين. وبغض النظــر عما إذا كان 
الهجوم استهدف المصنع عمداً أم أنه كان 
عشوائياً، يمكن أن يرقى هذا الهجوم إلى 
جريمــة حرب. ونحن نعمــل على تقصي 

الحقائق على الأرض«.
وأردف قائــلًا: »علينا إجراء تحقيقات 
بشأن ذلك، كما أدعو إلى ضرورة التنفيذ 
الكامــل لحظر توريد الســلاح إلى ليبيا، 
لأنــه يشــكل رســالة قوية نبعثهــا إلى 

الشعب الليبي«.
وفي وقــت ســابق، الإثنــن، اتهمت 
حكومة »الوفاق الوطني« الليبية الإمارات 
بقصف المصنع المذكور عبر طيران مسير؛ 
مــا أودى -وفق حصيلــة أولية- بحياة 
ليبين اثنن و5 عمال أجانب، إضافة إلى 
إصابة 15 آخرين بجروح ما بن متوسطة 

الوفاق: طيران أجنبي إرهابي قصف مراكز إدارية في مصراتة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 أكد رئيس الحكومة التونســية المكلّف، 
الحبيب الجملي، أنه سيسعى إلى »تحييد« 
الجديدة،  حكومته  في  السيادية  الوزارات 
فيما نفى رئيــس حكومة تصريف الأعمال، 
يوســف الشــاهد، إمكانيــة وجــوده في 
حكومة الجملي، في حن لم يؤكد حزبا قلب 
في  مشاركتهما  الديمقراطي  والتيار  تونس 

الحكومة، قبل لقائهما مع الجملي.
حيث  الحكومية،  مشــاوراته  وواصــل 
الأعمال،  تصريــف  حكومة  رئيــس  التقى 
يوســف الشــاهد، كما التقــى ممثلن عن 

حزبي قلب تونس والتيار الديمقراطي.
وأكد الجملي، في تصريح قصير لوسائل 
الإعلام، أنه سيســعى لتحييــد الوزارات 
والدفاع  والخارجية  )الداخلية  الســيادية 
والعدل(، مشيراً إلى أن مشاوراته ستشمل 
الوطنية والكفاءات المستقلة،  الشخصيات 

إضافة إلى الأحزاب والمنظمات الوطنية. 
وجاء تصريحه بعد ســاعات من دعوة 
حركــة النهضــة إلــى تحييد الــوزارات 
الســيادية، فضــلًا عــن تشــكيل حكومة 
كفاءات وطنية، تجمع شخصيات سياسية 

ومستقلة.
فيما أكد يوسف الشــاهد أنه غير معني 
بالمشــاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى 
أنه ناقش خــلال لقائه بالجملي التحديات 
التــي تنتظر  الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
البلاد في العام المقبــل، داعياً إلى مواصلة 
العمل على مكافحة الإرهاب والمحافظة على 

التوازنات المالية الحالية.
وكانــت نقابة الصحافين التونســين 

»التيار الديمقراطي« يؤكد تشكيل لجنة من الأحزاب الفائزة لمناقشة هيكلة الحكومة المقبلة

تونس: الجملي مع »تحييد« الوزارات السيادية والشاهد لن يشارك في حكومته

اســتنكرت ما ســمته »التعتيم على مسار 
المفاوضــات حــول الحكومــة الجديدة«، 
وذلــك بعد منــع الصحافين مــن تغطية 
لقاء الشــاهد مع الجملي. كمــا حذّرت من 
الصحافي  العمل  لحرية  الواضح  »الضرب 

وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
كمــا طالبت رئيــس الحكومــة المكلف 
بـ»وضع خطة اتصالية واضحة للتواصل 
حق  للمواطن  تضمن  الإعلام  وســائل  مع 

الحصــول علــى المعلومة بطريقــة دقيقة 
محاولة  أن  وتؤكــد  ومتواترة،  وواضحة 
التعتيم هي تكريس لغياب الشــفافية في 
مسار المشاورات التي ستؤثر مباشرة على 

مستقبل الديمقراطية في تونس«.
وعقب لقائه بالجملي، أكد رئيس حزب 
قلب تونس، نبيل القروي، أنه من السابق 
لأوانــه الحديث عــن مشــاركة حزبه في 
الحكومة المقبلة من عدمها، مشــيراً إلى أن 

حزبــه قدم للجملي برنامجــه القائم على 
وتحييد  الاقتصاد  وتحريــر  الفقر  مقاومة 
الــوزارات الســيادية، كمــا أكــد رفضه 

للمحاصصة الحزبية.
فيما أكد محمد عبّو، الأمن العام لحزب 
التيــار الديمقراطــي، أنــه تم الاتفاق مع 
رئيس الحكومة المكلف على تشــكيل لجنة 
تضــم ممثلن عــن الأحزاب السياســية 
مؤكداً  المقبلة،  الحكومــة  هيكلة  في  للنظر 

 الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي

»الوفاق«  حكومة  تتهم  وبينما  وخطيرة. 
المعترف بها دولياً، الإمارات بدعم هجوم 
قوات حفتر علــى طرابلس، نفت أبوظبي 

في بيانات سابقة صحة تلك الاتهامات.
وأكد ســلامة، في كلمته، أنه »يسابق 
الزمــن من أجل وضع حد للنــزاع الليبي 
الذي مر عليه نحو 7 أشهر ونصف الشهر، 
وراح ضحيتــه أكثــر مــن 200 قتيل من 
المدنين، وأكثــر من 150 ألفاً آخرين باتوا 
في جبهات القتال، و270 ألفاً يعيشون في 

مناطق متأثرة بالقتال«.
مدد  الماضــي،  حزيران/يونيو  وفــي 
مجلس الأمــن الدولي، بالإجمــاع، قرار 
حظر صادرات الســلاح المفــروض على 

ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.
كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، 
لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش الســفن 
في أعالــي البحار قبالة ســواحل ليبيا، 
عندمــا يكون لديهــا »أســباب معقولة« 

للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.
وكشف ســلامة، في إفادته، عن تنفيذ 
قوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، أكثر 
مــن 800 هجوم بالطائرات المســيرة منذ 
وتنفيذ  طرابلــس،  على  العمليــة  بداية 
قوات حكومة الوفاق أكثر من 250 هجوماً 

مماثلًا.
يســيرها  عمليات  »هــذه  وأضــاف: 
إلى جانــب غارات  أطراف خارجيــون، 
بطائرات غيــر معروفة الهويــة، وهناك 
قطــع غيــار أســلحة ودبابــات وقنابل 
منذ  دائم  بشكل  ليبيا  يدخلون  ومقاتلون 

بدء النزاع«.
مــن جانبها، دعــت حكومــة الوفاق 
الأمن  مجلس  الإثنــن،  الليبية،  الوطني 
الدولــي إلى »التحــرك العاجــل« نحو 
الجرائم  لتوثيــق  أممية؛  بعثة  تشــكيل 
المتقاعد  اللواء  ارتكبها  التي  والانتهاكات 
خليفة حفتر، منــذ هجومه على العاصمة 

طرابلس قبل أشهر.
جاء ذلك في إفادة قدمها محمد سيالة، 
وزيــر الخارجيــة بالحكومــة الليبيــة 
المعترف بها دولياً، خلال جلســة مجلس 
الأمــن الدولــي بنيويورك، وبمشــاركة 
الممثــل الأممي الخاص إلى ليبيا غســان 

سلامة.
وبإفادته،  قال سيالة: »تطالب حكومة 
حفتر  بمحاســبة  العقوبات  لجنة  بلادي 
ارتكبها  التي  على الانتهاكات والجرائــم 
ضــد المدنيــن والبنيــة المدنيــة لمدينة 

طرابلس وضواحيها.«
لجنة  بإرســال  تطالب  »كما  وأضاف: 
تقصــي حقائــق دوليــة لتوثيــق هذه 

الانتهاكات وتحديد المسؤولن عنها.«
وحدد سيالة لأعضاء المجلس 6 عناصر 
أساســية قال إنه »لا يجب أن يغفل عنها 
المجلس لنجاح أي جهود ترمي إلى إيجاد 
حل للأزمة الليبيــة«. وتضمنت العناصر 
الستة »ضرورة انسحاب القوات المعتدية 
)قوات حفتر( إلى مواقعها الســابقة قبل 
4 نيســان /إبريــل الماضــي )تاريخ بدء 
هجوم حفتر على طرابلس( دون شروط 

مسبقة«.
فيما يشــمل العنصر الثاني »تأسيس 
آلية مراقبة دولية بإشراف الأمم المتحدة، 

يصدر مجلس الأمن قراراً بشأنها«.
والرابــع  الثالــث  العنصــران  أمــا 
فيتمثلان في »إلزام الــدول المتورطة في 
الشأن الليبي بالكف عن أية أعمال تؤدي 
إلى إجهاض الجهــود الوطنية والدولية 
الســاعية إلى إحلال الســلام، ومواجهة 
شــواغل الدول المتعلقــة بليبيا وخاصة 

فيما يتعلق بالإرهاب.«
ويشير العنصر الخامس إلى »ضرورة 
التأكيــد للجميــع بضرورة إنهــاء هذه 
ستكون  التي  الاســتحقاقات  مع  المرحلة 
محــل تفاوض بــن الليبين فــي مؤتمر 

وطنــي جامــع، للاتفاق حــول القواعد 
التي بموجبها ســيتم تنظيم الانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية في أقــرب وقت 

ممكن«.
وفي مــا يتعلق بالعنصر الســادس، 
طالب وزير الخارجية بضرورة »إشــراك 
جميع الدول ذات العلاقــة بالملف الليبي 
في مؤتمر برلــن )بألمانيا( وخاصة دول 
الجوار، حتــى نتمكن مــن الوصول إلى 
اتفاق ملــزم بعدم قيام هــذه الدول بأية 
إجــراءات من شــأنها تقويــض الجهود 

المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية«.
وحذر ســيالة في إفادته من »مخاطر 
تعرض الأصــول الليبية المجمدة بموجب 
قرار مجلس الأمن رقــم 1970 لعام 2011 
لتأثيرات ســلبية تؤدي إلى حدوث تآكل 
مستمر لأصولها نتيجة لنظام العقوبات«.

وأرجع الوزير الليبي ذلك إلى »الفوائد 
السالبة على الحسابات المجمدة، ورسوم 
الحسابات  تلك  على  والإدارة  الحراســة 
المجمدة  الأمــوال  من  خصمها  يتــم  التي 
دون أن تتم إدارتها بشــكل جيد من قبل 
المصــارف والمؤسســات الماليــة المودعة 

لديها«.
وأضــاف: »نأمــل أن يتخــذ المجلس 
إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار الســلبية 
لنظــام العقوبات في أقــرب وقت ممكن 

دون رفع التجميد عنها.«
واعتبــر وزير الخارجيــة الليبي أن 
شؤون  في  الخارجي  التدخل  »مســألة 
اســتمرار  أســباب  أهم  يشــكل  بلاده 
الأزمــة«، لافتــاً إلــى أن »العديــد من 
الدول المعروفــة لنا جميعاً انتهكت قرار 
مجلس الأمن 1970 بمنع توريد السلاح 
إلى ليبيا، وقامــت بتزويد قوات حفتر 
بأســلحة متطــورة في هجومــه على 
دول  أســماء  تحديد  دون  طرابلــس«، 

بعينها.«الأناضول« مركز إيواء لمهاجرين افارقة في ليبيا

تمســك حزبه بـ»شــروطه« للمشاركة في 
الحكومة، فضلًا عن تركيز برنامج الحكومة 
على مقاومة الفســاد ورفــض المحاصصة 

الحزبية.
كما عبر عن تحفظ حزبه حول مســألة 
إنها  التي قال  الوزارات الســيادية  تحييد 
لم تنجح في الســابق، فضــلًا عن رفضه 
مشــاركة حزب قلب تونس فــي الحكومة 

المقبلة. 
فيما دعا ســيف الدين مخلوف، الناطق 
باسم ائتلاف الكرامة، إلى تشكيل »حكومة 
ثورية« لا تضم حزب قلب تونس، مشــيراً 
إلى أن الائتلاف يجري، الثلاثاء، محادثات 
مــع رئيــس الحكومــة المكلــف، الحبيب 
الجملــي، حــول تركيبة الحكومــة المقبلة 

وبرنامجها. 
كما عبر طارق الفتيتي، النائب عن كتلة 
مكونات  اســتعداد  عن  الوطني،  الإصلاح 
ونداء  تونــس  مشــروع  )أحزب  الكتلــة 
تونــس وآفاق تونس والبديل التونســي 
ومســتقلون( للمشــاركة في المشــاورات 
حــول الحكومــة القادمــة إذا وجهت لهم 
الدعوة، مشــيراً إلى أن تونس »في حاجة 
إلى إصلاحــات كبرى في مجال المنشــآت 
العمومية والقانــون الانتخابي والمنظومة 

التربوية«.
الحزب  رئيسة  موسي،  عبير  أكدت  فيما 
الدستوري الحر، رفضها لدعوة تلقتها من 
رئيس الحكومــة الُمكلف، الحبيب الجملي، 
الحكومة،  تشكيل  مشاورات  في  للمشاركة 
مشيرة إلى أن حزبها لن يصوت  للحكومة 

المقبلة »وفاء لالتزاماتنا تجاه الناخبن«.
وكانت موسي رفضت، في وقت سابق، 
دعوة الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، 
للحوار حول تشكيل الحكومة، معتبرة أنها 

»سابقة لأوانها«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي«:

لوّحت صحيفة »كيهان« الإيرانية، المقربة من المرشــد 
الأعلى علي خامنئــي، بإعدام الأشــخاص الذين قادوا 
ممارســات العنف خــال الاحتجاجــات الرافضة لرفع 

أسعار الوقود في الباد. وقالت
»كيهان«، التي تعد من أبرز صحف الباد، إن مسؤولي 
القضاء الإيراني ينظرون فــي فرض عقوبة الإعدام على 
الأشــخاص الذين قادوا أعمال العنف خال احتجاجات 
الوقود. وأشــارت الصحيفة إلى أن أشــخاصاً موقوفين 
على خلفية مشــاركتهم في أعمال تخريبية شملت إضرام 
النار في عشــرات البنوك ومحطات البنزيــن، اعترفوا 
خال تحقيق السلطات معهم بتلقيهم أموالًا مقابل أعمال 
العنــف التي يقومون بها. وأضافت: »مســؤولو القضاء 
ينظــرون لعقوبة الإعدام على أنها أمــر لا بد منه ضد من 
قادوا أعمال الفوضى في الباد. مــا قام به الفوضويون 

هو عصيان يتطلب الإعدام وفقاً للقانون والشريعة«.

»الكذبة المخجلة« 

ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
التصريحــات الأمريكيــة والأوروبية الداعمة للشــعب 
الإيرانــي بـ»الكذبة المخجلة«. وجاء ذلك في بيان نُشــر 
على موقع الخارجية الإيرانية، انتقد فيه مواقف الولايات 
المتحدة الأمريكية وبعــض دول الاتحاد الأوروبي حيال 
المظاهرات الجارية في باده بســبب رفع أسعار الوقود. 
وأوضــح أن الولايات المتحدة الأمريكيــة تمارس إرهاباً 
اقتصادياً بحق إيــران، وتمنع وصول الــدواء والغذاء 

للمرضى والمسنين.
 وأضاف أن من يقوم بهذه الممارسات لا يمكن أن يدّعي 
بأنه يدافع عن الشــعب الإيراني. وفي وقت سابق، أعلن 
وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيــو، دعم باده 

للمتظاهرين في إيران.
كما انتقد ظريف دعوة بعــض دول الاتحاد الأوروبي 
الحكومة الإيرانية إلى احترام حق التظاهر، قائاً: »حق 
التظاهر مذكور في الدستور الإيراني، لذا لا داعي لأنظمة 
تتبع سياسة ازدواجية المعايير، أن تذكّرنا بذلك«. وأشار 

الوزير الإيرانــي أن الاتحاد الأوروبي عجــز عن اتخاذ 
أي موقف حيــال »الإرهاب الاقتصادي« الذي تمارســه 
الولايات المتحــدة الأمريكية ضد طهــران. وتابع قائاً: 
»الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتحمان عواقب 
اســتفزازاتهم الخطيــرة«. وأعربت المفوضية الســامية 
لحقوق الإنســان التابعة للأمم المتحــدة، أمس الثاثاء، 
عــن »القلق« إزاء تقارير تفيد عن مقتل العشــرات خال 
تظاهرات تشــهدها إيــران، في وقت قالت طهــران إنها 

ستعيد تفعيل شبكة الإنترنت عند عودة الهدوء للباد. 
وعبّرت المفوضية الســامية لحقوق الإنسان عن قلقها 
إزاء تقاريــر تفيــد عن اســتخدام الذخيــرة الحية ضد 
متظاهرين، تســببت بـ»عدد كبير من الوفيات في أنحاء 
الباد«. لكن المتحدث باســم المفوضية، روبرت كولفيل، 
قال خال مؤتمر صحافي في جنيف إنه يصعب التأكد من 
عدد القتلى والجرحى لأسباب عدة، منها حجب الإنترنت 
منذ ثاثة أيام. وتابع: »نحض السلطات الإيرانية وقوات 
الأمن على تجنب استخدام القوة لفض تجمعات سلمية«. 
كما دعا كولفيل المتظاهرين إلى التظاهر بشكل سلمي »من 

دون اللجوء إلى عنف جسدي أو تدمير ممتلكات«.

قتل بالسلاح الأبيض

وتتفاوت الأرقام المنتشــرة حول عدد القتلى بشــكل 
كبير، إذ ذكرت وســائل الإعــام الإيرانية أنه وصل عدد 
القتلــى إلى 9 اشــخاص بينهم ثاثة عناصــر أمن تقول 
السلطات إنهم قتلوا بالســاح الأبيض على يد »مثيري 

شغب«.
  فــي المقابل، تقول وســائل إعام معارضــة، كموقع 
»مجاهدين« التابــع لجماعة »مجاهديــن خلق« إن عدد 
القتلى بات يفوق الـ200، بينما الجرحى أعدادهم بالآلاف. 
كما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الثاثاء، إن تقارير 
موثوقة تشير إلى أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا في أنحاء 
إيران منذ أن أمرت السلطات قوات الأمن بقمع التظاهرات 
التي اندلعت عقب رفع أســعار البنزين. وتابعت المنظمة 
الحقوقية، ومقرها لندن، أنــه »وفقاً لتقارير موثوقة فإن 
106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة«، مضيفة أن 
»حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، 

حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر«.
وفرضــت الجمهورية الإســامية قيوداً على شــبكة 
الإنترنــت غداة انــدلاع التظاهــرات. وأعلنت الحكومة 
الإيرانية، الثاثاء، أنها ستعيد الإنترنت فقط عندما تتأكد 
من عدم إســاءة استخدام الشــبكة خال الاحتجاجات. 

وذكر موقــع »نيتبلوكس« الذي يراقــب حركة الإنترنت 
حول العالم أن »الإيرانيين منقطعون عن العالم« بســبب 
القيود على الإنترنت، وأن »اتصالهم مع العالم الخارجي 
لا يــزال عند نســبة 5٪ من مــا يكون عليه فــي الأيام 
العادية«. وقال المتحدث باســم الحكومــة، علي ربيعي: 

»العديد من الشركات والمصارف )...( واجهت مشكات، 
ونحن نحــاول التوصل لحل«، وفقاً لمــا نقلت عنه وكالة 
إســنا. وأضاف أن اتصالات »الإنترنت ستعود تدريجياً 
في بعــض المحافظات عندما تكون هنــاك ضمانات بعدم 

إساءة استخدامها«.

أعداد قتلى الاحتجاجات تتفاوت بين 9 وأكثر من 200 شخص

إيران: أنباء عن إعدامات محتملة لـ»قادة الشغب« تنتشر وظريف يرفض انتقادات أوروبا وأمريكا

متظاهرون ايرانيون يحرقون سيارة احتجاجا على زيادة اسعار الوقود

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال: 

يبدو الموقف التركي مــن إيران معقداً إلى درجة كبيرة جداً، فعلى الرغم 
مــن أن الجمهورية الإســامية تعتبر المنافس الإقليمــي الأول لتركيا التي 
تختلف معها بشــكل جوهري في سياساتها داخلياً وخارجياً، إلا أنها تقف 
بقوة ضــد أي تظاهرات يمكن أن تؤدي إلى إســقاط النظام الإيراني الذي 
لا يتوانــى عن توجيه الانتقــادات لتركيا والتــي كان آخرها الهجوم على 

العملية العسكرية التركية في سوريا »نبع السام«.
وكما فعلت إبان مظاهــرات أكتوبر/تشــرين الأول 2018، أعلنت تركيا 
تحفظها على التظاهرات التي تشــهدها إيران في الأيــام الأخيرة وخلفت 
قتلى وجرحــى ومعتقلين، حيث أعرب وزير الخارجية مولود تشــاووش 
أوغلو، الإثنين، عن أمله في أن تنتهي الأحداث المتواصلة في إيران منذ عدة 

أيام، بـ»أسرع وقت ممكن، ويعود الهدوء والسكينة إليها«.
وفي موجة التظاهرات الســابقة عــام 2018، اعتبــرت تركيا أن »هذه 
الأحداث لا تخدم الاســتقرار في المنطقة وتصب في صالح أمريكا إسرائيل، 
كمــا هاتف الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان نظيره الإيراني حســن 
روحاني وقال له إن باده »تولي أهمية للمحافظة على الســلم والاستقرار 
الاجتماعي في إيران«، كما أعرب مســؤولون أتراك عــن معارضة بادهم 
»تولي وتغيير الســلطة فــي بلد ما عــن طريق التدخــات الخارجية أو 

استخدام العنف أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين«.
وعلى الرغم من غموض التصريحات الرســمية، فإن مســؤولين أتراكاً 
يتحدثون بشكل غير معلن عن أن معارضة بادهم لا تنطلق من مبدأ تفضيل 
النظام الإيراني أو معارضة إسقاط هذا النظام بحد ذاته، وإنما من معارضة 

أي إمكانية لوقوع إيران في وحل الفوضــى وانهيار الحكومة المركزية وما 
يترتب على ذلك من نتائج توصف بـ»الكارثية« على تركيا سياسياً وأمنياً 

واقتصادياً، في حين يذهب البعض للحديث عن نتائج »استراتيجية«.
ويضاف إلى ذلك اعتبار تركيا أن ما جرى في إيران بالســنوات الأخيرة 
هو محاولة »تدخل خارجي« وليس مجرد حراك شعبي داخلي، سواء كان 
من خال التحرك المباشــر ودعم أطراف داخلية في محاولة لزرع الفوضى 
وإســقاط النظام، أو من خال الضغوط الاقتصادية المتعاظمة التي تكون 

نتيجتها الطبيعية خروج الناس إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام.
وبينما تتوجس تركيا بشــكل دائم من احتمال وجــود »دعم أمريكي أو 
سعودي« لمثل هذه التحركات، تخشــى أن تكون هي الهدف المقبل لا سيما 
مع تزايد الخافــات بين اردوغان من جهة والمحــور الأمريكي-الأوروبي، 

والمصري-السعودي-الإماراتي من جهة أخرى.
وتتخيل تركيا ســيناريو أصعب وأسوأ من ذلك الذي تعيشه منذ اندلاع 
الحرب في سوريا قبل 8 سنوات، بسبب انهيار الأمن على الطرف الآخر من 
الحدود، وبالتالي مواجهة تهديدات متعددة من أطراف إقليمية وتنظيمات 
إرهابية على غرار ما جرى في سوريا، وتعتقد بأن الفوضى في إيران تعني 
با شــك تشــجيع أطراف دولية مختلفة على تفعيل كافة أوراقها من إيران 
للعراق ولبنان المشــتعلين أيضاً بالتظاهرات، وربما عودة تنشيط الحرب 

في سوريا كما كانت عليه في السنوات الأولى.
وتتوقع تركيا في حال انهيار الحكومة الإيرانية عودة قوية للتنظيمات 
الإرهابية على غرار تنظيم الدولة، وظهور مليشــيات شيعية متشددة ربما 
تتحول أيضاً إلى مهاجمة تركيا، إلى جانب أن ذلك ســوف يشجع ويساعد 
على عودة التنظيمــات الإرهابية للعراق أيضاً وضمان اســتمرار وتعمق 

الأزمة الحالية في ســوريا، وهو ما يطلق عليه المحللون الأتراك ســيناريو 
انهيــار الأمن والأنظمة القويــة في دول الجوار واشــتعال الجوار التركي 

بشكل كامل.
وتعلم تركيا جيــداً أن ضعف النظام الإيراني أو انهياره ســوف يعني 
على الفور انتعاش التنظيمات الكردية المســلحة وعلى رأســها تنظيم بي 
كا كا وتفرعاتــه في العــراق وعودة القوة لفرعــه الإيراني »حزب الحياة 
الحرة الكردستاني« وتســهيل انتقال الأسلحة إلى التنظيمات الكردية من 
ســوريا للعراق وصولًا إلى إيران ومن ثم إلى تركيا، وبالتالي تدمير كافة 
الإنجازات التي وصل لها الجيش التركي في إضعاف تنظيم بي كا كا داخل 
تركيا وفي إيران طوال الســنوات الماضية، بعد أن وصلت أنقرة بصعوبة 
إلــى تفاهمات مع طهــران مكنتها من العمل بحرية أكبــر ضد التنظيم على 

الحدود بين البلدين.
والســيناريو الأخطر في هذا الإطــار هو أن انهيار نظــام الحكم يعني 
ظهور النزعات الانفصالية في إيران على غرار ما جرى في العراق ســابقاً 
وســوريا لاحقاً، وبالتالي فإن الأكراد في إيران سوف ينشطون للمطالبة 
والعمل على إقامة كيان منفصل لهم وهو ما يشــجع أكراد تركيا على العمل 
لإقامة دولــة خاصة بهم أيضاً، وهــو ما اعتبرته تركيا منــذ عقود الخطر 

الاستراتيجي الأكبر عليها.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، تخشى تركيا أن أي نزاع ولو كان محدوداً 
يمكن أن يؤثر على إمدادات الطاقــة الإيرانية إليها، حيث تعتمد أنقرة ولو 
جزئياً على النفط والغاز الإيرانيين وبأســعار تفضيلية وبتكاليف نقل أقل 
من غيرها، وفي حال توقفها ستكون بمثابة ضربة موجعة جداً لتركيا التي 
لن تتمكن بســهولة من توفير بديل للكميات الكبيرة من الغاز والنفط الذي 

تحصل عليه من إيران، كما أن ذلك ســوف يكلفها خســائر سنوية قد تصل 
إلى مليارات الدولارات.

واقتصادياً، تعتبر إيران شــريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا ويسعى البلدان 
لرفــع حجم التبادل التجاري من قرابة 20 مليار دولار إلى أكثر من 30 مليار 
دولار، وفــي حال وقوع إيران بالفوضى فــإن الاقتصاد التركي المنهك هذه 
الأشهر بفعل أزمات متاحقة، سيتلقى ضربة موجعة تزيد من متاعبه بشكل 

غير مسبوق بفعل خسائر قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات.
كما تتوقع تركيا، في حال تدهور الأوضــاع في إيران، أن تحصل موجة 
لجوء كبرى نحو الأراضي التركية على غرار ما جرى في الأزمة الســورية، 
وهو ما لم تعد تركيا قادرة على تحمله أمنياً ولا اجتماعياً والأهم اقتصادياً، 
وظهرت مؤشــرات ذلك بشــكل واضح في الأشــهر الماضية، حيث انتقلت 
أعداد كبيرة من الإيرانيين للعيش في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية 
الأمريكية، وهي أرقام ســتكون ضئيلة جداً مقارنة بأرقام النازحين الذين 

سيصلون تركيا في حال حدوث فوضى أمنية بإيران.
ولن تنحصر أزمة اللجوء والنزوح بالإيرانيين أنفســهم، ففي السنوات 
الأخيرة، تحولت إيران إلى ممر لوصول المهاجرين من العديد من الدول ولا 
سيما من أفغانستان إلى تركيا، ومع أي تراجع أمنى يمكن أن تتضاعف هذه 

الأرقام وتواجه تركيا موجات هجرة منهكة اقتصادياً وأمنياً.
يضاف إلى ذلك كله خشــية الحكومة التركية مــن أن تؤدي التظاهرات 
المتصاعدة في إيران بدوافع اقتصادية إلى تشــكيل نموذج للشارع التركي 
وتدفعــه للتحرك، فعلى الرغم من أن الأوضــاع الاقتصادية في تركيا التي 
تواجه بعض المشاكل لا يمكن مقارنتها بالأزمة الاقتصادية العميقة جداً في 

إيران، إلا أن الخشية لا تزال قائمة.

لماذا تعارض تركيا »إسقاط النظام الإيراني« رغم الخلافات العميقة جداً بين البلدين؟

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

خيّم التوتر العسكري، أمس الثاثاء، على 
البحر الأحمر، على  البحرية جنوبــي  الماحة 
خلفية اختطــاف جماعة الحوثي لســفينتين 
كوريتين وأخرى سعودية، أمس الأول الإثنين، 
والتي دفعت كوريا إلى إرسال مدمرة عسكرية 
إلى منطقة الحادث، قبالة الســواحل اليمنية 

الغربية.
وقالت مصــادر إعاميــة إن منطقة البحر 
الأحمر شــهدت، أمس الثاثاء، توتراً عسكرياً 
إثر التحرك العســكري السريع من  شــديداً، 
قبــل كوريا الجنوبيــة، التي وجّهــت مدمرة 
حربية إلى المياه الإقليمية اليمنية إثر احتجاز 
المسلحين الحوثيين لسفينتين كوريتين، والذي 
تزامن مع زيارة عاجلــة لوزير الدفاع الكوري 
الجنوبــي إلى الرياض للتنســيق مع الجانب 
السعودي، كقائدة للتحالف العربي في الحرب 
ضد الانقاب الحوثي، وبحــث تطورات هذه 

الحادثة وكيفية التعامل معها. 
وذكــرت وزارة الدفــاع الكورية الجنوبية 
أن وزير الدفاع الكــوري، جونغ كيونغ  ـ  دو، 
توجه إلــى الســعودية الثاثاء للقــاء كبار 
المسؤولين السعوديين للبحث عن سبل تعزيز 
العاقــات الدفاعيــة الثنائية وســبل إطاق 

سراح السفن المتحجزة لدى الحوثيين. 
الكوريــة الجنوبية قد  وكانت الخارجيــة 
كوريتين  ســفينتين  احتجــاز  تم  أنــه  أعلنت 
وسفينة ســعودية في مياه البحر الأحمر على 
بعد 15 ميل من جزيــرة كمران في اليمن، فجر 

يوم الإثنين من قبل مسلحي جماعة الحوثي. 
وذكــرت وكالــة »يونهــاب« الكوريــة أن 
الســفينتين الكوريتين والســفينة السعودية 
ترســو جميعهــا حالياً فــي مينــاء الصليف 
بمحافظة الحديدة في اليمن، كما تم التأكد من 

أن طاقم السفن جميعاً في أمان.
وأوضحــت الوكالة أن الحكومــة الكورية 
الحربية  مدمرتهــا  أمس،  وجهــت،  الجنوبية 
)كانــغ -كام  ـ تشــان( نحو مــكان الحادث 
والتي كانت تقوم بمهام مكافحة القرصنة قبالة 
الســواحل الصومالية، القريبة من السواحل 

اليمنية. 
وكانت جماعة الحوثي اعترفت باحتجاز 3 
سفن، أمس الأول، من قبل قوات خفر السواحل 
التابع لها، التي قالت في بيان لها: »تم ضبط ٣ 
سفن، إحداها سعودية تحمل اسم رابغ 3 على 
بعد 3 أميال من جزيــرة عقبان اليمنية دخلت 

المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق«.
وأوضح بيان قوات خفر السواحل الحوثية 
أن »طواقم العائمــات المضبوطة لم يتجاوبوا 
مع دورية خفر الســواحل بعــد مناداتهم على 
القنــاة الدولية 16«.  وبــررت اختطافها لهذه 
السفن بعدم تجاوب طواقم السفن المضبوطة 
والــذي يعد تحدياً واضحــاً للقوانين الدولية 

البحرية وخرقاً للسيادة اليمنية.
وأكدت أنه »تم إدخال السفن المضبوطة إلى 
رصيف مينــاء الصليف في محافظة الحديدة، 
القانونية  الخطــوات  واتخاذ  اليمــن،  غربي 

والتخاطب مع الجهات المعنية«. 
وقــام الحوثيون باحتجاز الســفن الثاث 
عنــد توجهها إلى ميناء بربــرة في الصومال، 
منطلقــة من ميناء جازان فــي المملكة العربية 
الكوريين  البحــارة  أحد  وتمكن  الســعودية، 
الجنوبيين مــن إباغ شــركته عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي باســتياء المســلحين 
الحوثيين على الســفينتين الكوريتين، صباح 
أمس الأول الإثنــين، والذي علــى إثره بدأت 

التحركات العسكرية الكورية.
أربعــة  أن  حوثيــة  مصــادر  وأوضحــت 
صيد  قاربــي  يســتقلون  حوثيين  مســلحين 
أوقفوا الســفن الثاث تحت تهديد الســاح، 
وأجبروها على التوجه نحــو ميناء الصليف 
في محافظــة الحديدة، غربي اليمــن، والتي 
بالعمل  والسعودية  اليمنية  الحكومة  وصفتها 
الإرهابي.  واســتنكرت الحكومة السعودية ما 
تعرضت له القاطرة البحرية السعودية )رابغ 
3( مــن عملية خطف وســطو مســلح من قبل 
ميليشــيات جماعة الحوثي المسلحة المدعومة 

من إيران في عرض البحر الأحمر. 
وأكدت الحكومة الســعودية في اجتماعها، 
أمــس الثاثاء، برئاســة العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن هذا 
العمل إرهابــي ويمثل تهديــداً حقيقياً لخطر 
تلك الميليشــيات الإرهابية على حرية الماحة 

الدولية والتجارة العالمية، وســابقة إجرامية 
لأمن مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.

وعلّق وكيل وزارة الإعام اليمنية، الدكتور 
محمد قيــزان، على حادثة اختطاف الســفن 
الثاث مــن قبل المســلحين الحوثيــين بعدة 
تســاؤلات: ماذا تحمل الســفن الكورية التي 
قيل إن مســلحي الحوثي اختطفوها في البحر 
الأحمر؟ هــل حقيقة تحمل وقوداً أم أســلحة 
متطورة زودت بها الميليشيات الحوثية؟ كيف 
تمكنت قوارب الحوثي البسيطة من الاستياء 
عليها ومصادرة حمولتها؟ وتساءل أين قوات 
التحالف المسيطرة على حركة الماحة البحرية 
في البحر الأحمر؟ وقال إن »هذه الحادثة تثير 
تســاؤلات عميقة حــول الجهــات التي تزود 
الميليشــيات الحوثيــة بالســاح وتطيل أمد 

الحرب في اليمن«.     
في غضون ذلــك، بحث الرئيــس اليمني، 
عبــد ربه منصور هــادي، أمس، مــع مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمــن، مارتن غريفث، آخر 
مســتجدات القضايا المتصلة بالشــأن اليمني 
وآفــاق الســام الممكنة والمتاحــة على ضوء 
المســتجدات الراهنــة، وبالــذات مــا يتعلق 
باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــي الجنوبي، والذي يتوقــع أن يفتح 
آفاقاً جديدة للدفع بمســار جهود السام التي 
يقودها غريفيث، على خلفية الانقاب الحوثي 

على السلطة الشرعية في اليمن.   
وأشــاد هادي بجهود الســام التي يقوم 
بهــا غريفيــث »ومحاولاتــه الحثيثــة نحو 
إحال الســام وكســر الجمــود وتحقيق ما 
يمكن تحقيقه في هــذا الاتجاه، خصوصاً فيما 
يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة 
الحديدة وملف الأســرى وحصــار مدينة تعز 
في ظل عدم رغبة ميليشيات الحوثي في تنفيذ 
المســتمرة  التعقيدات  من  المزيد  وخلق  بنوده 
في هذا الإطار«، حســب ما نقلته وكالة الأنباء 
هذا  عن  الحكومية  النســخة  )ســبأ(  اليمنية 

اللقاء. 
الســام  تحقيق  على  حرصه  هادي  وجدد 
الشــامل في اليمــن وفق المرجعيــات الثاث 
والذي يفضي في النهاية إلــى »تحقيق الأمن 
والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً 

عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات«.

اليمن: التوتر العسكري يخيم على البحر الأحمر إثر اختطاف 
الحوثيين لسفن كورية وسعودية وتعريض الملاحة البحرية للخطر  

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من نور الدين قالة:

وصف السفير الأفغاني في الدوحة عبد الحكيم 
دليلي، عملية مبادلة ثاثة من قادة طالبان أطلقت 
كابول ســراحهم ووصلوا إلى قطر أمس الثاثاء، 
بالرهينتــين الأمريكــي كيفين كينغ والأســترالي 
تيموثــي ويكــس اللذيــن أطلقت حركــة طالبان 
ســراحهما، بأنهــا »خطوة في الاتجــاه الصحيح 
في اتجاه تحقيق المصالحة التي ينشــدها الشعب 
الأفغاني برمته«، مضيفاً أن حكومة باده »حكومة 
منتخبة وملتزمة بإيجاد مخارج للأزمة وبحث كل 

السبل المؤدية لإنهاء هذا الصراع في أفغانستان«.
وقال فــي تصريحات لـ» القــدس العربي«، إن 
»قرار الإفراج عن قادة طالبان جاء تلبية لنداءات 
الأشقاء في قطر وفي الولايات المتحدة الذين بذلوا 
ويبذلون جهوداً جبارة من أجل المصالحة والسلم 

والاستقرار في أفغانستان«.
ووصل ثاثة مــن قادة طالبــان المعتقلين لدى 
الحكومــة الأفغانيــة والذين تطالــب بهم حركة 
طالبــان، إلــى قطر في انتظــار عمليــة مبادلتهم 

برهينتين غربيتين. ويتعلق الأمــر بقادة الحركة: 
أنس حقاني الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني 
زعيم شــبكة حقانــي نائب زعيم حركــة طالبان، 
وحافظ عبد الرشيد شقيق محمد نبي عمري عضو 
المكتب السياســي لحركة طالبان، ومالي خان خال 
الدين حقاني، وبالرهينيتن الأمريكي كيفين  سراج 

كينغ والأسترالي تيموثي ويكس.
وأكد السفير الأفغاني لـ»القدس العربي« أن هذا 
القرار الــذي اتخذه الرئيس الأفغانــي »كان قراراً 
صعباً جداً، لأن هؤلاء )في إشارة إلى قادة طالبان( 
كانوا وراء شــن هجمات عســكرية وإرهابية ضد 
الشعب الأفغاني، وأيديهم ملطخة بدمائه«، مشيراً 
إلى أن »الشعب الأفغاني كان ضد إطاق سراحهم، 
ومع ذلــك فقد تم اتخــاذ القرار من أجــل مصلحة 

أفغانستان وفي صالح مسار التسوية في الباد«. 
وقال إن قرار الإفراج عن قادة طالبان تم اتخاذه 
من طــرف الرئيس الأفغانــي قبل أســبوع، لكن 
الهجمات التي شــنتها حركة طابان في اليوم ذاته 
حالت دون ذلك وأخــرت العملية. وأضاف أن قرار 
المبادلة جاء أيضاً بســبب الحالة الصحية السيئة 
التي يوجد عليها الرهينتان الأمريكي والأسترالي، 
مشيراً أإلى ن أحدهما في وضع صحي سيئ للغاية.

وقال دليلي إن الأمريكي كيفين كينغ والأسترالي 
أســتاذين  منصب  يشــغان  كانا  ويكس  تيموثي 
في الجامعة الأمريكية في كابــول، وأن باده »من 
واجبها إكرام الضيوف الذين جاؤوا إليها وعاشوا 
فيهــا يلقنــون أبناءها العلــم والمعرفــة، وليس 
الإساءة إليهم، لأن الجهل في نهاية المطاف هو عدو 

كل الشعوب«.
وكانــت الحكومة الأفغانية قــد أعلنت قبل أيام 
عزمها الإفــراج عن ثاثة من قــادة طالبان، وقال 
الرئيس الأفغاني حينها إنه ســيفرج عن السجناء 
لأن ذلــك يمهد الطريــق أمام مفاوضات مباشــرة 
بين الحكومــة وطالبان، حســب تعبيره. وجاءت 
الصفقة بين الحكومة الأفغانية وطالبان بوســاطة 
أمريكية، حيث وقع المبعوث الأمريكي لأفغانستان، 
زلماي خليل زاده، اتفاقية إطاق ســراح المعتقلين 
من ســجن باغرام، في حين تعهــدت طالبان ببدء 

مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.
ويُنظــر إلى قــرار الحكومة الأفغانيــة بتنفيذ 
المبادلــة باعتبــاره عاماً رئيســياً لضمان إجراء 
محادثات مباشــرة مع الحركة التــي ترفض حتى 
الآن التواصــل مع حكومــة يصفونهــا بأنها غير 

شرعية.

وصلوا إلى قطر كجزء من عملية مبادلة برهينتين غربيتين تحتجزهما الحركة منذ 3 سنوات

السفير الأفغاني في الدوحة لـ»القدس العربي«:
 قرار إطلاق سراح قادة طالبان كان صعباً للغاية لكنه في اتجاه تحقيق المصالحة

■ أنقــرة ـ  الأناضــول: توصلــت الحكومــة 
الفنزويلية وفصائل في المعارضة إلى اتفاق من 3 
نقاط يركز على القضايا الاقتصادية والسياسية، 
عقب شــهرين من المباحثات، وفــق إعام محلي. 
وجــاء ذلك خــال اجتماع بين وفــدي الحكومة 
والمعارضــة عقد  بمشــاركة الرئيــس نيكولاس 
مادورو في قصر »ميرافلوريس«، حسب ما ذكرت 
وقال  المحلية.  التلفزيونيــة  »تيليســور«  محطة 
القيادي فــي المعارضة، كاوديــو فيرمين، زعيم 
حزب »حلول من أجل فنزويــا«، في تصريحات 
إعامية عقب الاجتماع، إنهم حققــوا تقدمًا هامًا 

خال شهرين من المفاوضات.
طريقة  بالفعل  وجدوا  »الفنزويليون  وأضاف: 

للبدء في تعيين مجلس وطني جديد لانتخابات«، 
وأشار   .»2020 البرلمانية  الانتخابات  مواجهة  في 
إلى أنهم حددوا مواعيد مناقشات تكميلية لبحث 
الأحزاب  وقضايا  الطارئــة  الاقتصادية  التدابير 
السياســية. وجاء الاجتماع بعد يــوم واحد من 
إعان زعيــم المعارضة خوان غوايــدو أن عملية 
التفاوض مع حكومة مادورو »ماتت منذ 3 أشهر«. 
إلى ذلك، أوضح وزير الاتصال والإعام، خورخي 
رودريغيــز، النقــاط الثاث التــي طرحت على 

طاولة الحوار على النحو التالي:
ـ تأســيس مجلــس انتخابي يضمــن إجراء 
انتخابات برلمانية لعام 2020 ينبثق عنها مجلس 

انتخابي وطني جديد.

ـ  تفعيل تبادل النفط مقابــل الأدوية والغذاء 
وإلغاء الضرائــب على عدد كبير من الســلع، ما 

سيخفض السعر ويجعله في متناول الجميع.
ـ  مصالحة وطنية.

الرئيس،  نائب  الاجتماع  خال  الحكومة  ومثّل 
ديســي رودريغيــز، ووزير الاتصــال والإعام، 
خورخي رودريغيز، ووزير التعليم، أريستوبولو 
إستوريز، ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، 

فرانسيسكو توريالبا.
 وضم وفــد المعارضة خافيير بيرتوتشــي من 
حزب »الأمل من أجــل التغيير«، وفيليب موخيكا 
من حزب »الحركة من أجل الاشتراكية«، وكاوديو 

فيرمين من حزب »حلول من أجل فنزويا«.

الحكومة الفنزويلية والمعارضة تتوصلان لاتفاق بعد شهرين من المباحثات
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كاريكاتير
 الرســام أنور أخبرنا في »المصري اليوم« أنه شاهد مواطنا بائسا وقد 
خرجــت جيوب بنطلونه الفارغــة وخاطبها قائلا: قالــوا في التلفزيون 
التضخم قل خش جوة بقى لو ســمحت وكفاية الفضايح اللي أنت عاملها 

دي 

ملف حقوق الإنسان
نشرت مجلة »آخر ساعة« تحقيقا لأحمد ناصفعن ملف حقوق الإنسان 
جاء فيه: »اعتمد مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في جنيف  
372 توصية بشأن جلسة الاســتعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، 
تمثل نحو 5 موضوعات رئيســية، حيث تكــررت التوصيات في أكثر من 
موضوع، ما يعني اعترافــا ضمنيا من المجلس الدولي لحقوق الإنســان 
بأن ســجل حقوق الإنســان في مصر يشــهد تطورا ملحوظــا. ولم يبد 
وفد مصر الرســمي والممثل للدولة ثمة ملاحظــات أو اعتراضات على أي 
مــن التوصيات الواردة، وأقــر أمام المجلس بأنه يعطي لنفســه الفرصة 
لدراسة هذه التوصيات بشكل متأن، وســتبدي الحكومة رأيها في موعد 
غايته فبراير/شــباط المقبل. من جانبه رحــب محمد فائق رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنســان بإرجــاء النظر في التوصيات الواردة بشــأن 
مصر، مشــيرا إلــى أن آلية المراجعــة تعمل على ذلك بهدف عدم تســرع 
الــدول في اتخاذ مواقف مســبقة لقبول أو رفض توصيــات، وأن الأصل 
هو التشــاور مع الجهات الحكومية، التي تتداخل معها التوصيات بهدف 
تحقيق نتائج وأهداف المراجعة، وحتى لا تكون بلا فائدة، أو تكون عملية 
شــكلية. وأضاف فائق، كان هناك تشــاور بين الحكومة والمجلس القومي 
دائما، فضلا عن أنه من أهم الأشــياء هذه المرة التشاور مع المجتمع المدني 
واستجابة الحكومة للعديد من المطالب، التي كان على رأسها تعديل قانون 
الجمعيــات الأهلية وهو ما يلمس اتجاها من الدولة للانفتاح على المجتمع 
الأهلي، وما يمثله من أهمية وضرورة للمســاهمة في عملية البناء. بدوره 
أشار الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى 
أن الخطوة المقبلة أن تنظر مصــر بجدية لتنفيذ عدد كبير من التوصيات، 
لذلك أعلن الوفد الحكومي إرجاء الاعتماد النهائي للتوصيات لحين دراسة 
الأجهزة المختصة في الدولة المصرية، وتحديد ما يتم قبوله كليا أو جزئيا، 
وما سوف يتم رفضه مضيفا: »هناك ضرورة لأن يتم التنسيق مع المجلس 
القومي لحقوق الإنســان وعدد من المنظمات المصرية الحقوقية لدراســة 

وبحث التوصيات وآليات التنفيذ«.

الترجمة السيئة
وإلى الحكومة ومجلس النواب واللوم الشديد الذي وجهه في »المصري 
اليوم« حمدي رزق للعضو ســليمان وهدان وكيل المجلس، بسبب إهانته 
لوزير التجارة والصناعة، وقال تحت عنــوان »عيب يا وهدان« ومحذرا 
النواب من الفهم الخاطئ لطلب الرئيس السيسي منهم مساءلة الحكومة: 
»نفر من نواب البرلمان فهموا رســالة الرئيس السيسي غلط. الرئيس قال 
نحاســب الحكومة ونســتجوب الوزراء لا نهين الحكومة ونطرد الوزراء 
من البرلمان، اســتقواء النائب سليمان وهدان وكيل المجلس على المهندس 
عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعة، لا يســتقيم مع تقاليــد البرلمان 
العريقة. استجوب الوزير يا سيادة النائب ما استطعت، لكن أن تستبيحه 
باعتباره أول ضحية وزارية تصل إلى البرلمان عيب. الاستضافة النيابية 
لها أصول والنائب وهدان ابن أصول، ويعرف الأصول، وليس من الأصول 
اتهام الوزير بالغفلة وإهانته شــخصيًا ما اضطره إلى الانسحاب حفاظا 
على ماء الوجه، تقريبًا تم طرده على رؤوس الأشــهاد، هذا يدخل في باب 
العيب البرلماني. للأسف الرسالة الرئاسية فُهمت غلط هذه ترجمة سيئة 
لتوجيهات الرئيس، وهذه بداية أكثر من سيئة لعلاقة الحكومة مع مجلس 
النواب في الفصل التشــريعي الأخير. الأصوات الزاعقة الصاخبة وزعم 
شجاعة في مواجهة الحكومة كانت فين طوال أربع سنوات مضت؟ كان فين 

النواب الأفاضل ولماذا ادخروا كل هذا الحماس؟«.

وثائق بنما
ومن ســليمان وهدان إلى أسامة شرشــر الذي أحرج رئيس الوزراء 
ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بطلب الإحاطة الذي قدمه لتوضيح 
حقيقة تهريب رجل الأعمال أحمد عز عشــرين مليار دولار للخارج، وهو 
الخبر الذي انفردت بنشره »الدســتور« وجاء فيه: »تقدم النائب أسامة 
شرشــر عضو مجلس النــواب بطلــب إحاطة موجه للدكتــور مصطفى 
مدبولي رئيــس الوزراء، ومحافــظ البنك المركزي، ووزيــر المالية حول 
وثائق بنمــا، وعلاقة رجل الأعمال أحمد عز أمــين تنظيم الحزب الوطني 
المنحــل بتهريب الأموال عبر ملاذات ضريبية في الخارج. وأشــار النائب 
في طلب الإحاطة إلى أن هذه التقديرات تشــير إلــى أنه هرّب حوالي 20 
مليار دولار عبر ملاذات ضريبية باسمه وأسماء زوجاته الثلاث وأبنائه، 
مطالبا بتوضيح ما توصلت إليه التحقيقات بعد مرور أكثر من 3 ســنوات 
على تســريبات وثائق بنمــا، التي قام العديد مــن دول العالم بالاعتماد 
عليها فــي التحقيق مع العديد من المســؤولين، وبعضهم تمــت إدانته أو 
الإطاحة به من منصبه، ولم نسمع أي نتائج لها في مصر. وتضمن الطلب 
المســتندات الدالة على صحة ما جاء في طلب الإحاطة، التي تؤكد إجراء 
التحقيقات في مختلف الدول التي تورط مســؤولوها في هذا الملف، وتم 
إجراء التحقيقات وكشــف الملابسات بشــأنها. مؤكدا أن الرأي العام في 
مصر بحاجة لمعرفة هذه الحقائق على المستوى المصري ونحن في مرحلة 

تتم بكل شفافية ووضوح«.

الوصاية الذكورية
»أصاب الاندهاش والقلق والاكتئاب، عــزة كامل الكاتبة في »المصري 
اليوم«، لأنه في الوقت الذي ترتفع فيــه الأصوات مطالبة بإصلاح ديني 
شامل، والســير في ركب التقدم والانفتاح، تخرج فتاوى تؤجج الكراهية 
والانغلاق وتمنع التطور الطبيعي للظواهر الاجتماعية، وبدلا من الاهتمام 
بالقضايا الكبرى التي تحيط بنا، يشتد الجدال بين جمهور مواقع التواصل 
الاجتماعــي، ويختلفون فــي ما بينهم بين محرم ومجيــز للمصافحة بين 
الجنسين، التي في زعم بعضهم »تحرك الشهوة الجنسية وتُذهب الحياء. 
إن ســد الذريعة إلى الفســاد واجب، ولاســيما إذا لاحت معالمه وتهيأت 
أسبابه«. هكذا تشــكل هذه الفتاوى الحلقة الأكبر في الحجة الدينية، بما 
تمثله من أعمدة راســخة في البنية الأبوية للمجتمع، التي يجسدها رجل 
الديــن، الولي، الفقيــه، المفتي، ويكون هو المرجع الدينــي الوحيد، وهو 

حلقة الوصل بين طبقات المجتمع كلها، يحلل ويحرم ويجيز ويمنع ويعطي 
البركــة، هذا الدور لم يتغيــر في مضمونه، دور البنيــة الأبوية الدينية، 
على مرّ العصور، منذ العصر الأموي حتى عصرنا الحالي، وامتد ليشــمل 
الأكل والملبس والشــراب والضحك والمشي وقص الشعر واللحى ونمص 
الحواجب... إلخ. الأيام والأزمنة تتوالى، ومازالت الأحكام الخاصة بالمنع 
والتحريم والنهي والإجازة والمســموح لا تتغير بتغيــر الزمان والمكان، 
اتبــاع النقل وليس إعمال العقل لم يورثنــا إلا التخلف والجهل والثرثرة 
الفارغة، رجال الديــن والأدوار المتعددة التي يلعبونها من ناحية الدعوة 
والإفتاء والإرشــاد والوعظ، جعلت حياة الناس تدور في الماضي، طلبا 
للاقتداء والمثال، والقبول على ما في الآخرة من أطايب وحسنات، فيجب 
أن تكون هناك طاعة عمياء للشــيوخ من مريديهم، ويقبلون كل تســلط 
وكل ســطوة مطلقة منهم، ومهما تبدلت الدنيــا واختلف العصر وتغيرت 
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصاديــة، فإن حياتهم ثابتة، فهم أهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك صــارت حياة المريدين ترقد في 
الماضي، أما المســتقبل فهو مجســد في الآخرة، وبالطبع حسنات الرجال 
تزيد بتضخيم ذكوريتهم عن طريق التعامــل مع المرأة، باعتبارها الكائن 
النجس والتابع، فهي )عيب وعــورة وعار(، وهكذا تصبح ذكورة الرجل 
علة اجتماعية معوقــة، وذكورة مريضة، تؤيد نفســها وتعزز تحالفاتها 
الاجتماعية الســائدة، بجملة من العادات والتقاليــد والأمثال والفتاوى 
التــي تحاصر المرأة، وتقلل من شــأنها وتؤدي إلى هيمنــة الرجل بقوة، 
وتصبح المرأة كائنا تابعا وذليــلا للرجل، وللعادات والتقاليد والأعراف، 
وللدســتور الشــفهي الذي تصوغه عقلية الرجل. علينا أن نواجه بحزم 
هذه ا لدعوات الخبيثة للعودة إلى ثقافة العورة مرة أخرى، لأن النســاء 
يعرفــن الآن كيف يرفعن أصواتهن، ويهدمن صــروح الوصاية الذكورية 

المريضة«.

كوني نفسك
»كنت حزينة ومكتئبة ومترددة وغير مقتنعة بما أفعل، قابلت انتقادات 
وهجومًا شرسًــا حين أديت أدواري، وأنا أرتدي »باروكة« كنت مقسومة 
نصفين ولم أكن راضية عن نفســي«.. تقول ســحر الجعارة في »المصري 
اليوم« كانــت هذه كلمات النجمــة صابرين على الهاتــف )أمس الأول( 
بعدما فوجئت بانتشار صورة مشرقة لها بدون »حجاب«. وانتابتنا حالة 
حنــين إلى الماضي، وأخذنــا نتذكر أول مرة التقينا فيهــا، كانت صابرين 
في عز تألقها بعد أن قدمت العديد من الأفلام الســينمائية والمسلســلات 
التلفزيونية والفوازير الاســتعراضية »المناســبات«.. وتوجت نجاحها 
بتجســيد شــخصية الســيدة أم كلثوم. في بلاتوه تصوير مسلسل »أم 
كلثــوم« كان اللقاء الأول، الفراشــة صابرين تلتــزم بتعليمات المخرجة 
الصارمة إنعام محمد علي، فتزيد من وزنها لتقترب من شكل سيدة الغناء 
العربي، وتنفذ التعليمات بدقة، لدرجة أنها غرســت أظافرها في كفها في 
أحد المشــاهد.. ثم كان اللقــاء الثاني خلال احتفالها بالنجاح الســاحق 
للمسلســل. فجأة، ارتدت صابرين الحجاب، وبدا الأمر وكأنها قد وصلت 
إلــى قمة النجاح، وأنها لن تســتطيع أن تنافس نفســها على الشاشــة، 
ولن تتجاوز ســقف النجاح.. فانســحبت في هدوء واختفت لسنوات.. 
واحترمنا جميعًا رغبتها واتســاقها مع نفســها وحريتها الشــخصية في 
ارتــداء الحجاب، أو حتــى اعتزال الفــن. صحيح كنا نفتقدها ونشــعر 
بأنهــا تركت فراغًا في مجال التمثيل والاســتعراض لــن تعوضه غيرها 
مــن النجمات.. حتى عــادت صابرين ولكن بـ»لوك« مختلــف أثار جدلًا 
واســعًا، فبعدما اعتدنا عودة النجمات للتمثيل بالحجاب قررت صابرين 
ارتداء الشعر المســتعار »الباروكة« وكان مسلســل »شيخ العرب همام« 
أول مسلســل تقدمه مرتدية الباروكة، وقالت إنها استشارت رجال الدين 
حول ارتداء الشــعر المســتعار، وأفادوها بأنه لا مانع طالمــا أنها لا تظهر 
الشــعر الحقيقي. وكالعادة انهالت عليها الاتهامــات، وبدلًا من الحديث 
عن فنها وأدائها تحول الحديث إلى مظهرها وحياتها الشخصية، وتدخل 
الجميع في شــؤونها الخاصة وتعرضها لضائقة مالية.. لم تعد الفراشــة 
الملونــة التي كانت تبهرنا وتدهشــنا وتبهجنا.. كانت فــي عينيها نظرة 
حزن وحيرة، حتى لو كانت تقدم مشــهدًا ســعيدًا. في عــام 2011 كانت 
أول مرة ألتقيها بعد الحجــاب )خلال تصوير أحد البرامج(، صابرين هي 
نفســها بعفويتها وتلقائيتها وعشــقها للحياة، بضحكتها الشقية ولمعة 
عينيها، بصراحتها المعهودة وتدفقها في الحديث، واثقة من نفســها.. من 
مظهرها.. وحين تحدثها عن الحجاب والباروكة تقول لك بشــجاعة: »أنا 
محتشمة«.. لم تتغير إذن صابرين لم تكره الفن، لم تخرج في أي برنامج 
لتحرم الفن أو تدعي أنها »تابت« عن مشاهد »حرام«.. لم تندم على الفرح 
الذي منحته لجمهورها، ولا تقمصت دور »الداعية الإســلامية«.. لم تفت 
في الدين أو تلعن الاستعراض.. كل ما قالته متعلقًا بالدين كان منقولًا عن 
علماء الإسلام ورأيهم في التمثيل بشعر مستعار. وظلت صابرين متمسكة 
بهذا المنهج في ســلوكها وقدمــت العديد من المسلســلات، ولاقت هجومًا 
من النقاد وأثارت جدلًا واســعًا.. فالبعض لم يقتنــع بأدائها وهي تردى 
شعرًا مستعارًا. حين رأيت صورتها بدون حجاب على موقعي »إنستغرام 
وفيســبوك« اتصلت بها لأتأكد من صحة الخبر، فالصورة بشــعر أصفر 
تبدو فيها صابرين أصغر بعشرين عامًا، وزنها انخفض كثيرا، ابتسامتها 
واثقة وراضية.. وجاءني صوتها )نعم خلعت »التيربون« ولم أكن أعتبره 
حجابًا، أنا متصالحة مع نفسي الآن، لم أعد متناقضة، أعرف أنني سأقابل 
هجومًا عنيفًا حتى أولادي وزوجي رفضوا قراري في البداية، لقد اخترت 
ونفذت قراري بوعى واقتناع(.. عادت صابرين طفلة شقية، لكنها تتحدث 
برصانة امرأة ناضجة عاشــت تجربة طويلة نجحت وانكسرت خلالها.. 
انطلقت وانطفأ بعض من بريقها.. لم أعلق إلا بجملة بســيطة: أنت حرة، 
ولا يملك أحد أن يحاســبك إلا الله عز وجل، لا أحد يملك مناقشــة علاقتك 
بربك ولا مراجعة ضميرك ولا ســلب إرادتك.. أهم شــيء أن تعيشــي في 
سلام داخلي ولا تستسلمي لحملات التكفير والترهيب. يا صديقتي: أنت 
وجهك مشــرق وطلتك رائعة.. بطرحة أو باروكة أو بشعرك.. المهم كوني 

نفسك«.

غياب الضمير
أما محمود عبد الراضي فيتحدث في مقاله في »اليوم السابع«عن جلب 
الحبيب من القبر! يقول: »صور انتشــرت مؤخراً على السوشــيال ميديا 
لأشــياء غريبة، مكتوب عليها »عمل وســحر«، وعقب تداول هذه الصور 
البشعة، كنا نظنها درباً من الخيال، حتى ظهرت مبادرات تطالب بضرورة 
وســرعة تنظيف القبور من الأعمال والســحر، لنكتشف الكارثة. حملات 
ضخمة قادها شــيوخ وعلماء وشــباب في القرى فــي الأرياف لتنظيف 
القبور من الأعمال والســحر، التي يجد عديمو الضمائر فيها بيئة خصبة 
لدفن العمل، فلا يخافون الموت، ولا يهابون حرمته، يدفعهم الغل والحقد 
والحسد لفعل أي شــيء، في سبيل تحقيق مصالحهم، وقد خسروا الدنيا 
والآخرة. المؤسف في الأمر، أن هؤلاء الشباب الذين قادوا حملات ضخمة 

لتنظيف القبور، يرتدون الكمامات والقفازات، عثروا على أشــياء غريبة 
ومريبة في القبور، بينها »رأس قطة وفك حمار، وعظام وهياكل، وعروسة 
وفســتان فرح وملابس حريمي وأطفال«، وغيرها من الأعمال التي وصل 
عددها في بعض القــرى بمفردها لـ300 عمل، في زمــن غاب فيه الضمير 
وانعدم الخير وحضر الشــر. وعلى الرغم مــن تأكيد رجال وعلماء الدين 
بأن هذه الأفعال مخالفة لكتاب الله، وأن الســاحر شخص مُشرك بالله، 
بلجوئه للسحر يكون ارتكب إثما كبيرا، وسيلعنه الله في حياته، وبذلك 
يكون خســر الدنيا والآخرة، إلا أن أعمال الســحر في طريقها للزيادة، ما 
دفع علماء الدين إلى الاســتمرار في حملات التنظيف ومناشدة المواطنين 
إلى زيــارة قبور ذويهم باســتمرار وتنظيفها، ومطالبــة المواطنين أيضاً 
بقراءة القرآن الكــريم، والتحصن بالمعوذتين وآية الكرســي، وخواتيم 
سورة البقرة، حتى لا يُصاب الشــخص بأي أذى، في ظل جنوح البعض 
للســحر والشــر. للأســف.. مازالت ثقافة »جلب الحبيب« وفك المربوط 
وإيذاء الغير تسيطر على العقول، خاصة في الأرياف، حيث ينتعش سوق 
السحرة، ويحققون مكاسب خيالية، الأمر الذي بات من الضروري بمكان 
الإبلاغ عن هؤلاء الدجالين الذين ينشــرون الباطل بين الناس، ويدمرون 
مســتقبل غيرهم، تحركهم المــادة، ويقف خلفهم أشــخاص أعمى الحقد 

والعند قلوبهم، فقرروا إيذاء غيرهم مهما كانت الطريقة والوسيلة«.

استصلاح الأراضي
قرأ عــلاء عريبي في »الوفد« بعض الإعلانــات الخاصة يطرح أراضي 
اســتصلاح للشــباب في بعض المحافظات، وما لفت انتباهه ارتفاع سعر 
الأرض، وعدم جدوى بعضها اقتصادياً، وعدم قدرة الشباب على زراعتها 
لاحتياجها لأموال وفترة زمنية. محافظة جنوب ســيناء طرحت منذ أيام 
مســاحات في مدينة رأس ســدر في مناطق: النهايــات، الحمه، الطيبة، 
أبوجعدة، الســحيمي، تضمن الإعلان طرح 10 أفدنة لكل شاب، بالإضافة 
إلى بيت مساحته 175 مترًا، والسماح ببناء مخازن وحظيرة مواشٍ على 
مساحة 500 متر من الأرض المستصلحة، بشرط أن يكون السن من 21 إلى 
50 سنة، وأن يلتزم المزارع بالتركيب المحصولي المقترح من وزارة الزراعة، 
طبقًا للمقننــات المائية التي تحددها وزارة الموارد المائية. الســعر المحدد 
629 ألف جنيه، تســدد كالتالي ٪5 من قيمــة الأرض عند التخصيص، 
حوالي 31 ألفًا و450 جنيهًا، و٪20 من قيمة الأرض والمســكن بعد ثلاث 
ســنوات، بقيمة 125 ألفًــا و800 جنيه، و٪75 المتبقيــة من قيمة الأرض 
تسدد على أقساط سنوية بواقع 15 ألفًا و725 جنيهًا سنوياً، حوالي 1300 
جنيه شــهرياً. بداية يشــير الكاتب إلى أن المناطق الصحراوية، خاصة 
في ســيناء، تواجه مشــكلة مع البدو، صحيح الحكومة تسلمها لك خالية 
مرسومة الحدود، لكن في اليوم التالي تجد مجموعة من البدو فوق رأسك 

ينازعونك في ملكيتها، ويطالبونك بثمنها.
ســنفترض جدلًا أن البدو لن ينازعوك ولن يضايقــوك، تعالوا ننظر 
للعرض في مجمله، ســتجده غير مجد، ومكلفا اقتصادياً، ولن يقدر عليه 
شاب في بداية حياته، من حيث طبيعة الأرض، فهي لا تصلح سوى لزراعة 
الزيتون، وشجرة الزيتون تحتاج ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة لكي 
تطرح، ما يعني أن الشــاب سيصرف أموالًا طائلة خلال السنوات الثلاث 
الأولى، بدون مردود اقتصادي، وعندما تمر الثلاث سنوات ويبدأ في بيع 
المحصول يجد نفسه مطالباً بتسديد نسبة الـ٪20، حوالي 125 ألفًا و500 
جنيه، وقسط شــهري 1300 جنيه، أو قسط سنوي 16 ألف جنيه، ناهيك 
من نوعية المياه، وعمق البئر، وســنوات صلاحيته، أغلب الآبار بعد عدة 
ســنوات تســقط وتملح، ثم تجف. في ظني أن هذه المساحات السيناوية 
لا تصلح للشــباب، ولا لأشخاص يســعون لتنمية مواردهم، بل لشركات 
يمكنها شــراء مســاحات كبيرة والإنفــاق عليها وزراعتها، بشــرط أن 
توضح الحكومة: طبيعة الأرض، نســبة ملوحتها، طبيعة الآبار، ونوعية 
المياه، ونســبة الأملاح في ها، والعمر الافتراضي للبئر، والمســاحة التي 
يمكنه ريها، وأيضاً نوعيــة المحاصيل التي تصلح للأرض والمناخ والمياه، 
واقتصادية المســاحة، هل ستسدد عند الإنتاج التكلفة: العمال، الكهرباء، 

البذور، النقل، المعيشة، الأدوات الزراعية؟«.

ذكرى الزيارة 
وإلى أبرز ما نشر عن ذكرى زيارة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات 
لإســرائيل حيث حياه في »الأهرام« الدكتور أسامة الغزالي حرب بقوله: 
»هذا يوم لن أنســاه أبدا وهذه كلمات ربما ذكرتهــا من قبل أكثر من مرة، 
وأكررها اليوم عن يوم 19 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 1977 أي منذ اثنين 
وأربعين عاما، كان عمري في ذلك الوقت ثلاثين عاما وبضعة أشــهر وفي 
أيامي الأولى في مركز الدراسات السياسي والاستراتيجية في »الأهرام«، 
وكنــت ما أزال في المرحلة اليســارية من تطوري الفكــري. في هذا اليوم 
وكان يصــادف عطلة وقفة عيــد الأضحى تحلقت مع الأســرة كلها حول 
التلفزيون نشــاهد وقائع وصول أنور الســادات إلى مطار بن غوريون 
في إســرائيل. وأذكر أنني كنــت أتمزق غضبا وغيظا وأنا أشــاهده وهو 
يصافح زعماء إســرائيل الذين اصطفوا لتحيته في المطــار. وأكرر كلمة 
خائن خائن. واليوم أقــول وأعترف كم كان هذا الرجل قويا وشــجاعا، 
بل مغامرا ســابقا بفكره كل من كان حولــه، وكل الذين اتهموه بالخيانة 
والتفريط في الحقوق العربية، ونال الســادات مــن العالم جائزة نوبل 
للســلام، ولكن قوى الإرهاب قتلته في يوم عيده في ذكرى السادس من 
أكتوبر/تشرين الأول 1973 الذي قاد فيه الحرب، التي مكنته من أن يذهب 
إلى اسرائيل رافعا رأســه فارضا رؤيته لسلام شامل، لم يمتلك الآخرون 

شجاعة المغامرة بطرحه«.

الزيارة الشؤومة
لكن محمــد عصمت في »الشــروق« اختلف معه وشــن هجوما عنيفا 
على الســادات موجها له الكثير مــن الاتهامات لدرجــة أن عنوان مقاله 

كان »الزيارة المشــؤومة« وقال فيه: »تمر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 
الذكرى الـــ 42 لزيارة الرئيس أنور الســادات الشــهيرة للقدس، التي 
أسهمت بالتأكيد في عودة سيناء لحضن الوطن، ولكنها في الوقت نفسه 
أسســت فصلا جديدا من الكوارث والمحن التي نعاني منها، ليس في مصر 

فقط ،ولكن في كل العالم العربي.
 لم تــأتِ الزيارة من فــراغ أو بشــكل مفاجئ، كما يــرى البعض فقد 
كانت امتدادا منطقيا لتوجهات الســادات المريبة، التي ســمح من خلالها 
للعديد من نجوم نظامه بـ»ســرقة« نتائج المعجزة العسكرية التي حققها 
الجيش المصري في اكتوبر/تشــرين الأول 73، حيث حول هؤلاء النجوم 
دماء الشــهداء إلى ودائع في البنوك، ثم بعد ذلك إلى أســهم وســندات 
في البورصة، ثم حســابات ســرية في مصارف سويســرا وأمريكا، في 
حين انهارت بمرور الوقت كل الخدمات التــي كانت تقدمها الدولة لملايين 
المصريــين الفقراء ومحدودي الدخل، الذين خــاض أبناؤهم هذه الحرب 

وسطروا فيها بطولات خارقة. 
كان نظام السادات يوفر بيئة مواتية لارتكاب هذه السرقات أهمها هذا 
التحول العشــوائي للاقتصاد المصري من التخطيط المركزي الناصري ــ 
رغم المآخذ الكثيرة على تطبيقه ــ إلى مفاهيم الســوق، والأخذ بسياسة 
الانفتاح الاقتصادي، الذي وصفه الكاتــب الراحل أحمد بهاء الدين بأنه 
انفتاح ســداح مداح، تزامن كل هذا مع إصرار الســادات على ممارســة 
ديمقراطية مشوهة، وإطلاق قبضة الأمن لتسيطر على الحياة السياسية 
وضرب أي حركــة معارضة ترفض أفكاره أو سياســاته، كل حســابات 
الســادات ورهاناته كانت خاطئة تماما الرجــل الذي صدق ما كان يقوله 
الإعلام الأمريكــي عنه بأنه »نبي هذا الزمان« وأنه »فرعون مصر الأخير« 
كان في قرارة نفســــه مبهورا بكل ما هو غربي لكنه وهو الأهم كان يعبر 
عــن الجناح الأكثر يمينية في نظام عبدالناصــر، الذي رحل زعيمه وترك 
وراءه هزائم عســكرية مهينة وديكتاتورية لم يكــن لها أن تكون مقبولة 
شــعبيا بدونه، ثــم أزمات اقتصاديــة هيكلية وصراعات على الســلطة 

والنفوذ. 
كانت أمام السادات بدائل وطنية مختلفة عن كل سياساته التي اتبعها 
كان يمكنه استثمار أرباح الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام في 
البحوث التكنولوجية لرفــع جودة وكفاءة منتجاتها، ولكنه بدلا من ذلك 

توجه لبيعها وخصخصتها.
 كان يمكنه اتخاذ إجراءات من شــأنها مراعاة التوازن في الأجور في 
مستوياتها العليا والدنيا لكنه فضل مســاعدة الرأسمالي الصغير ليكبر 
حتى يصبح قطا ســمينا. كانت زيارة السادات للقدس هي الخطوة الأكثر 
انحطاطا في كل تاريخنا السياســي، لكنها في جوهرها تعبير صادق عن 
الكوارث التي يمكن أن يــؤدي إليها غياب الحريات السياســية وتداول 

السلطة واحترام الدستور ودولة القانون.

استعادة الوطن
وننتقل إلى الانتفاضة العراقية ومقــال جلال عارف في »الأخبار« عن 
المرجع الشــيعي في العراق: »المرجع الشــيعي الأعلى في العراق آية الله 
السيســتاني حريص على ألا يكــون طرفاً في صراع سياســي أو خلاف 
حزبي، لكنه يتدخل فقط بالنصح والإرشــاد إلى طرق الخير، حين يكون 
الوطن في خطر. في آخر رســائله ذكر الرجل الحقيقــة التي يتهرب منها 
الساسة أو يخشــونها وهي »أن العراق بعد الاحتجاجات لن يكون مطلقاً 

كما كان من قبل«. 
هذا هو جوهــر الموقف الحاكم فــي العراق، وأيضاً فــي لبنان، حيث 
خرجت الجماهير لتستعيد الوطن من قبضة الطائفية اللعينة التي مزقته 
والفســاد البشع الذي اســتنزف قواه بينما الطبقة السياسية الحاكمة لا 
تصدق ما تــراه ومازالت تتوهم أنها قادرة علــى الصمود في وجه إرادة 
شعبية كاسحة، ســحبت ثقتها من ملوك الطوائف، وزعماء الميليشيات، 
في الوقت نفسه الذي كانوا جميعاً يلتفون على مطالب الناس ويحاولون 
شــراء الوقت لاستنســاخ صور جديدة من نظامهم الذي صنع الكارثة، 
ويتصــورون أن القوى الخارجية التي يعملــون لصالحها قادرة على أن 

تنقذهم هذه المرة«.

مظاهرات إيران
أما بالنســبة للمظاهــرات التي اندلعت في إيران بســبب رفع ســعر 
البنزين، وموقف خامنئي فقد هاجمه في »الوفد« مجدي ســرحان بقوله: 
ر رأيه الآن، بعد أن انكوى بنيران غضب  يا سبحان الله المرشد الإيراني غيَّ

شعبه.
 اتهــم من ثاروا ضده احتجاجــاً على قرار رفع أســعار البنزين بأنهم 
»مخربون ومثيرو شغب« مدعومون من الأجانب أعداء الإسلام، وليسوا 
من شعب إيران، لكنه كان قبل عدة ســنوات يعتبر ما حدث في مصر بعد 
25 يناير/كانون الثاني 2011 »صحوة إســلامية« عندما ألقى خطبة يوم 
4 فبراير/شــباط 2011 باللغة العربية، مؤيــداً فيها المتظاهرين في مصر، 
وزاعماً أنهم يســيرون على هدى الثورة الإيرانية، وداعياً إلى إقامة نظام 
دينــي في مصر مماثل للنظام القائم في إيران، كما أنه كان يعتبر الأحداث 
التي وقعت في مصر وتونس »بوادر يقظة إسلامية« في العالم، مستوحاة 

من الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
الأزمة الاقتصادية الإيرانية الحالية تشبه تماماً أزمة نظام مبارك، حيث 
فقد الشعب شعوره بثمار النمو الاقتصادي فخرج غاضباً ليسقط النظام 
المصريون هتفوا: »عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية« وهتفوا: 
»الشــعب يريد إســقاط النظام« ولم يكتفــوا فقط بالمطالبــة بالإصلاح 
الاقتصادي وهو ما يفعله الإيرانيون الآن أيضاً، حيث يطالبون بإســقاط 
المرشــد الأعلى علــي خامنئي ونظامــه ويهتفون: »المــوت للديكتاتور« 
و»يســقط حكم ولاية الفقيه«  ما نريد قوله، إن ما يحدث في إيران اليوم 
وموقف المرشد خامنئي منه قد كشــف ازدواجية المعايير الإيرانية وزيف 

خطابها السياسي والديني المتناقض«.

جدل حول السادات في الذكرى 42 لزيارته لإسرائيل... تحذير للنواب من اساءة استخدام طلب رئيس الجمهورية لهم بمحاسبة الحكومة في اهانة الوزراء

مطالبة مصر بتنفيذ مطالب مجلس حقوق الإنسان... وشماتة في إيران بسبب المظاهرات وتفاؤل باحتجاجات العراق ولبنان ضد الطائفية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء على محادثات الرئيس عبد الفتاح السيســي في ألمانيــا، مع رجال الصناعة وطلبهم زيادة 
اســتثماراتهم في مصر، وهي الزيارة المرتبطة بانعقاد مؤتمر مجموعة العشرين بالشــراكة مع افريقيا. وكذلك حضور رئيس الوزراء الدكتور 
مصطفــى مدبولي منتدي مســتقبل الرخاء بين مصر وأمريكا، الذي يحضره رجال الأعمال مــن الجانبين. كما حضر مدبولي اجتماعا آخر مع 

رؤساء شركات الأدوية من القطاعين العام والخاص، لبحث مطالبهم لتطوير الإنتاج وإزالة المعوقات أمامهم، لزيادة التصدير للخارج.
كمــا واصلت الحكومة التباهي بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها، واســتعداد البنك المركزي لإجراء تخفيــض ثالث على فوائد الودائع 

والإقراض في البنوك، ما سيساهم في زيادة الاستثمار واستمرار انخفاض التضخم.
ومــن الأخبار الجاذبــة لاهتمامات الأغلبية، تعادل المنتخب الوطنــي لكرة القدم مع منتخب جزر القمر في جزر القمــر، في المباريات المؤهلة 
لــكأس الأمم الافريقية، التي ســتقام في الكاميرون عام 2021. وفيما عــدا ذلك فكانت الاهتمامات نحو الأخبــار التي تخص بعض المحافظات 
والمــدن والمشــروعات العديدة، التي تجهز الحكومة لها. والذين ينتظرون الإصلاح السياســي والإعلامي لفتــت انتباههم المقابلة التي أجراها 
مســاء الاثنين التلفزيون الحكومي مع ياســر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسســة أخبار اليوم، حول التطورات السياســية في مصر منذ العهد 
الملكي وبعد ثورة يوليو/تموز، وعهود عبد الناصر والســادات ومبارك ومحمد مرســي، مؤكدا على أنه لم توجد حياة سياســية حقيقية، لأن 
الانتخابــات فــي العهد الملكي كان يتم تزويرها لمنع حزب الأغلبية وهو »الوفد« من الاســتمرار في الحكم، بعــد أن يصل إليه بانتخابات حرة، 
وإقالة الملك له، والإتيان بأحزاب الأقلية. وبعد ثورة يوليو/تموز أقام النظام التنظيم الواحد، مع توفير مكاسب اقتصادية واجتماعية ضخمة، 
وجــاء الســادات وألغاهــا، وأقام نظام أحزاب عبــارة عن ديكورات، ومنح مبــارك حرية رأي واســعة مع تزوير الانتخابــات. وجاء الإخوان 
وحاولوا تغييرهوية الدولة، إلى أن تمت الإطاحة بهم، وتمكن الرئيس السيســي من اســتعادة الدولة لقوتها التي حافظت عليها المؤسســات 
الثلاث الجيش والأمن والقضاء. أما المقالات والتعليقات فقد لوحظ أن معظمها اتجه إلى أحداث العراق ولبنان وإيران، وذكرى زيارة السادات 

لإسرائيل والعلاقات المصرية الألمانية، وقضايا أخرى متفرقة، إلا أنها مهمة مثل ملف حقوق الإنسان وغيره. وإلي ما عندنا..
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شكيب كاظم٭ 

سعيد يقطين٭

أدب الرحلة
العربي الحديث؟

عندمــا ظهــرت الرواية نوعا ســرديا فــي الغرب 
لــم تنــل حظها مــن الاهتمــام الأكاديمــي والاهتمام 
النقدي في بداية عهدها. لكن مع الزمن تكرســت لها 
منجزات عُدت كلاســيكيات، وعرفت بعد ذلك تطورا 
كبيــرا جعلها تتربع على العــرش الأدبي، مزيحة كل 
الأجناس والأنواع التقليدية مــن دائرة الاهتمام، بل 
إن كثــرة التنظيــرات التــي أحاطت بها فــي مختلف 
الدراســات الأدبية والتطبيقات النقدية بوأتها مكانة 
خاصة، منحتهــا خصوصية القدرة على اســتيعاب 
ينتجهــا  التــي  وأنواعهــا  الخطابــات  أجنــاس  كل 
الإنسان، بهدف التواصل والتفاعل. صارت الرواية 
تبعا لذلك ليــس فقط نوعا من الأنواع الســردية، بل 
أضحت جنــس الأجناس. هذا التصــور العام هو ما 
انتهــى إلينــا مما حققتــه الرواية الغربيــة منذ القرن 

التاسع عشر إلى الآن. 
 لقد حجــب هذا التصور الطابع النوعي الســردي 
للروايــة، فــي النظــر والعمــل العربيــن، وأدى إلى 
اعتبــار أي نص ســردي بمواصفات الروايــة رواية 
على وجه الإطلاق. ولعل من العوامل التي ســاهمت 
في ذلك عربيا، بروز مفهوم الســرد بالمعنى الحديث 
فــي الأدبيــات العربية. إن كل تعريفات الســرد، منذ 
الحقبــة البنيويــة إلــى الآن، تعاملــت معــه باعتباره 
جنســا يتعالى علــى كل الأجناس، لكونــه موجودا 
ومتضمنا في كل شــيء. وقولة رولان بارث في هذا 

الصدد صارت حقيقة لا يجادل فيها أحد. 
كان من نتائج هذا التعريف أن صارت الرواية هي 
المســتفيد الأكبر منه، سواء على المستوى المعرفي أو 
الأدبي، نظرا لما راكمته في صيرورتها، وللدور الذي 
ســاهمت به في تطوير النظريات الســردية المختلفة. 
لكــن تطــور أنــواع ســردية، من داخــل الروايــة، أو 
بموازاة معها جعل بالإمــكان عدم المغالاة في إحلال 
الرواية محل الســرد على وجه الإجمــال، ودفع في 
اتجاه تأكيد أن شــروطا خاصة أعطــت للرواية هذه 
الخصوصيــة في العصر الحديث، وأنهــا باعتبارها 
نوعا ســرديا يمكنهــا أن تتواجــد إلى جانــب أنواع 
ســردية أخرى، حتى إن كانت تحتــل مكانة متميزة 

عنها.
يؤكد هــذا المنحى أن الرواية راكمــت في تاريخها 
إمكانيات جعلتها، من جهة، تستوعب تقنيات ومواد 
حكائية من أنواع ســردية تقليديــة متعددة، كان لها 
حضورهــا الســردي حتى قبــل ظهورهــا )التاريخ، 
الســيرة، الرحلــة، الجغرافيا( ومن جهــة ثانية كان 
لهيمنــة بعض تلــك التقنيات والمــواد أن تطورت في 
أنــواع روائية فرعيــة خاصــة. وبات كل نــوع منها 
يراكم له تاريخه الخاص، ســواء من خــلال الرواية 
ذاتها، أو باســتقلال عنها. وقد ساهم هذا في تطور 
نظريــة الأنواع الســردية، بصفــة عامــة، والروائية 
بصــورة خاصــة، كمــا يمكــن أن نلاحــظ ذلــك في 
الأدبيــات الغربية المعاصرة التي أولتها ما تســتحق 
مــن العناية عكس ما عرفته الدراســات العربية التي 

انشغلت بالرواية. 
من الأنواع الســردية التقليدية، مــا قبل الروائية، 
نجد الرحلة. إن الرحلة نوع سردي عربي عريق. قدم 
فيه العرب تراثــا مهما في فتــرات ازدهار الحضارة 
العربية الإســلامية وانحســارها. وليســت الرواية، 
كما تحققت نوعا ســرديا في العصر الحديث سوى 
»رحلــة« بحــث واستكشــاف ليــس كمــا كان يفعل 
الرحالــة قديمــا، وهو يجــوب الفضــاءات، ويصف 
الممالك والمســالك ويعــدد المهالــك، أو يلتقي الرجال 
ويأخذ عنهــم، من تاريخ خروجه مــن موطنه إلى أن 
يعود إليه. الرواية رحلة استكشــاف للواقع والذات 
والتاريخ والإنسان، بكيفية مختلفة عن الطريقة التي 
سلكها الرحالة مؤسسا لنوع سردي له خصوصيته 
ومقاصــده. إن الأحــداث والأزمنــة والأمكنة وطرق 
الســرد التي نجدهــا في الروايــة لا تختلف في مدى 
تجليهــا عــن نظيرتهــا فــي الرحلــة، إلا حســب مــا 
تفرضــه قواعد النــوع في أي منهما. لقد اســتوعبت 
الرواية بعض ثيمات وموضوعات وتقنيات الرحلة، 
بمعناهــا التقليدي، ولكنهــا وظفتها بمــا يتلاءم مع 
قواعد الشــكل الروائي الحديث والمتطور مع الزمن، 
لذلــك يمكننا أن نجد الكثير مــن الروايات تنبني على 
أســاس الرحلــة ولكنها تقــدم بطريقــة مختلفة عن 

الرحلة بمعناها القديم.
تؤكد نظرية الأجنــاس أن بروز الأنواع وتطورها، 
وانحســارها واختفاءها رهن بجملة من الشــروط 
التــي تتحكــم في واقعهــا ومآلهــا، لذلك نجــد أدب 
الرحلــة العربــي قــد تجــدد فــي العصــر الحديــث، 
بســبب عوامل كثيرة لعل أهمها تطور وسائل النقل، 
وصــارت  الســياحة.  وازدهــار  العوالــم،  وانفتــاح 
الوسائط المتعددة والمتفاعلة تسهم في التعرف على 
العوالم المختلفــة، وتدفع في اتجاه »المغامرة« بهدف 
الاستكشــاف، أو فقط إلى »السياحة« لتحقيق متعة 
عابــرة. ســاهمت التحقيقــات، والأفــلام الوثائقية 
والموســوعات المختلفــة في تقديم مــواد هائلة حول 
ما يزخر به العالم، في التحفيز على تحصيل المعرفة 
والمتعــة. وكان من آثار كل ذلك أن صار من يقدم على 
الرحلــة، ولو لمقاصد لا علاقة لهــا بالرحلة في ذاتها 
)المشــاركة في مؤتمر(، من جهة، أو للســياحة )إلى 
بلد أجنبي(، مــن جهة ثانية، أو بهــدف الرحلة )من 
أجــل الرحلة(، من جهــة ثالثة، أن يكتب مشــاهداته 
وتأملاته وما تحصل له من خلالها، محاولا إشــراك 
القــارئ معه في التعــرف على معايناتــه وما طرأ له 

أثناء سفره. 
كان من نتائج ذلــك بروز كتابات كثيرة في الأدب 
العربي الحديث. فمتى يكتســب هذا النوع شــرعيته 

السردية ضمن الأنواع السردية الأخرى؟   
  

٭ كاتب مغربي

الشاعر المغربي محمد عريج:

القراءات المتصلبة لتراثنا الديني أهم بواعث الكتابة الروحية

■ ماذا يعني لك الفوزبجائزة شاعر الرسول؟ 
□ جائزة كتارا لشاعر الرسول ترفع أمام الشعراء 
تحديا كبيرا، كون أن شخصية النبي كانت موضوعا 
لقصائد لا حصر لها منذ حســان بن ثابت إلى اليوم. 
والدخول إلى هذه المنطقة يجعل الشاعر يشعر بثقل 
هذه القصائد على ذاكرته، إذ كيف يمكن أن ينسى كل 
ما قرأ ليكتب متخففا وحرا من شرك المعاني القديمة، 
ومنتصــرا للحداثة التي يؤمن بهــا. هذا التحدي هو 
الذي يجعل للدخول إلى هذه المســابقة لذة الشــعر 
الحقيقية، ولهذا كان نيل هذه الجائزة بالنســبة إليّ 
حدثا شــعريا عاليا ينتصر للروحــيّ والجماليّ معا 
دفعة واحدة في النص الذي أحلــم بكتابته، ويحلم 
بكتابتــه كل الشــعراء الذين شــاركوا معي في هذه 
المســابقة، وقد قرأت من النصوص مــا يؤكد لي عبر 
هذه الجائزة أن المديح النبويّ يمكن أن يجدد نفســه 
في كل مرة، مع تجدد أدوات الكتابة الشعرية، وأيضا 
مع تطور قراءة النص الديني والســيرة النبوية عبر 

القيم الكونية التي يتغنى بها العالم كله. 
■ يُرجع بلقاسم بوعزاوي ازدهار المدائح  النبوية في 
الشعر المغاربي إلى باعثن: ذاتي يتعلق بنفسية الشاعر 
ومحبتــه للمصطفــى، وموضوعي يتجلــى في عنصري 
الزمان والمكان بحكم بعد الشــاعر المغربي عن الحرمن، 
ولهفته لزيارتهما، فمن أي الباعثن جاءت نصوصك في 

المديح النبوي؟
□ أعتقد أن هذين الباعثين يفســران تلك الحرارة 
الصادقة التي نلمســها في نصــوص المديح النبوي 
التي كتبت هنا في المغرب الكبير، ولكن الآن يمكن أن 
نبحث عن بواعث جديدة مشتركة بين جميع الشعراء 
مهما كان موقعهم زمانيا ومكانيا من الرســول صلى 
الله عليه وســلم. وبالنظر إلــى النص الذي حاولت 
أن أكتبــه، تداعيت مع جوانب كثيرة من شــخصية 
الرسول، حيث حاولت التعبير عن قدرته العظيمة في 
التأمل وقراءة الواقع من حوله، ونشر قيم التسامح 
والمحبة في العالــم، وكيف اســتطاع أن يتغلغل في 
أعماق البســطاء من الناس مشكلا كل تلك الطاقة من 
الطمأنينة والســكينة. ثمة كثير من الورد دفن تحت 

الرمال، فــي قراءات متصلبة لتراثنــا الديني، وأحد 
بواعث الكتابة في المديح النبوي الآن، أو التداعي مع 
شخصية الرسول شــعرا، هو الحفر في أكوام الرمل 
تلك من أجل إيصال الهواء إلى شــعب كامل من الورد 

مدفون تحتها. 
■ بحكم دراســتك وتدريســك للرياضيــات، ما الذي 

تعلمته منها، وماذا أضافت لتجربتك كشاعر؟
□ الرياضيات ليســت غريبة عن الشــعر، بل هي 
وجه من وجوهه العديــدة. ذلك أن عالم الرياضيات 
يقف أمــام الكون محاولا تفســيره بلغــة رياضية، 
والشاعر يقف الوقفة نفسها ليقدم تفسيره الشعريّ. 
الرياضيات تعلم خلق التوليفات والمعادلات للتوفيق 
بــين العناصر، وتعطــي قدرة عالية علــى التجريد، 
وطبعا هذه القدرة يمكن توظيفها شــعريا. الشــاعر 
أحيانا قد ينتج معنى مجــردا ومتعاليا، ويبقى لديه 
الاختيار في أن يســقط هذا المعنى على الواقع بنفسه 

أو أن يترك هذه المهمة للنقاد.
■ مــا الــذي يمكــن أن تقدمــه القصيــدة الموزونة من 
إضافة أمام الاجتراحات المعاصرة في الإبداع الشعري؟
□ لا أتفــق مع هــذه الاتهامات التــي توجه دائما 
للنص الموزون، والتشــكيك في قدرته على مســايرة 
الاجتراحات المعاصرة في الإبداع الشعري. فبالنسبة 
إليّ يكفي إلقاء نظرة محايدة إلى المشــهد الشــعري 
برمته لنكتشف مدى قدرة القصائد الموزونة على خلق 
عوالم جديدة، وابتكار أدوات شــعرية جديدة تلائم 
متطلبات القارئ الجديد. وشخصيا ما زلت أتساءل: 
ما الذي تحقق في النص غير الموزون وفشلت القصائد 
الموزونة في تحقيقه؟ أعتقــد أن تبادل الاتهامات بين 
خياري الكتابة الشــعرية المتاحين، لن يفيدنا كثيرا، 
فنحن مع روح الشعر الحقيقية أينما تجلت، سواء في 
نص موزون، أم في نص نثري. ومما يســاء فهمه في 
النصوص الشعرية الموزونة، أن الموسيقى تعتبر من 
أدوات الشــاعر التي يضعها أمامه حين يريد الكتابة. 
في حين أن الموسيقى أداة لا توضع على الطاولة لأنه 
متى كان اســتخدامها واعيا كانــت بمثابة عبء على 
مستخدمها. الموسيقى تلتحم بشكل تلقائي مع الفكرة 

في رأس الشــاعر، الذي يثبّت عينيه في عيني المعنى 
مباشــرة كما يفعل شــعراء قصيدة النثر تماما. وإذا 
كان من شيء عظيم تحققه قصيدة الوزن اليوم، فهو 
أن من أولوياتها أن تقنع قارئها بأنها لا وزن فيها، وأن 
تأخذ بكلتا يديه إلى الشــعر الصافي الذي تعده به. 
أما الموسيقى فيتم تشغيلها في النص كخلفية بعيدة 

تتغلغل في الأعماق، بدون ان نشعر بوجودها.
■ وبم تفسر الانتقال نحو السرد في تجارب كثير من 

الشعراء وهل فكرت في كتابة الرواية؟
□ إذا أردنــا أن نحاكم العمليــة الإبداعية بمنطق 
الســوق القائم على العرض والطلب، فيمكن أن نفهم 
انتقال مجموعة من الشــعراء إلــى الكتابة الروائية 
على هذا الأســاس. فمعظم القــراء الآن يبحثون في 
المكتبــات عن الرواية وليس عن الشــعر، وبحكم أن 
الكاتب أيا كان نوعه يبحث عــن مقروئية تضمن له 
استمرار جيناته الإبداعية في القراء، وخصوصا من 
يتحولون منهم إلى كتاب، فإن ذلك سيتحقق له أكثر 
عن طريق الرواية لا القصيدة. ازدهار السينما عالميا 
والمسلســلات خلق لنا قارئا يحقق وجوده ومتعته 
من خلال نوع خاص مــن الدراما لن يتحقق له إلا في 
الرواية، وهــذه حقيقة يجب أن نعتــرف بها. ثم إن 
خاصية الســرد هي طبيعة بشرية مشتركة، وعنصر 
يوظفه الشــاعر في قصائده، فإذا فاض عن الحدود 
الممكنة للكتابة الشعرية أخذ الشاعر إلى كتابة السرد 
المحض وفق أدواته وشروطه. وبالنسبة إليّ لا أدري 
متى يســتيقظ هذا الشــعور بالرغبة في كتابة عمل 
روائي، فلحدود هذه اللحظة ما زلت مخلصا للشــعر 

وحده.
■ يقــال »إن من يكتــب للطفل يجــب أن يكون عايش 
الطفولــة عن قــرب، أي أن يكــون مربيا« فهــل تؤيد هذا 

القول من خلال تجربة كتابتك للأطفال؟
□ عندما أشــاهد رجلا يلعب بصدق كبير مع طفل، 

أشــك كثيرا في كونه يفعل ذلك فقط من أجل تســلية 
الطفل، بل إننــي أذهب إلى الإيمان بــأن هذا الرجل 
يتخــذ الطفل ذريعة لتحصيل متعة شــخصية له في 
اللعب، أو لنقل لإيقــاظ الطفل النائم فيه بكل غرائزه 
التي يمنعه من إبدائها منطق الرزانة المفروض توفره 
في الكبار مجتمعيا. والكتابة للأطفال عندي تشــبه 
هذه الحيلة تماما. إنــه الانتصار للطفل داخلي الذي 
يحب اللعب تحت المطــر والرقص في الوحل والفرح 
بكل الأشياء البسيطة الموجودة في العالم. ومن جهة 
أخرى هي دخول في حوار مباشــر مع الأطفال باللغة 
التــي يحبونهــا ويفهمونها، فليس من الســهل أبدا 
أن تثيــر انتباه طفل نحو موضوع ما وهو المشــغول 
باكتشــاف كل المواضيع مــن حوله. وبهذا الشــكل 
فالرغبــة في الكتابة للأطفال ليــس مأتاها من الدور 
التربوي الذي أقوم به كمدرس، بل من الرغبة القوية 
التي تخلقها الكتابة لدى كل شــاعر، أن يفهم نفسه، 
واستعارة عيني طفل وقلبه لا شك أنها تضيء الكثير 

من الزوايا المعتمة في النفس.
■ كيــف تقيم دور المؤسســات الثقافيــة المغربية من 

حيث الاهتمام بالشعراء الشباب؟
□  هــذا جرح غائر لا أحب الخوض فيه كثيرا، لكن 
باختصار لا أعتقد أن مؤسســاتنا الثقافية تهتم حقا 
بالشعراء الشباب كما يجب، ولا ألمس وجود مشاريع 
حقيقية في هذا الاتجاه. ولعل ســبب شــعوري هذا 
أن كل أصدقائي من الشــعراء الشــباب في المغرب لا 

يحظون بأي اهتمام من طرف هذه المؤسسات.
■ ما هي أهم التحديات التي تواجه الشــاعر العربي 

الآن؟
□  في الزحام دائمــا تقف على أرض يملكها الكثير 
من النــاس، وتضطر أن تســير في الوجهة نفســها 
وبالسرعة نفسها، وتكثر الاصطدامات والاحتكاكات، 
وهذا في حالة الشعر أسوأ ما يمكن أن يعاني منه شاعر 
يريد أن يكون له صوته الخاص ولغته الخاصة. على 
الشــاعر دائما أن يقف من تجارب الآخرين بمســافة 
كافيــة تجعله يرى ظله كاملا وبوضــوح، وتقيه من 
الألم الذي يســبب عبــور الآخرين على هــذا الظل. 
الطرق كثيرة. علينا فقط أن نعثر عليها. وفي ديواني 
الثاني »تركنــا نوافذنا للطيور« ورد هذا المقطع الذي 

يلخص ما تحدثت عنه هنا:
»دائما أتخيل الشعر نهرا بعيدا

وسط غابة كثيفة ومتشابكة
الطرق السهلة مزدحمة بالخطى

ونحن الذين نختار هذه الطرق غالبا
نشرب من المنطقة نفسها من النهر

المنطقة التي هجرتها الأسماك
وامتلأت بالغرقى«

  حوار: منى حسن 

يعد محمد عريج من أبرز الأصوات الشعرية الشبابية المجددة في المغرب العربي، شارك في عدة أمسيات 
شــعرية ومهرجانــات، وملتقيــات ثقافية فــي المغرب وخارجــه. كما حاز عــددا من الجوائز والشــهادات 
التقديرية في عدة محافل وطنية وعربية. صدر له ديوان »كنتُ معي«، وديوان »تركنا نوافذنا للطيور« الذي 
فازَ بجائزة أثير للشعر العربي. أيضا فازت مجموعته الشعرية المخصصة للأطفال »في بيتنا غيمة« بجائزة 
الشــارقة للإبداع العربي في دورتها العشــرين. التقته »القدس العربي« عقب حفــل إعلان الفائزين بجائزة 

كتارا لشاعر الرسول في الدوحة:

توفيق صايغ: حياة مكتظة بالخيبات وميتة معلقة بين الأرض والسماء
 

هذا شــاعر أُعْجِبتُ به، منــذ ان تعرفت على 
أولى قصائــده، منتصف الســتينيات، هذا لا 
يعنــي أنه بــدأ كتابة الشــعر المنثــور في ذلك 
الوقــت، بل هو كتبــه أواخــر الأربعينيات من 
القرن العشــرين، منذ ان اُجبروا على ترك ديار 

الأهل ومغادرتها.
وازددت بــه إعجابــاً، يــوم أنتج لنــا كتابه 
السِــيَري المهــم »أضواء جديدة علــى جبران« 
للطباعــة  الشــرقية  الــدار  ونشــرته  طبعتــه 
والنشــر، بيــروت في شــهر أكتوبر/تشــرين 
الأول 1966، والــذي امضى وقتــا طويلًا، في 
قراءة الرســائل المتبادلة بــن جبران والأمرأة 
الأمريكيــة التــي تعهدتــه بالعنايــة والرعاية، 
مــاري هاســكل، التــي أهــدى جبــران اكثــر 
من كتــاب من كتبــه إليهــا، وكان يرمــز إليها 
بالحــروف M.E.H، ففــي إهدائــه لروايتــه 
الرائدة الجميلــة »الأجنحة المتكســرة«، الذي 
جاء على هــذه الصيغة )إلى التــي تحدق إلى 
الشــمس بأجفان جامدة، وتقبــض على النار 
بأصابــع غير مرتعشــة، وتســمع نغمة الروح 
الكلي مــن وراء ضجيج العميــان وصراخهم، 
إلــى M.E.H أرفــع هــذا الكتاب. جبــران(. 
ولنتوقف ملياً عند عبــارة )أرفع( إنه اعتراف 
بفضلها المــادي والمعنوي عليه. في حن يأتي 
إهداؤه لها كتابه »دمعة وابتسامة« هكذا: إلى 
M.E.H أقــدم هذا الكتاب، وهو أول نســمة 
من عاصفــة حياتي، إلــى الــروح النبيلة التي 

تحب النسمات وتسير مع العواطف. جبران.

جبران ومي زيادة

لم يدرس الشــاعر توفيق صايــغ )1923-
1971( الرســائل، وينشــر مقتطفات منها، بل 
غاص في خفايا النصوص، ليطلع على الكثير 
من المخفي فــي حياة جبران، والمســكوت عنه 
من نوازعه وأهوائه وتقلباته ومبالغاته، إن لم 
أقل اكاذيبه، فضلًا عن موقفه من المرأة جسداً، 
لا روحاً، لــذا أطلق قولتــه أو صرخته: لا أريد 
نســاءً في حياتي! في وجه العديد من النساء 
ممن كن يحمن حوله في بوســطن أو باريس، 
حيــث ذهب لدراســة الفــن، أو فــي نيويورك. 
لكنــه ظل يرتبــط برباط روحي غير جســدي، 
وكيف يكون جســدياً وألــوف الأميال تفصل 
بينهمــا: جبران ومــاري إلياس زخــور زيادة، 
فاكتفى بالرســائل المتبادلة وشــيجةً روحيةً 
بينهما، ولعل هذا العجز عن التفاعل الجسدي 
مع مي زيادة، هو الذي ســبب لهــا تلك الأزمة 
النفســية والعقليــة، التي دخلت علــى أثرها، 
أو أدْخلــتْ عنوةً إلى مستشــفى العصفورية، 
مستشــفى الأمراض العقلية في بيروت بداية 
الأربعينيات، وأدت بها - بعد تحســن لبعض 
الوقت- إلى تلك الميتة المأســاوية في التاسع 

عشر من شهر أكتوبر 1941.
هذا شاعر تعاطفتُ معه تعاطفاً كبيراً، وهو 
يكتب شــعراً يقطر ألماً وأنيناً، وينضح شــوقاً 
إلى الديار التي اقتلع منها، وترك شــأنه، شأن 
مئات الالوف من الفلسطينين، يواجه المصير 
المظلم المعتم في الشــتات، وظــل يناغي أرض 
الآباء والأجــداد. لقد ترك الاقتلاع الصهيوني 

لهم عام 1948، ظلالًا قاتمة على حياته ونتاجه 
الإبداعي الشــعري، وكان ســبباً فــي القتامة 
التي لفــت حياته، وحتى العاطفــي منها، فهو 
لم يستســغ الحياة، بعد الاقتــلاع، لذا فإنه لم 
يوفق حتى فــي حياته العاطفية مع تلك الفتاة 
الإنكليزيــة التي تعرف عليها عام 1957، يتيمة 
الأبويــن مــن كامبريــدج، وكانــت تعيش في 
لنــدن، وارتبط بهــا بعلاقة جســدية وانجبت 
منــه طفلــة، ما لبثــت ـ بعــد انفصالهمــا - أن 
أودعتها فــي ميتم فآلمه ذلك كثيــراً، إذ مَنْ من 
الناس يحتمــل إيداع طفلته في مبــرة أو ميتم 

وهو على قيد الحياة؟!
هــذه الامرأة التي شــاء توفيــق صايغ، أن 
لا يُعَرّفها لقراء شــعره، بــل أطلق عليها حرفاً 
هو )K( )ك( وكتب فيها قصيدته الموســومة 
بـ)القصيدة ك( عام 1960، فضلًا عن نصوص 
مــن قصيدتــه الطويلة التــي ســماها )معلقة 

توفيق صايغ( الصادرة عام 1963.
توفيق صايغ متكتم في علاقاته فهو يهدي 
كتابه »أضواء جديدة علــى جبران« إلى د.ج. 
لأني لم أقدم لها شعراً. ليس لي الآن فضة ولا 

ذهب ولكن الذي لي فأياه أُعطي.
ولأنــه لــم يعرفنــا علــى اســم تلــك الفتاة 
 )K( بالحــرف  لهــا  رمــز  التــي  الإنكليزيــة 
م به أن لا نعرف اســم تلك  فأصبح من المســلَّ
الفتــاة التي زاملتــه في الجامعــة الأمريكية، 
ويبــدو أنها فتــاة عربيــة، التي تذكــر له في 
إحدى رســائلها اليه: )حبنا ســيبقى حباً لم 
ولن يعرفه البشــر، حبنا سماوي، بعيداً عن 
شــرور المــادة وآثامهــا(. لكنهــا تفصح عن 
جــرأة واندفاع في رســالة ثانية: )إنك رجل 
ولجســدك متطلبــات غيــر متطلبــات المرأة، 
بحاجــة إلــى تفريغ اعلــم كل ذلــك. أتعتقد 
انــي كنت اضن عليــك بهذا الشــيء لو كان 

باســتطاعتي ذلــك؟ إننــي محاطــة بوحوش 
كاســرة من أبناء عمي يعيشــون على النظام 

الإقطاعي لا يتورعون عن شيء«.
ويصــف جبــرا إبراهيم جبــرا العلاقة بن 
توفيــق صايغ والفتــاة )K( في كتابــه »النار 
عبــاس  الباحــث  يقتبــس  كمــا  والجوهــر« 
اليوســفي: كانــت كاي تغويــه وتعذبــه معاً، 
وتتقــن كلا الفنن وتتمتع بهما. مــا رأيته في 
لندن فــي أواخــر الخمســينيات، إلا وهو في 
تباريح غريبة من هذه الفتاة، وهي فنانة تقيم 
في لندن. تتشــبث به وتغار عليه، وتعقد عليه 
لذة الحب بلذائذ قسوتها السادية، لا يستطيع 
منها فكاكاً، تغار عليه حتى من أصدقائه، فلا 
تريده أن يراهم، ولا تريد هي أن تراهم، أسماء 
صحبه لديهــا تعاويذ شــريرة، يأتيني منهكاً 
شاحب الوجه، محروم النوم، مهووساً برعب 

هذا الحب اللذيذ المرير«.
مصيــره  كثيــراً  أحزننــي  شــاعر،  هــو 
المأســاوي، كلنا ســنواجه موتنا، لكن توفيق 
صايــغ واجه موتــه بصورة قــد لا تخطر على 
بــال، مــع أن الموت لا يعرف بــالًا ولا غير بال،  
فهو بســبب حياتــه العاطفيــة والمأســاوية، 
بعــد أن فقــد الأرض والوطــن، ظــل يجــوب 
الآفاق والدنيا، فعمل فــي جامعات بريطانية 
والولايــات المتحــدة، ففــي مدينــة نيويــورك 

المعروفة بناطحات ســحابها، كان زائر الموت 
يتربــص متخفياً في أحد المصاعــد، لقد فارق 
توفيــق صايغ الحياة في مصعــد من مصاعد 

ى  حــد إ
عماراتها. ترى هل هناك ميتة مثل هذه الميتة؟ 

 هنــاك الكثير مــن الناس مــن يأتيهم المجد 
وذيــوع الذكــر والاســم، فــي حن هنــاك من 
يبخــل الزمــان عليهــم بجــزء مــن مــا نعم به 
مجايلوهــم وزملاؤهــم، وأنــا أعزو هــذا إلى 
الحــظ وزوايــا البرج الــذي يعيــش الفرد في 
كنفه وخلو المســار، ســاعة الولادة ودق رأس 
الوليــد لــلأرض، أي الزمان والمــكان، والويل 
لمن دق رأســه الأرض عند المولد، والدنيا يشع 
عليهــا كوكب المريــخ ويطل، فســيحيا معذبا 
مهمومــا، تفوتــه الفــرص، ويســبقه ويتقدم 
عليــه أنــاس كان شــوطهم وراء خطواتــه، إذ 
يمشي على مَهَلِ كما قال الطغرائي، في لاميته 
الرائعــة، ولعــل توفيــق صايغ من هــذا النوع 
البشــري، فهو لم يحظ باهتمام النقد والنقاد، 
فــي حــن حظــي زمــلاؤه: أدونيس وأنســي 
الحــاج ويوســف الخال وفــؤاد رفقــه ونذير 
العظمة ومحمد الماغوط وخالدة ســعيد، وإلى 
حد ما شــوقي أبو شــقرا وعصــام محفوظ، 
وأنطوان غطاس كرم من شعراء قصيدة النثر 
بذيــوع الذكر وبقاء الأثر، في حن صَدَف عنه 

الدارسون.
كما ان المجلة المهمة التــي اصدرها »حوار« 
واجهــت التهم، ونحن مولعــون بإطلاق التهم 
من دون تثبت، شأنها شأن مجلة »شعر« التي 

أصدرها يوســف الخــال وأنســي الحاج 
وأدونيس، لم تســتمر »حــوار« التي كنت 
أحصــل على أعداد متفرقــة منها )1962-
1967( إذ مــا لبثــت أن توقفت بعــد كارثة 
الخامس من يونيو/حزيران1967، وكذلك 
توقفــت مجلة »شــعر« الرائعــة 1964، لذا 
تفاعلــت كثيرا مع هــذا الجهد الــذي بذله 

الأديب الباحث عباس اليوســفي وهو يدرس 
شــعر توفيق صايغ دراســة فنيــة رائدة، وأنا 
أراهــا رائدة في الدرس، دراســة شــعره فنيا، 
فعــدا شــذرات ومقــالات قليلة كتبهــا الأديب 
الفلسطيني الذي أمضى جُلَّ عمره في العراق، 
لكنه أســاء للعراق كثيرا في أكثر من رواية - 
وقد أعود لهذا الموضــوع يوما ـ جبرا إبراهيم 
جبرا والأديب والناشــر رياض نجيب الريس 
والكاتبة ســلمى الخضرا الجيوسي وعيسى 
بلاطــة والشــاعر خليــل الخــوري، والأديبــة 
أرواد طربيــة، وشــذرات متفرقــة، ذاكــرة له 
ومنوهــة به مــن لدن شــكيب كاظم، فليســت 
هناك دراســة معمقــة، تناولت أدبه وشــعره 
وترجماتــه، ويبقى نثره الشــعري أو شــعره 
النثــري، هــو المعــول عليه فــي دراســته، لذا 
جاءت هذه الدراســة الأكاديمية التي جاد بها 
الباحــث العراقي عباس اليوســفي لتعيد حقا 
ظل مغموطا لهذا الشــاعر مرهف الحس. كما 
أنها محاولــة جادة لاعادة توفيق صايغ لاخذ 
موقعه في حركة القصيدة النثرية وليكون في 
الواجهــة منها. لي أكثر مــن ملاحظة على هذا 

العمل الأكاديمي الجاد:

أدب الرسائل 

اليوســفي: »ومــن  الباحــث عبــاس  قــال 
النقــدي  كتابــه  المهمــة،  النقديــة  إســهاماته 
المشــهور »أضواء جديــدة علــى أدب جبران« 
عــام 1966 الذي بناه علــى )7000( صفحة من 
الرسائل التي تبادلها جبران خليل جبران مع 
الأمريكية ماري هاسكل ومن مذكرات هاسكل 

مدة 23 سنة«.
اقــول: لــم يرد اســم الكتــاب علــى الوجه 
الصحيــح فصحة اســمه هو »أضــواء جديدة 
على جبران« كمــا أنه ليس كتابا نقديا، بل هو 
كتاب في أدب الرسائل التي تنهل من السيرة 
الذاتية لجبران وماري هاسكل وتقترب منها، 
والكتــاب حزمة ضــوء على المخفــي من حياة 
جبــران، خاصة في المجــال العاطفي وعلاقته 
بالمــرأة، وأنــه لم يكن يملــك ما يشــبع الرجل 
بــه المرأة جنســيا، إذ خَلَتْ حياتــه من اي ذكر 
لهــذه العلاقة، وأذكر ماقاله يوســف الحويك 
في كتابــه »ذكرياتي مع جبــران« الصادر في 
بيروت يصوره طــوال إقامته في باريس وهو 
فــي عنفوان شــبابه، متزنا منســجما مترويا 
فــي علاقته بالمــرأة، ايعقل هذا من شــاب في 
ذروة شبابه، وفي باريس؟ إن لم يكن معطوبا 
جنســيا وعاجــزا، كمــا أن جميل جبــر الذي 
اختص بدراسة مي زيادة وجبران كذلك، يذكر 
نقلا عــن يوســف الحويك أن أحــد الموديلات 
التــي كان يســتأجرها الحويك وجبــران معا 
لغرض الرســم كانت )تثور غالبــا على برودة 

إذن  فــي  فتــردد  نحوهــا  العاطفيــة  جبــران 
الحويك: ان صاحبك لعاجز لا خير فيه(.

كما أنه في إحدى رسائله لماري سنة 1909 
يقول لهــا: إنه يهــرب هربا من كافة الاشــياء 
التــي يجد الرجــال والنســاء لذة فيهــا، وإنه 
متعب من كل الأكاذيب الخارقة التي يســميها 
الناس لــذّات. كما أنه يؤكد براءته الجنســية 
ويفســرها في رســالة كتبها عام 1922 يقول: 
عندمــا تقــوم علاقة جنســية فــإن حريــة ما 
تضيع، هذا ســبب من الأســباب التي تجعلني 
بدون أي علاقة جنســية مع امــرأة ما وتجعل 
مــن المحتمل أني لن أخوض مثــل هذه العلاقة 

في المستقبل«.

رسائل ماري هاسكل

مــن  صفحــة  آلاف  الســبعة  قضيــة  أمــا 
الرســائل التي ذكرها الباحث اليوسفي فأود 
- للدقــة ـ توضيح أمرها راجعــا إلى ما ذكره 
توفيــق صايغ فــي كتابه آنــف الذكــر، الذي 
يقول: »إن الرســائل أكثر عددا ممــا خيل إليّ 
فهــي تضم 325 رســالة من جبــران إلى ماري 
هاسكل وزهاء 300 رســالة من ماري هاسكل 
إلــى جبــران وجدتهــا مــاري بــن أوراقه في 
محترفه بعد وفاته، وتتــراوح في تأريخها ما 
بــن 1908 و1931 لكــن مفاجأة أخــرى كانت 
تنتظرنــي، فقــد ذكــر لــي القيــم علــى المكتبة 
)أي مكتبــة جامعة نــورث كارولينــا( أن هذه 
الرسائل إنما هي جزء من الأوراق في حيازته 
لا كلها، وإن ماري هاســكل أودعت عام 1953 
في المكتبــة، إلى جانب هذه الرســائل كميات 
هائلــة مــن الأوراق والمخطوطــات، والوثائق 
المتعلقــة بحياتهــا، ولعــل أهــم مــا فــي هذه 
الأوراق هو مذكرات مــاري ويومياتها وصور 
فوتوغرافية، وقصاصات وصور فوتوغرافية 
)شــقيقة  مريانــا  مــع  ومراســلات  لميشــلن 
جبران( ومــع بربارة يونغ مؤلفــة كتاب »هذا 
الرجل من لبنان« ومع شارلوت تلر التي كانت 
صديقــة لماري وجبران مــادة ضخمة، على أن 
أقرأهــا وأدرســها وأقارن بينهــا وأقدمها، لم 
يكن فــي الواقع ينقص إلا صفحات معدودات 

عن السبعة آلاف صفحة«.
كما وجــدت الباحث عباس اليوســفي في 
ثبت المصادر والمراجع ينســب إلى دار ألواح/ 
بيــروت نشــرها كتــاب »أضواء جديــدة على 
أدب جبــران« والدقة تقتضــــي منــا أن ننص 
على الاســم الصحيح للكتاب »أضواء جديدة 
علــى جبران« طبعته ونشــرته الدار الشــرقية 
للطباعــة والنشــر ـ بيروت ـ لبنــان في أكتوبر 
عام 1966 بالاتفاق مع مجلة »حوار« وليســت 

دار ألواح.  
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ثقـافـةثقـافـة

كريستيان بولتانسكي... الفنان الفرنسي الذي يحتفي بالغياب
باريس ـ »القدس العربي« 

عبد الدائم السلامي:

يرى كريستيان بولتانســكي، الفنان التشكيلي الفرنسي المولود 
في باريــس عام 1944، أن الفن ليس خطابًــا زائدًا عن الحاجة يمكن 
أن تقــف وظيفتُه عند حدود البهرجة والتظاهر الجمالي، وهو أيضًا 
ليس خطابًا في الســعادة والمتعة فحســبُ، وإنما هو خطابٌ خطيرٌ 
يكشــف عن حيرةِ الإنســان وهو يتأرجح بين الوجــود والعدم، ولا 
يُخفي بولتانسكي حقيقةَ أن أغلب الفن المعاصر قد تخلى عن مهامه 
الوجوديــة، وصار لا يزيــد عن كونه فعلا تجاريا خاضعا لشــروط 

الُمضاربة، ولأخلاق العرض والطلب. 

الإقامة في الغيابِ

في حديثــه إلــى الصحافة الفرنســية 
خــلال افتتــاح معرضــه الاســتعادي في 
مركــز بومبيــدو في باريس خــلال الفترة 
الممتدة من 13 نوفمبر/تشــرين الثاني إلى 
16 مارس/آذار المقبل، قال بولتانسكي إنه 
مهتم في أعمالــه الفنية بثيمة الغياب، ذلك 
أن كل شــيءٍ مــن حوله إنما هو مســتودَعُ 
ذكرياتٍ مســكونٌ بحكايا الغائبين، و»هم 
أولئك المجهولــون الذين ليســت لهم هُوية 
ئن واضحة، وأعتقــد أن كل واحد منا إنما هو  كا

فريدٌ، ومهم للغاية، وما الناس إلا معجزةٌ في هذا الوجودِ، ومن ثمة 
فهم يستأهلون أن أستدعيهم في أعمالي وأحتفي بهم، إن للفن شيئًا 
رائعًا، وهو أنه يُبيح لنا أن نستخدم ما هو سلبي في ذاته لنخلق منه 
الإيجابــي العام، وهذه الميزة هي التي تصنع المســافة بين الشــيء 
ومحنتِــه الذاتية، وبذلك يكون الفن الفعلَ الأكثر فردانيةً وعالميةً في 
الآن نفســه«. ويُضيف قوله إن الفن الذي لا ينتبه لهشاشــةِ الكائن 
البشــري، ولا يُمجدُ فيه تجربةَ غيابِه، ويتناســى أن يرى في حتميةِ 
فنائــه روعــةَ الوجود ذاتــه، إنما هو فن ســطحي لا يعــول عليه. إن 
الإنســان بالنســبة إلى هذا الفنان مَنْجمُ تجربة ومعاناة يحتاج إلى 
حــس فني ليحفر أعماقــه، ويحرر ما فيه من معانٍ مطموســةٍ، وفي 

هذا الشــأن يقول إن الإنسان متى بلغ ستين عاما صار أثرًا من آثاره 
الفنية، بل صار مُتْحفَ ذكريات، وأسطورةً حياتيةً تصلح لأن تكون 

مادةً للتفكير الفني.

محاربة النسيان

عُــرِفَ الفنان كريســتيان بولتانســكي بتجريبه أنواعًــا من الفن 
عديــدة كاللوحة الزيتيــة، والنحت، وديكور الســينما، وقد اختص 
منــذ مدة طويلة في التركيبات البصريــة التي يُعيد بها بناء لحظات 
من حياة الناس، عبر منح أشــيائهم الُمهمَلة حضورًا متخيلًا )الصور 

والملابــس،  المنزلــي،  والأثــاث  القديمــة، 
والُمذكــرات  والكتــب، 

ومقاطــع  الشــخصية، 

 ، ) . . . يــو لفيد ا
ذلــك أنــه يخلــق بين 
المهمَــلاتِ علائق  تلك 
وجديــدة،  طارئــة 
تتكشف فيها خزائنُ لاوعي الناس، وسردياتُ طفولتهم بما فيها من 
لذائذ وانتصارات، وهزائم ومخاوف وغياب، ومن ثمة فهو لا يعمل 
على إحياء الغائبين، على حد قوله، وإنما هو يســلط الضوء على ألمِ 
غيابهم ذاتِه. ويعترف بولتانســكي بأنه واعٍ بحتمية إخفاقه الفني 
في محاربة النســيان والغياب، فما محاولتُنا إحياءَ ذكرى كائن ما، 
إلا شــهادةٌ منا على غيابــه، ويذهب في ذلك إلى القــول: »لا أفهم لِمَ 
يرفض الواحدُ منا اليومَ فكــرة أن يصير عجوزًا، نحن اليوم نرفض 
فكرة الشيخوخة والموت، ولا نعترف بأن الموت جزء من الحياة. في 
ما مضى كانت مراســم الدفن مناسبة للاجتماع والتحدث في أمور 
الدنيا، اليوم صرنا لا نجرؤ حتى على إعلان الِحداد، وكأننا نخشى 

المــوت وندفعه 
عنــا«.  بعيــدا 
الفنــان  ويــرد 
ن  يســتيا كر
نســكي  لتا بو
هــذه  بلوغَــه 
الحقائــقَ إلــى 
تجربته  طبيعة 
في  الشخصية 
وفــي  الحيــاة 

لفــن  ا
ذاتــه، فقد حــاول في بداياتــه الفنيــة أن يُحافظ في رســومه على 
صفــاء الطفل الذي فيــه، وأن يحميه من الخوف والتشــرد والقلق، 
فكانت رســوماته في تلك الفترة موغلة في الُحلم، وفيها اســتدعاء 
للبــراءة والُحــب. وحين أصبــح بالغًــا أدرك أن العالَــم الطفولي قد 
انتهــى، بل إنه صار يحمل في داخله طفلًا ميْتًا، ولذلك حاول إحياء 
ذكرى هذا الطفل في أعماله الفنية، مع الحرصِ فيها على البحث عن 
معنى الوجود ذاته، ومن ثمة هو يرى أن أعماله لا تستهوي جامعي 
التحف، وإنما هي أعمال مؤقتة ما إنْ تكتمل حتى يتهددها النسيانُ. 

التلاعب بالُحزن

يعترف الفنان كريستيان بولتانسكي بأنه قضى حياته في خلق 
وهــمِ النجاة من الموت، والنجاة من النســيان، ولكنــه وقف في كل 
ذلك على حقيقة أن الفن في معنى من معانيه الكبرى إنما هو فشــلٌ 

محــضٌ، »فإن تكون إنســانًا ـ على حــد قوله- فذاك يعنــي أن تُعبر 
عــن غضبــك، وأن تُبدعَ، وأن تُحــارب مصيرَك، وفــي النهاية، عليك 
أن تُقِــر بهزيمتك أمام قــدرك... تكمن جمالية الفن في كونه شــبيهًا 
بالتحليل النفســي الذاتي، أيْ إن الفنان وهو يرســم أحزانه يُبِعُدها 
عنه ويتلافاهــا، توجد في بداية حياة كل فنــان صدمة حزن قوية، 
وبقدر ما يكشف عنها للناس في أعماله يتعايش معها، وبذلك يهرب 
من سوء حظه الذي ستزداد فظاعته لو بقي حزنُه أمرًا طي الكتمان. 
أعتقد أن الفن يشــفي. إنه يخلق مســافة بيننا وبــين أحزاننا في ما 
يشــبه الحيلة: الفن يُنســينا الحزن، ويجعلنا نتلاعــب به، ويمنحنا 

القدرة على النظر إليه كما لو أنه حزنٌ غير شخصي«. 
لقد ظل الفنان كريســتيان بولتانسكي، ولمدة نصف قرن تقريبا، 
يعمل في تركيباته البصرية على تشــبيك الذاكــرة الفردية بالذاكرة 
الجماعية، وعلى تعميق التأمل في الطقوس والرمـــــوز الاجتماعية، 
وبذلك نلفيه يُمــــــثل في المشــهد الفني الفرنســي والأوروبي حالةَ 

يقظةٍ ضد أوهام الثقافــــة وخيبات أمل المثقفين.

عدنان المقداد: شاعر
رفض الخروج من السجن 

لأسباب أخلاقية!

اعتقــل الشــاعر عدنــان المقــداد فــي أكتوبر/
تشــرين الأول 1980 وكان له مــن العمر 21 عاماً، 
بعــد أن ألقــى قصيدة فــي ندوة عقــدت في كلية 
العلوم السياسية في دمشق. اعتقل عدنان بتهمة 
الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري - المكتب 
السياســي، وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 1995، 
أفرج عنه وكان في السادســة والثلاثين، وهو لا 

يقل طفولة عما كان عليه قبل خمسة عشر عاماً.
بــين هذين التاريخــين، كان عدنــان، ابن درعا 
الغالية، يرفــض عروض الإفراج المشــروط التي 
كان يقدمها الأمن للمعتقلين السياسيين كل بضع 
ســنوات، وكان آخرهــا، بالنســبة لعدنــان، في 
ديســمبر/كانون الأول 1991. حينهــا أفرج فعلًا 
عــن الكثير من رفاقــه )تعارفنا في الســجن على 
ذلك اليوم باســم »الإفراج الكبيــر«(، لكن عدنان 
رفــض العرض مــع مجموعة من رفاقــه، وعادوا 
إلى الســجن. أما نحــن الذين اســتثنتنا الأجهزة 
الأمنية من كــرم عرضها المشــروط، فقد احتفلنا 
بعودتهم بتلك الجديلة الشــعورية الغريبة، التي 
تجمــع الفرح الأناني )أن يبقــى أصدقاؤك هؤلاء 
معك يشــاركونك ويقاســمونك محنة الســجن( 
إلى غصة الغيرية )أن تحب خسارتك الشخصية 
لهــؤلاء الأصدقــاء وتحب لهــم أن يخرجــوا إلى 

عائلاتهم وحياتهم(.  
عــادت مفــرزة الأمن في اليــوم التالــي لتأخذ 
المجموعة التــي رفضت، إلــى المســاومة مجدداً. 
حــاول الفرع الاســتثمار فــي الألم الــذي يجتاح 
نفــس الســجين، حين تجــد البــاب مفتوحــاً ولا 
تخرج، حــين تجــد أصدقاءها يخرجــون ويفرغ 
المــكان من حولهــا وتبقى ســجينة. لكــن عدنان 
رفض مجدداً، وعاد إلينا، مع مجموعة أقل، ليقدم 
بعد ذلك، مع بقية رفاقــه، إلى محاكمة، وليصدر 
بحقه حكماً مبرماً بالسجن لمدة 15 عاماً، من قبل 
محكمة عســكرية اســتثنائية في دمشق، اسمها 
محكمــة أمن الدولــة العليا )ليس لها من اســمها 
أي نصيب(، وذلك بعــد أن كان قد قضى حوالي 
13 ســنة في التوقيف العرفي، ثم بقي عدنان في 
السجن حتى آخر يوم من مدة الحكم القرقوشي.
كان يبدو لي أن رفضه المساومات )كنا نسمي 
عرض الإفراج المشــروط »مســاومة«( لا ينبع من 
منطق سياسي، بل من منطق »شعري« بالأحرى. 
لم يكن عدنان ذلك الرجل الذي تختاره السياسة، 
فقد كانــت الأخلاق الرفيعة ســيدة عليه. لم يكن 
صامــت الضميــر، لــم يكــن يحســب المعطيات، 
ويجيد لعبة الربح والخسارة، ولا يعترف بـ»علم« 
موازنة الشــرور، فلا مفاضلة بين الشــرور. ليس 
من موقع سياســي عقلي محسوب، بل من موقع 
الكرامة الشخصية، ومن موقع الوجدان والبراءة 
التامة، ومن موقع الرفض المطلق للشر، كان يأتي 
رفضــه الدائــم والمطلــق للمســاومات. بعد ذلك 
»الإفــراج الكبيــر«، وتعليقاً علــى رفض مجموعة 
من المعتقلين الشــيوعيين المســاومة، نشر الفنان 
الســوري علي فرزات كاريكاتيــراً يقف فيه رجل 
وراء أربعــة قضبــان فيمــا القضبــان التــي على 
يســاره ويمينه مكسورة، في إشــارة تهكمية إلى 
»تمســك« هــؤلاء بالســجن. كان عدنــان من بين 

هؤلاء »المتمســكين« بالســجن. كأنــه يقول طالما 
أن هنــاك ســجناء رأي فــلا بــد أن أكــون بينهم. 
و»تمســك« معه بهذا الموقف »الشعري« الصديق 

الراحل الأديب رضا حداد مع أصدقاء آخرين.
كان عدنــان يقــاوم الســجن بالشــعر، يقاوم 
بالطيبة والصدق ونضارة الروح، كان يســتطيع 
أن يبدد غبار الســجن الذي يتكثف على رموشنا، 
فيقطــع حبــل الزمن الشــديد بضحكــة متقطعة، 
وهــو يطلب منك مــن بعيد أن تضــع الركوة على 
الســخانة، لأنــه قــادم لزيارتك. بــكل جمال هذا 
الأســلوب الذي لا يليــق بأحد كمــا كان يليق به. 
يجلس ليقرأ لك آخر ما كتب، بشفتين متلجلجتين 
كأن قلبه ينبــض فيهما، أو ليســمع منك همومك 
أو كتاباتــك أو أي شــيء، وهــو يتأملــك بتلــك 
الابتسامة العذبة التي تجاور شفتيه، والتي يثير 
غيابها لديك شــعوراً بانكماش المكان من حولك. 
كان عدنــان يقــاوم المحنــة بالتضامــن القلبــي. 
كان حــين يجلس إلى جوار ســجين فقد أمه وهو 
في الســجن، لا يجلــس كما يجلــس المعزون، بل 
كما يجلــس أصحاب المصــاب. لا يتكلــم، ولكنه 
ينقل إليــك بصمته وارتجاف شــفتيه وبالرفرفة 
اللاإرادية في عينيه، تضامناً صافياً يسند القلب.
فــي ســجن الشــيخ حســن، حيــث يتنفــس 
الســجناء )حين يتنفســون( في ممــر ضيق على 
شكل مربع حول مبنى السجن، ممر محاط بسور 
عــال لا يمكن للســجين أن يرى منه ســوى فروع 

عالية من شجرة كينا. هناك كتب عدنان: 
وكانت ثمّة شجرة غريبة

تطلّ من خلف السور
وتبحث عمّن تشدّه 

إلى صدرها
ومنذ أن أطلّت

أصبح يسير باتجاهها
كلّ يوم

ولا يصل
فــي ليلــة ســجن ثقيلــة، ضاقــت روح أحــد 
السجناء في المهجع، وراح يصرخ بصوت مقلوب 
كأنه يريد أن يحــرر روحه على حبل من الصراخ، 
كتب عدنــان: »ولكن ماذا بعد الصــراخ؟«. وأمام 
بزوغ الحــب بين ســجين وزائرة تفصــل بينهما 
شــباك لا تنتهــي، كتب عدنــان: »أين يــداي أيها 

البحر؟ حبيبتي ستأتي الليلة. أين يداي؟«
طفل يضع يــده على النار فتحرقه ولا يتراجع، 
أم طفــل يتجرأ فيضع يــده على نار لا تســمح له 
بالتراجــع والتــدرب علــى الخــوف. أيهمــا كان 
عدنــان؟ مهما يكن، فإن المشــترك بــين الحالتين 
أن عدنــان كان طفــلًا مؤبــداً، وكان أن اقتحمــت 
براءتُه شراً أزلياً مؤبداً، واشتبكت معه وقاومته 
وثابرت، ولم تمت إلا حين مات عدنان.  الآن حين 
أقرأ أو أسمع من يقول »الله يرحمه« أشعر بغصة 
زائــدة، وكأن هذه العبارة هي التي تنقله إلى ذلك 
الجانــب الآخر الــذي لا عودة منــه، أو كأنها هي 
التــي تختم علــى غيابه الأبــدي، أو تغلق الطريق 

على عودة ممكنة أو على معجزة.

٭ كاتب من سوريا 

راتب شعبو٭

موسيقى فريد الأطرش: الاطمئنان
إلى شرقيتنا والثقة في الفن العربي الخالص      

■ بعد أن غادر السويداء في سوريا، وأتى إلى مصر 
طفــلًا، احتفظ فريــد الأطرش في داخلــه بالجمال الذي 
كون مخيلته الأولى والأساســية التــي اعتمد عليها فنه 
بدرجــة كبيــرة طــوال حياته، فهــو وإن فــارق أحضان 
بلاده مكرهــاً، فإن جمالها لم يفارق نفســه قط وانطبع 
فــي روحــه، فكان فنــه فطريــاً طبيعياً إلــى أقصى حد، 
وكم كانــت مصــر محظوظة بهــذه الموهبة الســماوية، 
التــي أمطرتهــا بالموســيقى والغناء والفــرح، وأضافت 
إليها روحاً شــرقية عربية صافية، وكان من حظ اللهجة 
المصرية أيضاً أن تجري على لســانه ممتزجة بتلاحينه 
وإيقاعاتــه، التي عندما نســتمع إليها نطمئــن تماماً إلى 
شــرقيتنا، ونؤمــن بوجود الفن العربــي الخالص، وهو 
الإحســاس الذي لا يمنحنا إياه سوى فريد الأطرش ولا 
يكتمل أبداً لدى أي موســيقار أو مطرب ســواه، ويمكن 
التحــدث بثقــة تامة عــن مدى التفــوق الفنــي واكتمال 
جماليات الموســيقى، والقدرة على المنافســة عالمياً، فإن 
أفــلام فريــد الأطــرش الغنائية أجمــل بكثير مــن أفلام 
التينور لويس ماريانو الفرنســية، فــي الأربعينيات على 
ســبيل المثال، وفيلم »رســالة من امــرأة مجهولة« أرقى 

فنياً وموسيقياً من النســخة الأمريكية بالعنوان نفسه، 
وأكثــر أدبيــة وتعبيــراً عــن روايــة الكاتب النمســاوي 

ستيفان زفايغ التي عالجها الفيلم درامياً.
لــم تســاعده الأقدار فــي مصر كمــا لم تســاعده في 
ســوريا، فكان على الطفل الصغيــر أن يعمل ليتمكن من 
إعالة أســرته، وإكمال تعليمه الفرنســي، وعندما نتأمل 
شــخصية فريد الأطــرش نــدرك أن كريم النفــس يبقى 
كريمــاً، ولا يذل أبــداً مهما حاصرته أســباب الذل، على 
العكس مــن حقير النفس الــذي يظل حقيــراً، وإن أوتي 
الملــك والإمارة والرئاســة، ولا تســتطيع تــلال الأموال 
وجبال الذهب أن تســتر حقارته، وعلى أرض مصر ذاق 
مــرارة فجيعتــه الكبرى وهــول الفقد العظيم لشــقيقته 
وصديقتــه وتوأمــه الفنــي المطربــة أســمهان، الفاتنــة 
صوتــاً وشــكلًا، أما أســخف مــا تعرض له فــي مصر، 
فكان محاولــة التقليل من قدره بوضعــه في مقارنة مع 
مــن هو أقل منــه موهبة، وليــس موســيقاراً على الأقل، 
لكــي تصح المقارنــة، والحق أن هؤلاء الذيــن جعلوا من 
لا يكافئــه بــأي حال نــدا له، لــم يلحقوا بــه وبجمهوره 
الأذى النفسي وحسب، وإنما شــوهوا المفاهيم النقدية 
وأضروا بالفن، فأي مســتمع لديه حس وشعور وذائقة 
يــدرك أن فريــد الأطــرش لا مثيــل لــه، وإن كان لابد من 
المقارنة فإنه لا يقارن إلا بالموســيقار محمد عبد الوهاب، 

كما أننا لا نســتطيع أن نفهم أبداً إصرار وتعمد كثير من 
نقاد وصحافيي عصره على إلصاق نقص ما بمســيرته 
الفنيــة، لمجرد أن مطربة لم تغن لحنــاً من ألحانه، وكأنه 
بذلك لم يحصل على »ختم النســر«، وبكل أسف لا يزال 
البعض يكرر هذه الأســطوانة البغيضة الســخيفة المملة 
والخاطئة تماماً، فما يذكرونه كنقص وشــرف لم ينله، 
كان خيراً عظيماً حفظ موســيقاه من الكثير الذي أصاب 

موسيقى محمد عبد الوهاب.
ونتعجــب أيضاً ممــن يصف فريد الأطــرش بالمطرب 
الحزيــن، كيف لم يشــعر بهــذا الكــم الهائل مــن الفرح 
في أغنياته، وكيف لم يهتز جســده طربــاً على إيقاعاته 
الراقصة، وماذا عن أغنياته المصرية الخالصة، أو اللون 
البلــدي الذي بــرع فيه أكثر من المصريــين، فلا نجد لدى 
غيره من المطربين والموســيقيين أغنيات مثل »خليها على 
اللــه« و»ما قال لــي وقلت لــه« و »يا مقبل يــوم وليلة«، 
وتدهشــنا قدرتــه علــى التلويــن الموســيقي فــي عالمه 
الفني الشاســع، فمن اللــون البلدي المصــري إلى اللون 
الكلاســيكي شــديد الرقي والتعقيد في أغنية »ســهرت 
طــول الليــل«، إلــى اللــون الشــامي والمــوال وإيقاعات 

الدبكــة فــي أغنيات مثــل »بتؤمــر ع الــراس وع العين« 
و»لكتــب عــوراق الشــجر« و »فــوق غصنك يــا لمونة«، 
وأغنيــات لحنهــا لغيره مــن المطربين مثل »يــا دلع دلع« 
للفنانة صبــاح و »هزي يا نواعم« للفنــان عصام رجي، 
يُظهر تفوقاً وانســجاماً مع كل لــون، ولا يعود ذلك إلى 
ثنائيــة الهوية لديه، وأنه ســوري مصري، بقدر ما يعود 
إلــى رؤية وذهنية مختلفة، ونفســية مختلفة أيضاً، فقد 
كان فريد الأطرش الفنان الأكثــر انفتاحاً وجرأة وخلواً 
مــن التعقيدات، ولم يكن يخشــى شــيئاً، ولا يخضع لمن 
يقول بأنه يجــب أن يترفع عن اللــون البلدي والأغنيات 
الإيقاعية، ويستنكف عن الغناء إلى جوار راقصة شرقية 
فــي أفلامــه، وإذا فعل فيجب أن ترتدي فســتاناً لا بدلة 
رقص، وكان يذهــب حيث تذهب روحــه وفنه، مخلصاً 
طــوال الوقت لشــرقيته وعروبتــه، محبــاً لجميع بلاده 
العربية بلا مصانعة أو تكلف، فقدم في أوبريت بســاط 
الريح إيقاعــات ولهجات أمته العربية من مشــرقها إلى 
مغربها، ومن الجدير بالذكر أن ذلك كان في الأربعينيات 

قبل أن يظهر »مخترع الأمة العربية« عام 1952 .
وكمــا كان موهوبــاً في التلويــن الموســيقي وإظهار 
تمكنه من ســمات كل لون، كانت لديــه القدرة على خلق 
ذلــك النوع من الأغنيات الذي يعبر عن المزيج الســحري 
بين مصر والشام في نفسه ووجدانه، كما في أغنية »يا 

ريتنــي طير لأطيــر حواليك« التي عندما نســتمع إليها لا 
نســتطيع أن نقرر هل هي أغنية مصرية أم أغنية شامية، 

وفي هذه الحيرة تكمن متعة فنية كبرى.
وعندما بدأت مصر تلفظ الجمال وتميته رويداً رويداً، 
فــارق فريــد الأطرش وطنــه مكرهاً مرة أخــرى، وذهب 
إلــى لبنان بحثاً عــن الحرية والفن والجمــال، وكم كان 
قاســياً أن يترك بيته الــذي عاش فيه لســنوات طويلة، 
وأن يــرى التحول الــذي أصاب مصــر، والظلمات التي 
خيمت عليها، وفي حوار له مع الإعلامي اللبناني رياض 
شرارة، الذي قال له إنه كان ملك الأفلام الاستعراضية، 
وبتوقفــه عنهــا اختفــى هــذا النــوع من 
الســينما العربيــة، فأطلق فريــد ضحكة 
لطيفة عالية ربما كانت في حقيقتها بكاء، 
وقال: »لما كنت بعمل أفلام استعراضية، 
كنت ملك الأفلام، كان فيه ملكية، دلوقتي 
جمهورية، فشيلنا اللقب حتى، مبقيناش 
ملــوك«، ومــن المحزن والمؤثر أن نســتمع 
إلى طبيب القلــب المصري الدكتور عوض 
إبراهيم، في حوار ضمن حلقة الموسيقار 
محمــد عبــد الوهــاب لبرنامــج النــادي 
الدولــي، لأنــه كان طبيبه الخــاص، وهو 
يتحدث عن فريد الأطرش بعد أن عاد إلى 
مصر فــي الســبعينيات، وإصــراره على 
الغنــاء رغم تحذيــرات الأطباء فــي لندن 
وبيــروت بســبب حالــة قلبــه الضعيفة، 
ويروي الدكتور عوض أنه قال له: »مصر 
وحشــتني، بقالي كتير مــا غنيتش فيها، 
لازم أغنــي« وظــل الطبيب متأهبــاً طوال 
الحفــل في ســينما قصر النيــل، متخوفاً 
مــن ســقوطه فــي كل لحظــة، بينمــا في 
الخارج تنتظر ســيارة الإسعاف المجهزة 
بإمكانيــات الإنعــاش، وأبــدى الطبيــب 
تعجبه من تألقه فــي الغناء، وتلك الطاقة 
الفنية الكبيــرة التي تغلبت على المــرض وجعلت الحفل 

يمر بسلام.
لا تنحصــر عبقرية فريد الأطرش في آلــة العود، رغم 
أنه أمهر من أمســك بمضرابه وأطلق أنغامه المنســجمة 
الموزونــة، لكنه ليس عازف عود أو مطربا وحســب، هو 
موســيقار قبل كل شيء، والموســيقى هي أول ما يجب 
أن نلتفــت إليه ونتحــدث عنه، فهي وســيلته الأولى في 
التعبير قبل الغنــاء، ومن الصعب جداً الحديث عن كافة 
جمالياتهــا، لكــن من أهــم ما يميزهــا، قــوة »الميلودي« 
وهــو الجانــب الغنائي في الموســيقى، وقــوة »الإيقاع« 
وهو الجانب الراقص في الموســيقى، بالإضـــــــافة إلى 
القدرة علــى خلق المزاج الخــاص والثيمات الموســيقية 
وتطويرها بأشــكال مخــــــتلفة داخل الأغنية الواحدة، 
الباهـــــــرة،  الموســيقية  والمقدمــات  والافتتاحيــات 
والصدق الفني والطابع المســتقل الــذي لا تخطئه الأذن 
أبــداً، فلا صعوبة فــي التعرف على موســيقاه منذ أول 
نغمة، والمهارة في توظــــيف الأوركسترا الكاملة وآلات 
كالبيانــو والكلارينيــت والأوبــوا بجمال بالــغ، والأهم 
من كل ما سبق هو قوة التأثـــــير الفــــــني الذي هو سر 

الخلود.

٭ كاتبة مصرية

مروة متولي٭

فريد الاطرش

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
كرر المحاولات ولا تتراجع 

لتعزيز وضعك فهذه فترة واعدة 
وناجحة جداً

الثور
انتظر قليلًا، لأن الحل يأتي من 

الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من 
أي أعراض جسدية قد تحس بها

الجوزاء
فترة ايجابية ومناسبة لبحث 

الشروط ولتحسين الوضع الحالي

السرطان
تصغي إلى بعض المعلومات 

وتعمل بجهد فتلاقي النتائج المرجوة، 
وتتخطى بعض العراقيل

  
الاسد

يتوجب عليك عدم مخالفة القوانين 
والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة 

ومهملة

العذراء
ربما تسافر إلى بلد أجنبي خلال 

الشهور المقبلة.اغتنم أي فرصة قد 
تأتيك من مصدر غير متوقع أو حتى من 

مصدر مجهول

الميزان
تلعب دورا بارزا في تلطيف الأجواء. 

استرح قليلا واشحن ذاتك بالأفكار 
والطاقة الإيجابية فستحتاج إليهما

العقرب
باكر إلى عملك ولا تماطل كن دقيقا 

في مواعيدك ولا تخالف القوانين 
والأنظمة

القوس
حاذر حيث يتسلط الضوء عليك، 
كما تلاحقك بعض العيون الحاسدة

الجدي 
لا تبدأ جديداً وابْقَ متحفظاً. قد 

تلاحق مسألة عاطفية وتشعر بالوحدة 
في الوقت نفسه

الدلو
عاطفياً، تعاني من بعض الغيرة والشعور 

بالتملكية، وربما توضَع مسألة زوجية على 
المحكّ

الحوت
تغزو رأسك الأفكار الحلوة من 

جهة، وتشعر بالحب والحنان من جهة 
أخرى. تحقّق أرباحاً وتهتم بشؤون 
مادية، والفلك يدعوك إلى الاحتفال 

والارتياح

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحدث عن تجربته مع المخرج سكورسيزي والنجم روبرتو دينيرو وعن وقائع فيلمه الجديد »الإيرلندي«

آل باتشينو الأسطوري يستحضر تاريخه السينمائي لـ»القدس العربي«: غالبا أمثل أدواري في اللا وعي 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

عندما دخل الممثل الأسطوري، آل باتشينو، غرفة المقابلة 
في فندق الفور سيزنس في جادة بيفرلي هيلز، حيا الحضور 

بصوته العميق وصاح »إنه يوم جميل!« فعلا.
 هذا النجم العالمي إبن التاســعة والسبعين، ما زال مفعما 
بحيوية شاب في العشرين. وذلك أيضا ما نلاحظه في فيلمه 
الأخير، »الإيرلندي«، حيث تم تصغيــره لجيل الأربعين من 
أجل أداء شــخصية رئيس اتحاد العمال الأمريكي الشــهير، 
جيمي هوفا، منذ الخمسينيات، عندما تسلم رئاسة الاتحاد، 

حتى اختفائه في منتصف السبعينيات.
الفيلــم يتمحور حول علاقة هوفا مــع المافيا، التي تورط 
معها في عمليات نصب واحتيال وبلطجية منذ بداية فعالياته 

في إتحاد العمال، لكي يثبّت سلطته على أعضاء الاتحاد. 
وعندما يتسلم جون أف كينيدي رئاسة الولايات المتحدة 
أوائل الســتينيات تقوم حكومته بالتحقيــق مع هوفا حول 

أنشطته المشبوهة. 
وفي عام 1964 يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما. لكن 
بعد خمسة أعوام، يخرج هوفا من السجن بعفو من الرئيس 
نيكسون، ويحاول العودة الى زعامة الاتحاد، رغم معارضة 

المافيا.

أسرار فيلم »الإيرلندي«

»هوفا ظهر في العشــرينيات والثلاثينيات، حينما كانت 
عمالة الأطفال ســائدة«، يعلق باتشينو. »كان مراهقا عندما 
صار يحاول الدخول الى الاتحاد وسرعان ما أصبح الاتحاد 
حياته وقضيته. وبالطبع اختلط بأناس خطيرين. وهذا كان 
من أجواء الاتحاد. وحتى عندما زُج في الســجن، حيث مكث 
5 أعوام، نظّم السجناء وقام بتعبئتهم، إذ لم تعجبه الطريقة 
التي كانوا يعاملون بها وكيف كانوا يعيشون. واستمر بذلك 
بعد خروجه من الســجن. فكان لديه ميــل الى جمع الناس، 
خصوصا الأشخاص الذين كان يُســتغلون، لا سيما الطبقة 
العاملة. كان ذلك أمراً حقيقيا يؤمن به وكان يشــغفه وكان 

دليله«.
هوفا كان من أشهر الشخصيات الأمريكية وأكثرها نفوذا، 
وما زال اختفــاؤه الغامض عام 1975 مثار جدل في الولايات 

المتحدة. 
وقد طرحت عدة نســخ عن ســيرة حياته في مسلسلات 
تلفزيونيــة، فضــلا عن فيلــم »هوفا«، حيث جســده جاك 

نيكلسون عام 1992. 
لكن في »الإيرلندي« تســرد قصته مــن وجهة نظر رجل 
العصابات، فرانك شــيران، الذي التقاه في الخمســينيات، 
واتخــذه صديقا له ووســيطا بينه وبين المافيــا الإيطالية. 
شيران، يســرد الأحداث في كتاب سيرة حياته »سمعت أنك 
تطلي المنــازل«، الذي يّدعي فيه أن المافيــا أجبرته على قتل 

هوفا.

»كنــت أعرف عنه أثناء نشــأتي، وكنت أعــرف أنه ثاني 
أقوى شــخص في الولايات المتحدة بعــد الرئيس. وعلمت 
من أبحاثــي أنه كان يهتم كثيرا بالعمــال وتوفير فرص لهم 

للازدهار والحصول على أكثر مما كان يحصلون عليه«.
باتشــينو حقق نجوميته العالمية بأداء دور شخص أيضا 
ذي نفوذ خارق، وهو زعيم عائلة المافيا مايكل كورليوني في 
فيلم »العراب« عام 1972، ونال عنه أول ترشــيح للأســكار. 
ورُشــح للجائزة عن الدور نفســه في »العراب الثاني« عام 

1975. وعاد ليلعب الدور في العراب الثالث عام 1990. 
ويعتبر تجسيد باتشينو  لكورليوني أحد أفضل الأداءات 

في تاريخ السينما.
»هــل تتذكر أمراً قالــه الممثل العظيم تشــارلز لوتون من 
فيلمي، »أحدب روتردام« وهنري الثامن؟« يســأل باتشينو. 

»الســر في أن تكون ملكا هو أن تتأكــد أن الجميع من حولك 
يعاملــك كملــك. عندئــذ تصبح ملــكا، تدخل إلــى غرفة ما 
فيفتحون لــك الباب وعندما يفعلون ذلك فإنك تشــعر بأنك 

ملك«.
لكن مثل هوفا، الشخصيات النافذة التي جسدها باتشينو 
كانــت معقدة ومثيرة للجدل وغالبا مــن عالم الاجرام، على 
غــرار مايكل كورليوني وتاجر المخــدرات طوني مونتانا في 
فيلم »سكارفيس«. ومع ذلك نجح في أنسنتها وجعل المشاهد 

يتماهى معها.
»لكــي يتفاعل الجمهور مع الشــخصية عليك أن تقدم لهم 
أمــراً قد يعجبهــم أو بإمكانهم أن يقبلوه ويشــاهدوه وهو 
بمثابة إطار يحيط بالشــخصية«، يوضــح الممثل العريق. 
»تلك الخصائص الإنســانية التي تضحكك. وربما أقوم بذلك 

بدون وعي. لا أفكر بالأمر بشــكل واع، ولكن آمل أن تتسرب 
إلي. فقــط تعرفت على هوفا من خــلال المعلومات الموجودة 
عنه. عندما أقرأ عن شــخصيته وأفكر في ذلك، أعتقد أنه كان 
يشبه جميع الرجال والنساء الأقوياء، الذين لديهم ميزاتهم 
الفريــدة وأطوارهــم الغريبة واحتياجاتهــم، ولدى الكثير 
منهــم جانب طفولي فــي داخلهم. وعندمــا تتعمق قليلا في 
ذلك يصبح الأمر مثيرا للاهتمام كثيرا. انظر كيف يحب هوفا 
فرانك. فشعوره تجاهه له دلالاته. لكنك في الحقيقة تضيف 
نسختك عن هوفا الى نســخة المؤلف ونسخة المخرج مارتن 

سكورسيزي. لذا إنها مقاربة ثلاثية للشخص«.
من المفارقات أنه رغم أن مارتن سكورسيزي وآل باتشينو 
وُلدا فــي نيويورك لعائلات مهاجريــن إيطاليين من جزيرة 

صقلية، إلا أن فيلم »الإيرلندي« هو أول عمل يجمع بينهما. 

وفي حديث مع سكورســيزي، قال إن باتشيو انضم الى 
طاقمه بعد عدة أســابيع مــن بداية التصويــر وكان جاهزا 
لدرجــة أنه لم تكن هناك حاجة لاداءات تجريبية. »لحســن 
الحظ كان هناك الكثير من المعلومات عن جيمي هوفا«، يعلق 
سكورسيزي، »فيلم وثائقي وتسجيلات الفيديو والخطابات 
والصور. وعلمت أنني إذا وجّهت باتشــينو في ذلك الاتجاه 
وأعطيته المواد البحثية الصحيحة فسيتفاعل معها. وعندما 
يأتــي إلي ليخبرني أمراً ما عن هــذا الوثائقي أو ذاك أو أحد 
المشــاهد فأتابع الأســئلة التي طرحها وأرى ما إذا كنا على 
المسار نفســه. لكنه لم يقل أي شــيء جعلني أشعر أن لديه 
مفهومــا مختلفا للغاية عن الشــخصية أو أنه كان ســيقلد 

الشخصية. بل كان يستخلص جوهر الشخصية«.
باتشــينو يقرّ أن توفر المعلومات عن هوفا ســاعدته في 
بناء شــخصيته. »هذه هي المتعــة في أداء هــذا النوع من 
الشــخصيات، لأنــك تجمــع كل المعلومات عنهــا وتفكر بها 
وتلخصهــا. وتحــاول تركيب فسيفســاء خاصــة بك لهذه 
الشخصية. وبالرغم من أننا ننساها في لحظتها، لكنها تبقى 

حاضرة في ذهنك«.

شخصية فرانك شيران

كما يعترف سكورســيزي أنه في النهاية وثق بباتشينو 
وصديقه روبــرت دينيرو، الذي يجســد شــخصية فرانك 
شــيران. »كان ممتعا أن تشــاهدهما يتفاعــلان معا، وذلك 

بفضل صداقتها المهنية«، يعلق المخرج العريق.
علاقة الصداقة الحميمة بين باتشــينو ودينيرو بدأت منذ 
أن التقيا في أوائل الســتينيات في بداية مسيرتهما المهنية. 
ومع أن كلاهما شــارك في بطولة »العراب الثاني«، إلا أنهما 
لم يتشــاطرا الشاشــة الكبيرة إلا مرتين قبــل تعاونهما في 
»الإيرلندي«. المرة الأولى كانت في فيلم مايكل مان »حرارة« 
عام 1995. والمرة الثانية كانت في فيلم »قتل مبرر« عام 2008. 
لكن  سكورســيزي ومان صرّحا أن كلا من الممثليّن العملاقين 
يتخــذ نهجــا مختلفا عن الآخــر في تقمص الشــخصيات. 
باتشــينو يحضر لدوره أسابيع قبل بداية التصوير ويفضل 
القيام بأداءات تجريبية، أما دينيرو فيفضل أن يكون عفويا. 
»هذا صحيح«، يرد باتشينو. »أحب أن أفعل أدوارا تتطلب 
وقتا طويلا، حتى أتشــربها وأؤديها. أما روبرت فمهما فعلت 
فهو موجــود ويعيش اللحظة بشــكل تام. وهــذا ما تفعله 
طوال الوقت. أيا كان ما تفكر فيه، تقوم بالكثير من الأشــياء 
باستمرار والهدف من ذلك هو أن تصل إلى اللاوعي. وعندما 
تكون في اللاوعي تكون حراً، لأن اللا وعي يقوم بالعمل لك. 
وهذا هو الســبب الكامل لاجراء البحوث، ومــا إلى ذلك ثم 

الانتظار. عليك الانتظار حتى يأتي كل شيء ويتكامل«.
باتشــينو يعتبر أحد أعظــم الممثلين، ليس في الســينما 
وحســب، بل أيضا فــي التلفزيون والمســرح، وكّــرم بأهم 
جوائزهــا: كالأوســكار، والـ»غولدن غلــوب«، و«الايمي« 

و«توني« وغيرها من الجوائز المهنية والتقديرية القيمة. 
أما فــي »الإيرلندي« فقد بهر النقاد بأدائه الرائع، ويتوقع 

أن يحقق ترشيحا تاسعا للأوسكار هذا الموسم. 

■ جانت - من حســام الدين إســلام: ثلاثة 
قصــور تنتصب في مدينة »جانــت« التاريخية 
فــي محافظــة إليــزي فــي الجزائــر، تصارع 
من أجــل البقــاء، وتتحــدى الزمــن برونقها 
وطابعها الهندســي الفريد.»أزلواز«، »أجاهيل« 
و«الميهان«: 3 تحــف معمارية في قلب »جانت«؛ 
المدينــة التي تشــتهر بأجمل مغيب شــمس في 
العالم، حسب تصنيف منظمة السياحة العالمية، 
تقاوم جــراء تعرضهــا للتآكل بســبب عوامل 

بشرية وطبيعية.
وتلقب المدينة بـ»عاصمة الطاســيلي« نسبة 
الثور(،  )هضبة  ناجر«  »طاســيلي  حظيرة  إلى 
المصنفة من طرف منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــوم والثقافة )اليونســكو( تراثــا عالميا 

مختلطا )طبيعي وثقافي( منذ عام 1982.

تقع  جبلية  سلســلة  هي  ناجر«؛  و»طاسيلي 
وســط الصحراء في الجنوب الشرقي للجزائر 
بإليــزي، وتضم واحــدة من أهم التشــكيلات 

للرسومات الكهفية لما قبل التاريخ في العالم.
ويتميز بناء القصور الثلاثة بطابع هندســي 
عتيق فريــد من نوعه، يمزج بــين أناقة وروعة 
التصميم وبساطته، وتتكون من منازل وشوارع 
ومساجد وغرف وأبواب خشبية )جذع النخيل( 

وممرات وغيره.
نظرا لمكانتهــا الهامة في التــراث الجزائري 
والذاكرة الجماعية لسكان »طاسيلي ناجر«، تم 
تصنيف قصور »جانــت« الثلاثة )أحياء قديمة 
من حيث النمط الســكني(، كتراث وطني محمي 

منتصف يوليو/ تموز 2018.
وشيدت قصور )إغرمان في لهجة الطوارق/ 

أمازيــغ المحلية( واحة جانــت الثلاثة »أزلواز« 
و«الميهــان« و«أجاهيل«، بــأدوات ومواد أولية 
طبيعيــة مثــل الطــين والرمل وجــذع النخيل 
إعادة  على  الحكومة  عــزم  ظل  والحجارة.وفي 
البريــق لهــا وجعلها رافــدا من روافــد تنمية 
السياحة الثقافية، تشكل قصور »جانت« موروثا 
ثقافيا وحضاريا تصنعه منازل وشوارع ومنازل 
وساحات ومساجد وأسقف وجدران تصارع من 
البقاء جراء تعرضها للتآكل بسبب عوامل  أجل 
بشــرية وطبيعية مثل الفيضانات والعواصف 
جانت  قصور  تنتصب  مؤرخــين،  وفق  الرملية. 
منذ قرون علــى ضفتــي وادي »إجريو«، الذي 
يشهد فيضانات وسيولا جارفة في فصل الصيف 
والخريف.ويقع قصر »أجاهيل« أسفل مرتفعات 
صخرية علــى الضفة اليمنى لواحــة »جانت« 

ووادي »إجريــو«، ويحيط بــه النخيل من كل 
جهة.أما قصــرا »أزلواز« والميهــان، فينتصبان 
قبالــة بعضهما البعض في جهــة واحدة، حيث 
يتوزعان علــى جبال صخرية تقع على يســار 
جانت.وتتضــارب  وواحــة  »إجريــو«  وادي 
الروايات بشأن عمر قصور جانت، حيث يرجح 
مؤرخون إلى أنّ عمرها أكثر من 7 قرون، وأقدمها 
»الميهان« والمســمى أيضا »تغورفيت« نسبة إلى 
اسم إحدى قبائل )عروش( المنطقة وعمره أكثر 
من 9 قرون. وفي جولة داخــل القصور الثلاثة 
التي يقطــن في جزئها غير مهــدم عدد كبير من 
السكان، بدا حجم الخراب والتدهور الذي طال 
هذه التحــف الصامدة في وجــه الزمن، كبير، 
حيث انتشرت القمامة في بعض أجزائها، وانهار 

عدد من مبانيها وممراتها وجدرانها وسقوفها. 

منذ 2018، شــرعت المديرية الوطنية لمشروع 
»المحافظة على التنــوع البيولوجي ذو الأهمية 
العالمية والاســتعمال المستدام لخدمات الأنظمة 
البيئيــة في الحظائــر الثقافيــة« )هيئة تابعة 
لــوزارة الثقافة(، فــي تنفيذ مخطــط لحماية 
حظيرة الطاسيلي نازجر، وتهيئة قصور جانت 
الثقافية.وقال  للســياحة  رافــد  إلى  وتحويلها 
رئيس المديرية صالح أمقران، خلال يوم دراسي 
حــول »قصــور جانــت«: »يُجهل تاريــخ بناء 
قصور جانت التي تشهد على تأقلم الإنسان مع 

الطبيعة والظروف المناخية«.
وأضــاف: »الواحة والميــاه والقصور. هذه 
العناصر الثلاثة تشــكلت في جانت وهي التي 

أدّت إلى استقرار الإنسان بهذه المنطقة«.
واستطرد قائلا: »ملفات حفظ وحماية التراث 
وتثمين التراث المعماري واستغلاله سياحيا في 
المنطقة مطروحة منذ سنوات عديدة«. وهندسة 
القصور الثلاثة خاصة جدا، مثلا عدد البوابات 
مفتوح  بعضها  وضيقــة  عالية  والنوافــذ  قليل 
على غرف أخرى قصد تداول الأخبار بين من في 
أمّا البيوت الكبيرة  البيت وبين سكان القصور، 
ففيها مشــاجب خشــبية ومصعد نحو السطح 

وهو مدخنة أيضا«. 
تقابو،  فاطمة  الآثــار  في  الجزائرية  الباحثة 
رأت أنّ قصــور »جانت« صامــدة بوجه الزمن 
والطبيعــة والإنســان، لكن وضعهــا متدهور.
وقالــت إنّ »أزقة قصر أزلواز ضيقة وواســعة، 
لكن التجول فيها صعــب نتيجة الركام الموجود 
جراء تســاقط الجدران والحجــارة والأتربة، 
ويحيط بها خطر آخــر يتعلق بالصخور المعلقة 
واستطردت:  الوقت«.  مع  حتما  ستسقط  والتي 
»جــزء كبير من جــدران القصور انهــار تماما، 
وأخرى تعاني من تشققات وتصدعات، وبعضها 
مبني بالإسمنت وهذا غير لائق وأفقدها طابعها 

المعماري العتيق«.
 80 بنسبة  اندثرت  البيوت  »أسقف  وتابعت: 
بالمائــة، في قصر أزلواز وفــي الجزء غير المرمم 
لقصري الميهان وأجاهيل انهارت تماما، وبعض 
البيوت أصبحت مهجورة ونمت فيها الأعشاب«. 
ودعــت تقابــو إلى ضــرورة تنفيــذ »مخطط 
اســتعجالي« لإنقاذ هذه القصور مــن الزوال، 
في ظل مــا وصفته بـ«التدخــلات غير اللائقة« 
من طرف سكانها باستعمال مواد بناء عصرية، 
منازلها  وتشــويه  الكهربــاء  أســلاك  وإدخال 

بالخربشات والرسومات. 
)الأناضول(

مغني الراب كانييه ويست 
يخوض غمار الأوبرا

■ نيويورك - 
أعلــن  ب:  ف  أ 

الــراب  مغنــي 
يكــي  مر لأ ا
ويست  كانييه 
نشاطه  توسيع 

الموسيقي ليشمل 
الأوبــرا مع تأليف 

عرض بعنوان«نبوخذ 
نصر« ســيعرض في لوس أنجليس في 24 الشهر 

الجاري.
وأعلنت قاعة »هوليــوود بول« في كاليفورنيا 

أنها ستطرح البطاقات للبيع.
وغــرد كانييه ويســت حــلال عطلــة نهاية 
الأسبوع مرسلا رسما يكشف عن الانتاج الجديد 
الذي تشارك فيه جوقة »صنداي سيرفيس« التي 

رافقته في قداديس كثيرة هذه السنة.
فانيسا  الإيطالية  الفنانة  الأوبرا  عرض  وتدير 
بيكروفــت التي كانت مســاعدة كانييه ويســت 

الرئيسية لفترة في إطار ماركته »ويزي«.
ويشير عنوان العرض إلى الملك البابلي نبوخذ 
نصر الذي تشــبه بــه كانييه ويســت قبل فترة 
قصيرة خلال مقابلة مؤكدا أن هذا الملك عانى مثله 

من اضطراب ثنائي القطب.
وقــال مغني الــراب لمنصــة »أبــل ميوزيك« 
»شــخصت إصابة نبوخذ نصر باضطراب ثنائي 
القطب وبقي ملكا«. وكان ويست اعتبر نفسه قبل 

فترة قصيرة »أعظم فنان على قيد الحياة«.
ويرى بعــض المراقبين أن تجــدد الأيمان لدى 
الفنــان على ما تظهــر الأوبرا فضلا عــن ألبومه 
الأخير »حيــزوس إز كينغ« مرتبط بشــكل كبير 
بمعركته الشخصية مع هذا الاضطراب الذي يكثر 

من الإشارات إليه.
ولا يشــير الكتاب المقدس مباشرة إلى إصابة 
الملك نبوخذ نصر باضطــراب ثنائي القطب إلا أن 
سفر دانيال يشير إلى فترة عانى فيها هذا الملك من 

اضطرابات نفسية وأحلام مضطربة.

المدينة تشتهر بأجمل مغيب شمس في العالم

قصور »جانت« في الجزائر: تحف معمارية تقاوم الاندثار 

مدينة »جانت« 
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منوعــات

فضائيات

هل صدّر العراقيون أخيرا ثورتهم لإيران؟
معاذ »البصير«: صورة أبلغ من 28 حرفا

أنور القاسم ٭

وأرضيات

يُكرم الفنانين الراحلين هذا العام... و»جائزة فاتن حمامة للتميز« لمنة شلبي 

افتتاح الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم
والسينما المكسيكية ضيفة الشرف 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تفتتــح الدكتورة إينــاس عبد الــدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية،  مســاء اليــوم الأربعاء، فعاليات 
الدورة الحاديــة والأربعين من  مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي، التي تســتمر، حتي التاســع 
والعشرين من الشهر الجاري برئاسة المنتج محمد 

حفظي.
الحفل يقام على المســرح الكبير، في دار الأوبرا 
المصرية، وهو من إخراج  هشــام فتحي، ويشارك 
في تقديمه دينا الشــربيني وخالد الصاوي وأحمد 
داوود. ومــن المقــرر أن يعــرض في الحفــل فيلم 
»الإيرلندي« للمخرج  مارتن سكورســيزي، بطولة 

آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دينيرو .
وســيبدأ الاحتفــال  بالاحتفاء بالشــخصيات 
الســينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي 
الله، المدير  الناقد يوســف شــريف رزق  مقدمتهم 
الفنــي للمهرجــان، حيث أعلن في أغســطس/ آب 
الماضي، عن اهداء روحه الدورة 41 ، والإبقاء على 
اسمه مديرا فنيا، كما كشف خلال المؤتمر الصحافي 
مطلع الشــهر الجاري، عن اطلاق اسمه على جائزة 

الجمهور.
وخلال الحفل أيضا، ســيتم تسليم جائزة »فاتن 
حمامــة« التقديرية للمخــرج البريطاني من أصل 
أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري شريف عرفة، 
كما تتسلم أيضا الفنانة منة شــلبي، جائزة »فاتن 

حمامة« للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما 
شــرف  ضيف  المهرجان  اختارها  التي  المكســيكية 
هــذا العام. يذكــر أن الدورة 41 لمهرجــان القاهرة 
السينمائي الدولي، تشهد عرض أكثر من 150 فيلما 
من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية 
والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها 

الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانــت إدارة المهرجــان قد أعلنت عــن القائمة 
الكاملة لأعضــاء لجان تحكيم مســابقات وجوائز 
الدورة 41.  حيث يترأس المخرج وكاتب السيناريو 
الأمريكي ســتيفين جاجان، لجنة تحكيم المســابقة 
الدوليــة، بعضويــة، الممثلة الصينيــة كين هايلو، 
المكســيكي  الســيناريو  وكاتب  والمنتج  والمخــرج 
ميشــيل فرانكــو، والمخرجة والمنتجــة البلجيكية 
ماريون هانســيل، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، 
والكاتــب والروائي المصري إبراهيــم عبد المجيد، 

والمخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي.
 أما لجنة تحكيم مســابقة آفاق السينما العربية، 
فيترأسها، الناقد الكندي بيرس هاندلنغ، وعضوية، 
المنتج البلغاري ســتيفين كيتانوف، والممثل الألماني 
توماس كريتشــمان، والممثلة المصرية هنا شــيحة 

والممثلة اللبنانية بيتي توتل.
 وتترأس الإيرلندية جيسيكا كيانج لجنة تحكيم 
مسابقة »أسبوع النقاد الدولي«، وعضوية، المخرجة 

المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة »سينما الغد الدولية 
للأفلام القصيرة«، كلا من المنتج والموزع البرتغالي 
نونــو رودريغــز والممثلة المصرية حنــان مطاوع، 

والهولندية ناتالي ميــروب. وتتكون لجنة تحكيم 
أفضل فيلم عربي من الممثلة المصرية شــيرين رضا 
إدواردو جيلــوت والمنتجة  والكاتــب الإســباني 
والموزعة المغربية أســماء جريميــش. وتضم لجنة 

تحكيــم جائزة الاتحــاد الدولــي لنقاد الســينما 
)فيبريسي(، الصحافية الألمانية كاترينا دوخورن، 
والناقد السينمائي المصري محمد سيد عبد الرحيم، 

والناقد النيجيري ستيف أيوريندي.

شركة إنتاج تايلور سويفت السابقة
تسمح لها بأداء أغانيها القديمة

■ نيويورك - أ ف ب: هل ســتتمكن المغنية تايلور ســويفت من أداء أغنياتها المعروفة القديمة خلال 
حفل »أميريكن ميوزيك أووردز« الأحد المقبل؟ لا يزال الجواب ملتبســا إذ أكدت شــركة الإنتاج السابقة 
للمغنية الاثنين أنها ســمحت لها بذلك لكن لم يصدر أي تأكيد للمعلومة لا من الشركة المنتجة الحالية ولا 

من الفنانة نفسها.
وأشارت شركة »بيغ ماشين« مالكة حقوق تســجيل الألبومات الستة الأولى للمغنية إلى أنها أعلمت 
الشــركة المنتجة للحفل وهي »ديك كلارك بروداكشــنز« أنها »وافقت على منح التراخيص لبث المقاطع 

الغنائية للفنانين على المنصات المعتمدة بموجب اتفاق مشترك«.
وكانت »بيغ ماشــين« قدمت هذا القرار في بيــان أول على أنه اتفاق مع »ديك كلارك بروداكشــنز«، 
مشــيرة إلى أن حفل »أميريكن ميوزيك أووردز« الذي يقام في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر هو جزء من 

»المنصات المعتمدة«.
إلا أن »ديك كلارك بروداكشــنز« نفت في وقت لاحق صلتها بما ورد في البيان الأول، لافتة إلى أن »أي 

اتفاق نهائي في هذا الشأن يجب أن يبرم مباشرة مع فريق تايلور سويفت«.
ولم ترد تايلور سويفت ولا وكيل أعمالها مباشرة على هذا الإعلان، ما أثار شكوكا إزاء موافقتهما على 

هذا »الاتفاق«.
ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على الجدل الذي أطلقته النجمة البالغة 29 عاما من خلال اتهامها الخميس 
في رسالة على مدونة إلكترونية رئيسَي »بيغ ماشين« سكوتر براون وسكوت بورتشيتا بالسعي لمنعها 

من أداء أغنياتها خلال الحفل، الذي سيقام الأحد.

الدوحة تحتفي بأحد أبطال »قيامة أرطغرل«

■ الدوحة - من أحمد يوسف: حظي النجم التركي، 
جلال أل، أحد أبطال المسلسل الشهير »قيامة أرطغرل«، 
بحفاوة كبيرة خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة.
وإلتقى »أل«، الذي جسّــد دور المحارب عبد الرحمن 
ألب، محبيــه من المعجبين فــي أحد المطاعــم التركية 

الشهيرة في قطر.
الصور  بالتقــاط  والمسلســل  الفنان  محبــو  وقام 
التذكاريــة مع أل في عدد من الأماكــن التي قام الأخير 
بزيارتها، مثل أســواق »واقف« و«كتارا« و«اللؤلؤة« 

في الدوحة.
كما شــارك الفنــان التركي في مهرجــان »أجيال« 

السينمائي المنعقد في الدوحة حالياً.
الصحف القطريــة بدورها انتهــزت فرصة وجود 
الفنان التركي في البلاد، وأجرت معه مقابلات، إشباعا 
لنهم الجمهور لمسلســل »المؤســس عثمان«؛ النسخة 
الجديدة من »قيامة أرطغــرل«، والتي ينطلق عرضها 

مساء اليوم الأربعاء.
وعمــا إن كان ســيكون متواجــدا فــي مسلســل 
»المؤســس عثمان«، قال أل إن وجوده في المسلسل من 
عدمه ســيكون »مفاجأة« للمشاهدين ولمحبي المسلسل 

التاريخي.
وعبر الفنــان التركي عن ســعادته بالحفاوة التي 
حظي بهــا خلال زيارتــه للدوحة، والتــي اعتبر أنها 
تعكس مدى نجاح العمل وقوته وتأثيره على الشــارع 

العربي.
كما أشــار إلى دور الفن في التقريب بين الشعوب، 

لافتا إلى أن مسلسل »قيامة أرطغرل« كان له دور كبير 
في التقريب بين الشــعبين العربــي والتركي والعالم 

الإسلامي كله.
ودارت أحداث مسلسل »قيامة أرطغرل«، الذي حقق 
نسب مشاهدة عالية في تركيا وحول العالم، في القرن 

الـ13 الميلادي.
ويعرض ســيرة حياة البطل أرطغرل بن ســليمان 
شــاه، زعيم قبيلــة قايي، وهــو من أتــراك الأوغوز 
المســلمين )التركمان(، ووالد عثمان الأول، مؤســس 

الدولة العثمانية )656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.
وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر مع مسلسل 

»المؤسس عثمان«.
ويتولى كتابة وإنتاج المسلسل محمد بوزداع، وهو 
الــذي بدأ مع السلســلة منذ بداية »قيامــة أرطغرل«، 

ويخرجه المخرج متين غوناي.
واســتغرقت تحضيرات إنتاج وتصوير المسلســل 
نحو عام، ويشــارك فيه 40 فنانا كشــخصيات تشكل 
المسلســل يتقدمهم أوزجفيت، فيمــا تتواصل عمليات 
التصويــر في منطقة تبلــغ مســاحتها 360 دونما، تم 

تشييد موقع تصوير فيه، بالقرب من إسطنبول.
وبث »قيامة أرطغرل« في أكثر من 85 دولة، وشاهده 
خلال المواسم السابقة نحو 3 مليار مشاهد، لينطلق في 

سلسلة جديدة.
ووفي السنوات العشر الأخيرة، حققت المسلسلات 
التركية نجاحا ملحوظا على شاشات 156 دولة، بحجم 

تصدير بلغ نحو 350 مليون دولار. )الأناضول(

السماح لشركات الإنتاج السينمائي الأمريكية
بحيازة صالات عرض خاصة
■ نيويــورك - أ ف ب: أعلــن مســؤول مكلف 
شؤون المنافسة في وزارة العدل الأمريكية أن كل 
شــركات الإنتاج السينمائية الكبرى ستتمكن من 
تشــغيل صالات ســينما خاصة بها في الولايات 
المتحــدة، وهو مــا كان ممنوعا علــى أكثرية هذه 
الشركات. ويسري فصل بين الإنتاج السينمائي 
والتوزيع في الولايات المتحدة منذ 1948 بموجب 

اتفاق بين الاستوديوهات وهذه الوزارة.
وقد لاحقــت الحكومــة الأمريكية ســنة 1938 
أمام القضاء شركات الإنتاج السينمائي الخمس 
الكبرى فــي هوليــوود بتهمة التفاهم للســيطرة 

على القطاع برمته.
وفــي خطــاب ألقاه أمــام الجمعيــة الأمريكية 
للمحامين، أعلن مســاعد وزير العــدل ماكان دل 
رحيم أن الوزارة ســتطلب من المحكمــة إنهاء هذا 
الفصل الإلزامي. وبعد البحث، اعتبرت الحكومة 
أنــه »مــن المســتبعد« أن تتمكن شــركات الإنتاج 
المتصلة بهذا الحظر والتي لا تزال ناشــطة حاليا 

من التفاهم مجددا للسيطرة على قطاع السينما.
ومن بين الاستوديوهات الخمسة المعنية هناك 
»باراماونــت« و«أم جــي أم« و«وورنــر بــراذرز« 
و«توينتيث سنتشــوري فوكــس«، وكلها لا تزال 

تمارس أنشطتها حتى اليوم، إضافة إلى »أر كاي 
أو بيكتشرز« التي لم يعد لها وجود منذ 1959.

كبــرى  شــركات  يشــمل  الحظــر  يكــن  ولــم 
كثيرة نشــأت بعد صدور هذا القــرار، خصوصا 
»ديزني« و«سوني« و«نتفليكس«. وأشار ماكان 
دل رحيم الى أنه »ســيكون مــن الخطأ من جانب 
سلطات المنافسة تقييد القدرة على الابتكار المعدة 
للزبائــن«. وقــال »لا يمكننا التصــرف كما لو أن 
توزيع الأفلام وعرضهــا لا يزال يجري بالطريقة 

عينها كما كانت قبل ثمانين عاما«.
كذلــك يشــمل رفــع الحظر ممارســة مســماة 
»بلــوك بوكينغ« كانت تقوم على فرض شــركات 
الإنتــاج على صالة أو شــبكة صالات ســينمائية 
بأن تعرض أفلاما عدة مــن إنتاجها وليس فيلما 
واحدا فقط تحت طائلــة حرمانها من حق عرض 

كل إنتاجاتها.
ومــع أن هــذه الممارســة ستســتمر لســنتين 
المنافســة،  عــن  المســؤول  حســب  مقبلتــين 
علــى  خطــرا  تشــكل  المحتملــة  عودتهــا  فــإن 
الاســتوديوهات الصغيــرة التي كانــت تتنافس 
بشــدة للحصول على فترات عــرض في مواجهة 

الإنتاجات الضخمة للاستوديوهات الكبرى.

»أمازون« تطلق خدمة موسيقية مجانية 
■ واشــنطن - أ ف ب: أطلقــت »أمــازون« 
خدمــة جديــدة للموســيقى بالبــث التدفقــي 
لزبائنها ســتكون مجانية وتحــوي مضامين 
إعلانية ولا تحتاج أي اشــتراكات، وســتكون 

متاحة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة.
وتضــاف هــذه الخدمــة إلــى تلــك المتاحة 
إلــى  إضافــة  بــرايم«،  »أمــازون  لمشــتركي 
»أمــازون ميوزيــك أنليميتــد« المدفوعــة التي 
تتمتع بمكتبة أكبر.ودخلــت الخدمة الجديدة 
في منافســة مباشــرة مع »ســبوتيفاي« التي 

تقدم اشتراكات فورية ومدفوعة على السواء، 
إضافة إلى عدد من خدمــات »آبل« و«غوغل« 

ومجموعات أخرى.
وباتــت الخدمــة الجديدة الاثنــين متوافرة 
على أجهزة »آبل« و«أندرويد« و»فاير تي في« 
وأيضــا على الإنترنــت في الولايــات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا. وتتيــح »أمازون ميوزيك« 
الاســتماع إلى أغنيــات فرديــة أو مجموعات 
أغنيــات فضــلا عــن »محطات« مــع مضامين 

متنوعة.

جلال أل )يسار(

منة شلبي

مــن ولايات الجزائر الــى محافظات العــراق الى أقضيــة لبنان، 
صنع المواطنون العــرب، على اختلاف مشــاربهم، إعلاما فريدا من 
نوعه، عابرا للحكومات والسياســات والوزارات ماســحا للتواريخ 

المزورة.
لقــد تفــن المتظاهــرون في شــوارع الجزائــر في تحطيــم معابد 
الإعلام التقليدية، والذي يوصف بالخشــبي فــي المغرب العربي أو 

إعلام الغصب في الخليج العربي، أو إعلام السلطة في المشرق.
الشــبان الجزائريــون منصاتهــم الخاصــة وأوصلــوا   صنــع 
أصواتهــم النقية الى المواطنــين، في بيوتهم ومحالهــم ومزارعهم، 
فحولــوا الخطــاب السياســي الــى اجتماعي، وســخروا وســائط 
التواصــل لخدمــة الجميع فــي الوطن، لا لنشــر تهنئــات وتبركات 

السلط. 
هكذا فعل الأشــقاء في بغداد أيضا، صــور لأجمل وأنقى معاني 
الأخوة والوطنية زينت الفيســبوك وتويتــر، لقطات وأحداث لا تمر 
علــى مقص رقيب أو على عنصر أمــن، كل مؤهلاته أنه جاهل وغبي 
وثور هائج، لزوم القبح والإرهاب. وقائع تتحدث عنها الصور، دون 

مونتاج وشرح، فللصور، كما للبشر أرواح وعيون.
نحــاول أن نعــرف مــا الذي يحصــل، لمــاذا هجر الجمهــور كليا 
مشــاهدة التلفزيونات المحلية، وحتى الفضائيات الخاصة، التي تم 
تدجين معظمهــا أيضا، الى إعادة التموقع حول وســائط التواصل 
والمدونات الخاصة والتقارير الحية من شبان هواة، غير صحافيين 
لــم يدخلوا كليــة، فقط هــم إعلاميون من قلــب المظاهــرات ينقلون 
نبضها بشــفافية كاملة ولحظية وبعفوية وصدق، يعكسان الوجع 

والقهر والمحبة والآمال وصورة المستقبل.
نعم، تم تحويل الشبكات الاجتماعية إلى أدوات للفعل السياسي. 
ــا للتعبير ولممارســة الفعل  الفضــاء الإلكتروني أصبــح فضاء عامًّ
السياسي الفاعل، وأداة من أدوات التحريض والتعبئة الجماهيرية 

لإطلاق الانتفاضات أو الثورات. 
لقــد أظهــر الحراك الشــعبي فــي الجزائــر والســودان والعراق 
ولبنــان، زخــم وقوة النشــاط السياســي الافتراضي، الــذي ألهب 

الاحتجاجات والمظاهرات.
 باتت شــبكات التواصل الاجتماعي - ليست فقط وسائل بديلة 
للتعبير عن الرأي، أو وســيطًا يتم عبره التواصل السياســي، لإبلاغ 
ا من عوامل  الرسائل للفئات الاجتماعية المختلفة - بل عاملًا أساسيًّ
ر أيضًا على  ر على عموم الشــعب، والمؤثِّ تشــكيل الفضاء العام المؤثِّ

الحياة السياسية والتشريعية في الدول. 
المحصلــة أن هــذه البــلاد الطيبــة تُهيــل التــراب علــى إعلامهما 
التقليدي وتؤســس لحقبة مختلفــة. فطوبى لهكذا ثــورات وطوبى 

لإعلامها الجديد.

»الأشرار« الذين يقودون ثورة إيران!
بعد أربعين عاما من محاولات إيران تصدير ثورتها للعراق ودول 
المنطقة العربية، يبدو أن العراقيين استطاعوا أخيرا أن يغيروا اتجاه 

البوصلة ويصدروا ثورتهم الى إيران خلال أربعة أيام فقط.
الإيرانيــون يراقبــون عبــر وســائط التواصــل، لا التلفزيونــات 
الوطنيــة، الثورة في لبنــان، الذي تحول الى محميــة لحكم الملالي، 

وتصل أصوات جيرانهم في مدن العراق الى آذانهم ليل نهار.
فقد عرض تلفزيــون »أورينت« الإيرانيين وهم يشــاهدون حرق 
صــور الخميني وخامنئي في ســاحات العراق، وقبلها في ســوريا 

ولبنان واليمن.
 وكشــف كيــف اســتمدوا قوتهــم من جيرانهــم فثــاروا - ليس 
مــن أجل أســعار البنزين - بل من أجــل قوتهم المنهــوب وأموالهم 
المســروقة، التــي تصــرف في بــلاد العــرب، بينما تنهش الشــعب 

الإيراني العقوبات والفقر. 
فهل تنشغل طهران بنفسها الآن عن تخريب ثورة العراقيين، كما 

فعلت في سوريا واليمن ولبنان؟ 
وتساءل برنامج »تفاصيل« كيف ينظر السيد خامنئي الى صوره 

وهي تُحرق في ساحات المدن الإيرانية، وسط صرخات الغضب؟
هجــوم الجماهير على عربات الشــرطة والأمــن وتدميرها، يعيد 
للأذهــان صور الثــورة الإيرانيــة ومظاهرات الغضــب والرصاص 

الحي. فالسلطات تعمل المستحيل لاخماد ثورة هذا الشعب.
تصريح الرئيس حســن روحاني للتلفزيون أن إيران ليست لبنان 
أو العراق، وأن حكومته لن تسمح لوسائل الإعلام بتقرير مصيرها، 
مــردود عليه. وقطع وســائل الاتصال عن عموم البــلاد، هو هروب 

مرعوب من المواجهة.
لا أحد يعلم كم ستستمر هذه المظاهرات، لكن الحكومة تستشعر 

أشد الخطر من العراق القريب.
حتــى الآن لم يفتحوا أي حوار مع شــعب، أثبــت أنه ينال ما يريد 
حينما ينهض، ومن حقه الطبيعي مســاءلة الحكومة. فهل حلال أن 
يحكم الولي الفقيه علي خامنئي البلاد منذ ثلاثين ســنة، لم يخضع 
خلالها لأي مســاءلة عن أي من سياســاته، بينما يوصف الشــعب 
الثائــر بالمفســدين فــي الأرض، لمطالبتهــم بحقوقهم، مــا يعني أن 

عقوبتهم الإعدام في العرف الإيراني؟!
إيران شغلت المنطقة لفترة طويلة، فأتى دور من يشغلها الآن. 

العين التي هزمت المخرز
هنــاك صور تَعلق فــي الذاكرة الجمعية للإنســانية، ولا يمكن أن 

تهزمها السنوات ولا التعتيم ولا البطش مهما دام.
لعلنــا نذكر صــورة الطفلــة الفيتنامية  فــان تي كيم فــوك ، التي 
تركــض بعــد احتراق جســدها الغــض بنيــران النابالــم في حرب 
فيتنام، وصورة محمد الدرة، التي هزت الوجدان العالمي، وراشــيل 
كوري وهي تُسحق تحت جنازير الجرافة الإسرائيلية، وأتت صورة 
معــاذ العمارنة وعينه تنز دمــا، لتحتل أوراق الصحف وشاشــات 
التلفزيونــات العالميــة، ولتصبــح علامــة فارقــة في القــرن الواحد 
والعشــرين، تكشــف كيف يفعل احتــلال أعمى بعــين بصيرة، كل 
همهــا أن تصور الواقع، وكيف يقتلع هذا الأعمى عين الحقيقة، التي 

جسدها معاذ العمارنة، بالنيابة عن كل أحرار العالم.
هذا الشــعب الصابــر قدم من الصــور الفارقة عبــر تاريخه ما لم 
يقدمه مجموع الإنســانية مجتمعا، نعم انطفأت عين العمارنة، لكنها 
أضاءت عيون العالم كله عما يحصل في هذه البلاد، فلا نامت أعين 

الجبناء.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«  
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اقتصاد ومـال

■ موسكو - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
أمــس الثلاثــاء ان روســيا لــن توافــق على 
الأرجــح علــى مزيد مــن الخفض فــي إنتاج 
ريــن آخرين  النفط خــلال اجتماع مــع مُصَدِّ
الشــهر المقبــل، لكنهــا قــد تتعهــد بتمديــد 

الخفض القائم لمساندة السعودية.
وتجتمــع منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
»أوبــك« في الخامــس من ديســمبر/كانون 
الأول فــي مقرها فــي فيينا، ثــم تجري بعد 
ذلك محادثات مع مصدرين آخرين من بينهم 

روسيا، فيما يُعرف بتحالف »أوبك+«.
ر ان تعلن السعودية، يوم  يذكر أنه من الُمقرَّ
افتتــاح اجتمــاع »أوبك«، إجمالــي الاكتتاب 
فــي الطــرح العــام الأولــي لعمــلاق الطاقة 
»أرامكو الســعودية«، والُمتَوَقع ان يكون أكبر 
طرح أولي في العالــم. ومن المرجح أن يكون 
ســعر النفط في ذلك الوقــت عاملا مهما في 

التسعير.
وقالت المصادر ان أوبك وحلفاءها قلقون 

حيال ضعف نمو الطلب في 2020.
وكان الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 

قــد رســم الأســبوع الماضــي نبــرة اجتماع 
ديســمبر، عندما وصف موقف الســعودية 

قبيل المحادثات بأنه »صعب«.
وتقــول موســكو ان مــن الصعــب عليها 
إجراء خفض طوعي في إنتــاج النفط خلال 
أشــهر الشــتاء البــاردة. ورغــم ان ســريان 
اتفــاق خفــض الإنتاج بــدأ فــي أول يناير/

كانــون الثانــي 2017، إلا ان روســيا قامــت 
بتنفيــذ التزاماتها تدريجيــا، حيث لم تصل 
إلى الامتثال الكامل قبــل مايو/أيار من ذلك 

العام.
لِع أمس »نتوقع محادثات  وقال مصدر مُطَّ
صعبة في ديسمبر. لن توافق روسيا بالقطع 
على مزيد من الخفض في الشــتاء«. ولم ترد 

وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.
وفي النســخة الأخيرة من الاتفاق، اتفقت 
روسيا وبعض المنتجين الكبار الآخرين على 
خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا بدءا 
مــن أول ينايــر الماضي حتــى نهاية مارس/

آذار المقبل.
وقــال مصدر في »أوبك« ان »المشــاورات 

الجــادة لم تبــدأ بعــد. التمديد يبــدو أرجح. 
روســيا لن تستطيع إجراء مزيد من الخفض 

خلال الشتاء. لكن المفاجآت ممكنة دائما«.
لِــع قــد أفاد أمــس الأول  كان مصــدر مُطِّ
ان روســيا زادت إنتاجهــا النفطــي الشــهر 
الحاليــي إلــى 11.25 مليــون برميــل يوميا، 

متجاوزة حصتها الُمستَهدَفة.
وبموجــب الاتفــاق، فــإن الحــد الأقصى 
لإنتاج روســيا يبلــغ نحو 11.17 إلــى 11.18 
مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

يذكر ان إمدادات الغاز الطبيعي الروســي 
إلى الصــين، التي من المنتظر أن تبدأ الشــهر 
القادم، ســتعزز أيضا إنتــاج مكثفات الغاز، 

وهي جزء من مزيج النفط.
وقال مصدر آخر بفي القطاع إن الشركات 
الروسية تسعى إلى زيادة إنتاجها في 2020 
لدعم ميزانية الدولة. وقال أليكسي كودرين، 
رئيس »غرفة التدقيق الحســابي« والحليف 
المقرب لبوتين، ان إنفاق روســيا في ميزانية 
العام الحالي سيقل تريليون روبل )16 مليار 

دولار( عن العام الماضي.

استبعاد موافقة روسيا على مزيد من خفض إنتاج النفط

طوابير أمام مصارف لبنان
بعد إعادة فتحها 

■ بيــروت - رويترز: اصطفت طوابير أمام المصــارف اللبنانية التي أعادت فتح أبوابها 
أمس الثلاثاء، بعد إغلاق اســتمر أسبوعا مع انتشار الشــرطة أمام الفروع وفرض البنوك 

قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
وأُغلقــت البنوك معظم الوقت منذ اندلاع احتجاجات ضــد النخبة الحاكمة في لبنان في 
17 أكتوبر/تشــرين الأول. وأُعيد فتحها عقب إغلاق استمر أسبوعين في أول الشهر الجاري، 
لكنهــا أغلقت أبوابها مجددا بعد ذلك بأســبوع، بســبب إضراب الموظفين الذين شــكوا من 

تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم.
وســعيا لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت »جمعية مصارف لبنان« يوم الأحد الماضي 
أن الحد الأقصى للسحب النقدي ألف دولار أسبوعيا، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر 

على الإنفاق الشخصي العاجل فقط.
ويقول مصرف لبنــان المركزي ان الودائع آمنة وأن لديه القــدرة على الحفاظ على قيمة 
الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار. وفي منطقة الحمراء ببيروت، قال شاهد إن نحو خمسين 

شخصا كانوا ينتظرون أمام فرع لبنك »بلوم« بعد أن فتح أبوابه بفترة قصيرة.
وفي منطقة سوديكو في العاصمة، قال شاهد ان نحو 20 شخصا كانوا ينتظرون أمام فرع 

آخر للبنك ، وكذلك العدد نفسه من الأشخاص أمام فرع لبنك »عوده«.
وقال عميل في بنك رفض الإفصاح عن اســمه »الجميع يفتقرون إلى الثقة، هناك حالة من 

الذعر، ومشاعر الناس مبررة لأنه لا أحد يمنحهم الثقة««
وفي مدينة صيدا جنوب البلاد، قال شــاهد ان نحو 50 شــخصا كانوا ينتظرون عند فرع 

لبنك »بلوم« قبل الفتح.

السعودية: انحسار انكماش الأسعار 
وتوقعات بتضخم في العام المقبل

■ دبي - رويترز: أفادت بيانات حكومية ان أســعار المســتهلكين الســعوديين نزلت في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام، وذلك للشــهر التاســع على 
التوالي. وتراجع مؤشر أسعار المســتهلكين 0.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد 

انخفاض أشد بلغ 0.7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.
وتعود التراجعات السنوية لأسباب منها تلاشي أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام 
الماضي، والتي استهدفت زيادة إيرادات الدولة، لكن اتجاه انكماش الأسعار تباطأ تدريجيا، 

إذ تحقق الحكومة بعض النجاح في دعم الاقتصاد غير النفطي.
وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 في المئة 
عن الشهر السابق. وقالت »كابيتال إيكونوميكس« في مذكرة بحثية »بالنظر إلى المستقبل، 
نعتقد أن التضخم سيواصل الارتفاع في الشهرين الأخيرين من العام قبل العودة إلى المسار 

الإيجابي في بداية 2020«.
وأضافت »في ظل مؤشــرات على أن الحكومة تســتعد لتشــديد السياســة المالية خلال 
الســنوات القليلة المقبلة، يبدو بشــكل متزايد أن جولة جديدة مــن رفع الضرائب وخفض 
الدعم أمــر وارد«. وللمرة الأولــى في ثلاثة أعــوام، تخطط الرياض لخفــض الإنفاق في 

ميزانيتها المقبلة، وإن كان بشكل طفيف فحسب.
وفي وقت ســابق هذا الشهر، قال وزير المالية الســعودي ان وزارته تتوقع أن يزيد عجز 
الميزانية إلــى 187 مليار ريال )49.87 مليار دولار( بما يعــادل 6.5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
)الدولار يساوي 3.7501 ريال سعودي(.

الجزائر تختار الخطوط التركية
 لشحن صادراتها غير النفطية جوا

■ الجزائــر - الأناضــول: وقعت الغرفــة الجزائريــة للصناعة والتجــارة اتفاقية مع 
»الخطــوط الجوية التركية« لتعزيــز صادراتها غير النفطية والغازيــة جوا، نحو مختلف 

الوجهات العالمية.
جاء ذلك وفق بيان للغرفة نشرته على صفحتها الرسمية على »فيسبوك«. ونص الاتفاق 
على تمكين الشــركات والمصانع الحكومية والخاصة المنتميــة لغرفة التجارة والصناعة من 
تســهيلات لتصدير منتجاتها، كما نص على تخفيض أســعار تذاكر السفر لكوادر الشركات 

المنتمية لغرفة الصناعة التجارة الجزائرية.
وجرت مراســيم التوقيع علــى هامش معرض دولــي للنقل واللوجســتيك في الجزائر 
العاصمة. ووفق أرقام رسمية، فاقت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 4 مليارات دولار 

في 2018. وتعتبر تركيا أول مستثمر أجنبي في البلاد في القطاعات غير النفطية والغازية.
كمــا جرى توقيع اتفاقية ثانية بين شــركة حكومية تدير موانئ جافة للحاويات شــرقي 
الجزائر العاصمة، وأخرى خاصة »النخلة الخضراء« لتصدير التمور الجزائرية إلى الخارج.

وأطلقت الحكومــات الجزائرية منذ 2014 )ســنة بداية الأزمة النفطيــة( خططا لتنويع 
صادراتها غير النفطية والغازية لكنها بقيت بعيدة عن التطلعات.

وفــي 2018 بلغت صادرات الجزائــر من  المحروقات نحو 2.8 مليــار دولار، وهو رقم جد 
ضئيل، بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد.

شركة »فيش فارم« تستزرع سمك السالمون في أحواض في صحراء دبي
■ دبي - أ ف ب: في صحراء دبي، تسبح آلاف 
أسماك السالمون التي يتم استزراعها في أحواض 
مياه تم شــحنها من بحر الشمال، على الرغم من 

درجات الحرارة العالية في الإمارة الخليجية.
ومن غرفة تحكم صغيرة داخل منشــأة مغلقة 
على سطح اليابسة، يستنسخ موظف في مزرعة 
»فيش فارم« الظروف الطبيعية نفسها في النروج 
التي تسمح بإنتاج أفضل أنواع السلمون. فضوء 
كضوء الشمس يشرق تارة داخل المنشأة، وتارة 
أخرى يغيب، فيما درجات الحرارة في الأحواض 
تتبدّل حسب الحاجة لتبقى مماثلة لما هي عليه في 
النروج. وحســب بدر بن مبارك، المدير التنفيذي 
المســؤول عن المزرعة، فإن زراعة الســالمون في 
الصحراء »أمر لا يتخيّلــه أحد، ولمن هذا ما نقوم 

به في دبي«.
المد  والغــروب،  الشــروق  »نحاكي  ويضيف 
والجزر، وتيارا مائيا قويا وآخر نهريا بســيطا، 

ونحاكي أيضا المياه العميقة والمياه الضحلة«.
وتقــول »فيش فــارم« أنها أول شــركة عالمية 
للاستهلاك  الســالمون  أسماك  باســتزراع  قامت 
التجاري علــى البرّ تماما في مزرعــة واقعة عند 

الحدود الجنوبية للإمارة الثرية.
وفــي الأحــواض الأربعة، تســبح أســماك 
الســالمون، بينما يتم التحكم بقــوة تيار المياه، 
ودرجة حرارتها، ودرجة الملوحة الملائمة لنموها، 

واستنساخ العوامل الطبيعية المناسبة.
وتعيش أســماك الســالمون عادة فــي المياه 
البــاردة في دول مثل إيســلندا والنروج وولاية 

ألاسكا الأمريكية وإسكُتلندا.
ويبدو إنتاج ســمك السالمون الأطلسي في بلد 

معروف بطقسه الحار أمرا غريبا.
ويوضح بــن مبارك أن »توفير هذه البيئة كان 
أصعب ما قمنا بمواجهته«، ولكنّه يشــير إلى أن 
شركته تمكّنت من محاكاة »المياه العميقة والتيار 
القوي كما في المحيط، ودرجة الملوحة نفسها )...( 

ودرجة حرارة مياه مشابهة«.
وجلبت »فيش فارم« 40 ألفا من صغار أسماك 
السالمون من مزرعة تفقيس طبيعية في إسكُتلندا 
وآلاف البيوض الأخرى من آيسلندا، لتربيتها في 

أحواضها في المنشأة في جبل علي.
وتبدأ أسماك السالمون بالسباحة عكس التيار 
في ميــاه عذبة، قبل أن تنمو لتســبح مع التيار، 
وعندها تنقلها المزرعة إلــى أحواض اخرى تمت 

تعبئتها بمياه البحر.
وقد تأسّست الشــركة في 2013 بدعم من ولي 
عهد دبي الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل 
مكتوم، لتنتج إلى جانب السالمون أسماكا مختلفة 

من بينها »هاماتشــي« اليابانية التي تســتخدم 
في تحضير أطباق السوشــي الشــهير. لكن بن 
مبارك يشــدّد على أن السالمون هو »أعظم إنتاج« 
للمزرعــة. وتعتمد دبــي، التي يشــكّل الأجانب 
غالبية سكانها، على اســتيراد أنواع مختلفة من 

الأسماك من الخارج.
ويقول بن مبــارك »دولة الإمارات تســتورد 
نحو 92% من أســماكها من خارج البلاد. الهدف 
اليــوم أن نقوم بتغطية ما نقوم باســتيراده من 
الخارج من أجل الأمن الغذائــي«. ويضيف »في 
حال تم انقطاع أو وقع إعصار أو فيضان في دولة 
)تورد للإمارات(، ســتكون الإمارات قادرة على 
تموين نفسها بنفســها وهذا هو الهدف الرئيسي 

للمشروع«.
وحسب تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة 
دبي أواخر عام 2018، بلغ حجم تجارة الأســماك 
في الإمــارات نحو 2.58 مليار درهــم )نحو 680 

مليون دولار( في 2017، واستوردت الإمارات ما 
قيمته 2.3 مليار درهم من الأسماك والرخويات.

وتطمح المزرعة إلى أن تكون قادرة على تغطية 
»50% من الأقل مما يتم اســتيراده من الخارج« 

في غضون عامين أو أكثر، حسب بن مبارك.
وبين الأهــداف المعلنة أيضــا لـ«فيش فارم«، 
التحول إلى اســتخدام الطاقة الشمســية نظرا 

لتكلفة الكهرباء المرتفعة.
وحسب جيســيكا سينكلير تايلور، من منظمة 
»فيد باك غلوبــال« البيئية ومقرهــا لندن، فإن 
اســتزراع الســالمون بشــكل كامل على البرّ أمر 
له »إيجابيات وســلبيات«. وتشــير إلى أنه بين 
الإيجابيات »منع التلوث في البحيرات أو البحار 

التي تقع فيها مزارع السالمون في العادة«.
أما الســلبيات فتتعلــق »برفاهية الحيوانات 
خاصة بإبقاء الأســماك، التي بطبيعتها تســبح 
بحرية في البحار والأنهار، في أحواض«، مشيرة 

الطاقة  »بمتطلبــات  متعلقة  مخــاوف  إلى  أيضا 
وبالتالي انبعاثات الكربون«.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، بدأت »فيش فارم« 
بيع منتجها في المتاجر الكبــرى في دبي، مؤكّدة 

أنّها »عضوية مئة في المئة«.
وتبــاع الأســماك العضوية بســعر أعلى من 
بالنسبة  ولكن  المســتوردة،  الأســماك  أســعار 

للكثيرين فإن الجودة أهم.
وتقول كاتيا، وهي ألمانية تقيم في دبي، بينما 
كانت تشتري سالمون »فيش فارم« في متجر »إنه 

أغلى ثمنا، ولكن أعتقد بأنه ذو جودة« عالية«.
وتتابع »جربّت أنواعا أخرى من السالمون قبل 
هذا، لكنّه أقل دهنا، وعائلتي تفضّله، وهو منتج 

بشكل عضوي«.
وترى كاتيا أن الإمــارات »تقوم بجهود جيدة 
لإنتاج السمك وأيضا الخضار وغيرها، وأعتقد أن 

علينا أن ندعم ذلك«.

مسؤول كويتي: نمو الطلب على النفط في تزايد مستمر هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول محادثات التجارة الصينية الأمريكية
■ الكويت- د ب أ: كشف مســؤول كويتي أمس الثلاثاء أن نمو 
الطلب على الطاقة في تزايد مســتمر إذ تقدر توقعات منظمة الدول 
المصدرة للنفــط )أوبك( هذا النمو بنســبة 23 فــي المئة بين عامي 
2020 2040/ . وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي في الكويت 
الدكتور حامد العازمي ، أمس الثلاثــاء خلال افتتاح اعمال المؤتمر 
الدولي الســابع لأبحاث وتطوير الطاقة المقــام برعاية ولي العهد، 
إن )أوبك( تتوقع أن يشــكل النفط والغاز أكثــر من 50 في المئة من 
احتياجات الطاقة العالمية وســيزيد الطلب بنحو 14 مليون برميل 

بحلول عام .2040
وأكد العازمــي أن الكويت تولي موضوع الطاقة اهتماما متجددا 
كونهــا أبرز الــدول المنتجة للنفــط بالعالم ولها مصــاف ومعامل 
كبيرة فــي الصناعات البتروكيماوية، مشــيرا إلــى أن من صميم 
اهتمام القائمين على الصناعات النفطية السعي نحو التطـــورات 

المتسارعة.
ولفــت إلى أن المؤتمر يمثــل حلقة من حلقــات تطلعات الكويت 
المســتقبلية وخطط مشــروعاتها الطموحة إلى تطوير اســتغلال 

هذاالمصدر الثري الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بصورة جوهرية. 
وأفاد بأن هذه الزيادة الاســتهلاكية ليست وليدة الحاجة الشرهة 
إلى توفير مصادر الوقود لوســائل النقل ومحطات توليد الكهرباء 
بل أن تنامي صناعة البتروكيماويات يســهم بشكل كبير في زيادة 

معدلات الطلب.
وذكر أنه يقع على عاتق العلمــاء والباحثين مهمة عظيمة تتمثل 
بالتغلــب على آثار هذا الطلــب المتزايد بما يحقــق معادلة مريحة 
للمنتج والمســتهلك ، مشيرا إلى أن الاستهلاك المتنامي للوقود ينتج 
مشــكلات بيئية عظيمة منها تعاظم ظاهرة الاحتباس الحراري مما 
يقتضي البحث عن وقود بمواصفات آمنة قدر الإمكان وهو ما ينبغي 

أن يكون على راس أولويات المؤتمرات العلمية في حقل الطاقة.
ويعقد هــذا المؤتمر بمشــاركة دائمــة من الجمعيــة الأمريكية 
لمهندســي التدفئة والتبريد والتكييف )اشري( ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين 
الكويتيــة ووزارة الكهرباء والماء ومؤسســة البتــرول الكويتية 

وشركة الغانم العالمية

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط الأمريكي أمس الثلاثاء لليوم الثاني 
علــى التوالي، في ظل قلق في الســوق بســبب التقدم المحدود في محادثــات التجارة 

الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية، فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 
سنتا أو 0.47 في المئة إلى 56.78 دولار للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية 

أسابيع الذي سجله يوم الجمعة الماضي حين تنامت آمال اتفاق تجاري.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 ســنتا أو 0.32 في المئة إلى 
62.24 دولار. ونقل تلفزيون »سي.إن.بي.ســي« عن مصــدر في الحكومة الصينية قوله 
أمس الأول أنه ثمة تشــاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري، إذ ان تصريح 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن عدم التوصل إلى اتفاق بشــأن إلغاء تدريجي 

للرسوم قد أقلق المسؤولين الصينيين.
وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لرويترز أمس ان ترتفع مخزونات النفط الخام 

الأمريكية للأسبوع الرابع علي التوالي مما يضغط على الأسعار.
علــى صعيد آخر قالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكيــة« ان إنتاج النفط الخام من 

سبعة تشكيلات صخرية رئيســية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع حوالي 49 
ألف برميل يوميا في ديســمبر/كانون الأول ليصل إلى مستوى قياسي عند 9.13 مليون 
برميل يوميا. وأضافت، في توقعاتها شــهرية، ان الإنتاج في حوض برميان في تكساس 
ونيو مكسيكو، وهو أكبر تشكيل صخري، من المتوقع أن يزيد بمقدار 57 ألف برميل يوميا 

إلى 4.73 مليون برميل يوميا، وهى أصغر زيادة منذ يوليو/تموز من هذا العام.
وأظهــرت البيانات أن الإنتاج في ولاية نورث داكوتا ومنطقة باكين في ولاية مونتانا 
من المتوقع أن يزيد بمقدار تســعة آلاف برميل يوميا، ليسجل مستوى قياسيا عند 1.51 
مليــون برميل يوميا. ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن تحدث انخفاضات في الإنتاج في 

حوضي إيغل فورد وحقول شركة »أناداركو«.
وقادت زيــادات الإنتاج في برميان وباكين طفرة للنفط الصخري ســاعدت في جعل 

الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، لتتقدم على السعودية وروسيا.
ومع ذلك، فإن معدل النمو في حوض برميان تباطأ، مع قيام منتجين مســتقلين للنفط 
بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة والتكميلية، والتركيز بشــكل أكبر على نمو 

الأرباح.

مجلس »توازن« الإماراتي يشتري %50 
من شركة »في.آر تكنولوجيز« الروسية

■ دبــي - رويترز: قال مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي »توازن« وشــركة »في.آر تكنولوجيز 
الروســية ان المجلس المختص بقطاعي الدفاع والأمن في الإمارات سيشتري حصة 50 في المئة في »في.

آر تكنولوجيز« وهي وحدة تابعة لشــركة »راشــن هليكوبترز«. وتم الإعلان عن الصفقة خلال معرض 
دبي للطيران، فيما تواصل الإمارات الاســتثمار في الصناعات الدفاعية المتقدمة في إطار إستراتيجيتها 

لتنويع اقتصادها. 
وتم توقيع الاتفاق من جانب أندريه بوجينسكي المدير العام لشركة »راشن هليكوبترز، وطارق عبد 
الرحيم الحوسني المدير العام لمجلس »توازن« الذي سيحصل على تمثيل مكافئ في مجلس إدارة »في.آر 
تكنولوجيز«. وجاء في بيان لـ«راشن هليكوبترز« ان الشركتين ستستثمران 400 مليون يورو )442.60 
مليون دولار(.  وقال بوجينســكي ان المشــروع المشــترك قد ينشــئ خط تجميع في الإمارات لطائرة 

الهليكوبتر »في.آر.تي500«، وهي طائرة هليكوبتر خفيفة قيد التطوير حاليا.
وسيشتري المجلس الحصة في »في.آر تكنولوجيز« عبر صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية 

التابع له. وستُوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في الربع الأول من عام 2020.
رة. وقد تأسست »في.آر تكنولوجيز« عام 2014 وهي تطور طائرات هليكوبتر وطائرات مُسَيَّ

وصرح بوجينسكي ان »راشن هليكوبترز« لقيت اهتماما قويا من الشركات الهندية لتجميع الطائرة 
»في.آر.تي500«، مشيرا إلى أنه جرت مناقشات مبدئية  حول هذا الموضوع.

وقال بوجينسكي إنه يجري حاليا اختبار الطائرة، ومن المقرر أن تقوم بأول رحلة في الربع الأول من 
2020، مضيفا أن الشركة تستهدف بيع ألف طائرة من هذا الطراز بحلول عام 2035.

تراجع حيازة دول الخليج
من سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر

■ واشنطن - الأناضول: انخفضت اســتثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات 
الخزانة الأمريكية بنسبة 5 في المئة، على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 273.9 مليار دولار.

جاء ذلك نتيجة لخفض الإمارات لحيازتها بنســبة 24.4 في المئة، بما قيمتــه 12 مليار دولار، ليهبط 
رصيدها من 49 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب إلى 37.3 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وبلغ إجمالي اســتثمارات دول مجلس التعاون في أذون وســندات الخزانة الأمريكية  288.2 مليار 
دولار حتى أغسطس.  وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة أمس الثلاثاء، ان السعودية 
ظلت في طليعة الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بقيمة 181.5 مليار دولار في 

سبتمبر، هبوطا من 183.8 مليار دولار في أغسطس. 
وحلت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 44.1 مليار دولار، مقارنة بـ44.06 مليار 
دولار في الشــهر السابق له. وجاءت الامارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 37.3 مليار 
دولار، ثم سلطنة عُمان بـ8.6 مليار دولار، وقطر 2.2 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ321 مليون 

دولار فقط.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشــهرية هو اســتثمارات دول الخليج في أذون وسندات 
الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاســتثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو 
خاصة. وبلغ إجمالي قيمة الاســتثمارات العالمية في أذونات وســندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية 
ســبتمبر الماضي، نحو 6776.8 مليار دولار أمريكــي، بصدارة اليابان 1145.8 مليــار دولار، ثم الصين 

بـ1102.4 مليار دولار.

أحواض شركة »فيش فارم« لاستزراع أسماك السالمون في دبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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اقتصاد ومـال

»إيرباص« تواصل الهيمنة على العقود
الموقعة في معرض دبي للطيران

... لكن مبيعات طائرة »بوينغ«
»737ماكس« الممنوعة من التحليق تتسارع

■ دبــي - أ ف ب: بينما تصارع »بوينغ« لانقاذ أســطولها من طائرات 
»ماكــس 737« الممنوعــة من التحليــق، تهيمن »إيرباص« علــى فعاليات 
معرض دبــي للطيران مع توقيعها عقودا ضخمة لبيع عشــرات الطائرات 

لشركات في المنطقة وخارجها.
في ما يلي العقود الموقعة منذ أن فتح المعرض أبوابه يوم الأحد الماضي:

٭ »طيران الإمارات«: وقّعت مجموعة »طيران الإمارات« صفقة مع شركة 
»إيرباص« لشراء 50 طائرة من طراز »إيه900-350« بقيمة 16 مليار دولار، 
في خطوة بدت وكأنّها تهدف إلى إعادة تنظيم أســطول الشركة الإماراتية 

بعد تخليها عن عدد من طائرات »إيه380« الضخمة.
وتملــك المجموعة الإماراتيــة 113 طائرة إيرباص »إيــه380«، وتنتظر 
اســتلام 10 طائرات من الطراز نفسه خلال الأشــهر المقبلة. كما تملك 158 
طائرة »بوينغ777«، على أن تستلم 150 طائرة أخرى من هذا الطراز خلال 

السنوات القادمة.
وتحلّ اتفاقية الشــراء هذه البالغة قيمتها 16 مليار دولار، محل اتفاقية 
نوايا وُقّعت في فبراير/شباط الماضي بقيمة 21.4 مليار دولار، حيث أعلنت 
مجموعة »طيــران الإمارات« حينها عن عزمها شــراء 30 طائرة »إيه350« 

و40 طائرة »إيه330«.
٭ »العربيــة للطيران«: أعلنت شــركة »العربية للطيــران« الإماراتية 
منخفضة التكلفة أنها ستشتري 120 طائرة »إيرباص« من طراز »إيه320« 
بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة توسعية للمجموعة التي تعرضت لخسائر 

مالية كبرى العام الماضي.
وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي للشــركة ومقرها الشــارقة »سيتم 
تســليم أول طائرة من الطلبية في عام 2024«. وتشــمل الطلبية الجديدة 
73 طائرة من طراز »إيه 320نيو«، و27 طائرة من طراز »إيه321نيو«، و20 
طائرة من طراز »إيه321اكس.أل.آر«، علما ان الأســطول الحالي للشــركة 

يتكوّن حاليا مــن 54 طائرة إيرباص من طرازي »إيــه320« »إيه321نيو.
أل.آر«.

وكانت شــركتا »الإتحاد للطيــران« في أبوظبــي و«العربية للطيران« 
أعلنتا فــي 16 أكتوبر/تشــرين الأول عــن اتفاق لإطلاق شــركة طيران 

منخفضة التكلفة في البلاد، ستعمل من العاصمة أبوظبي.
٭ »الخطوط الجوية الســنغالية«: قالت »الخطوط الجوية السنغالية« 
أنها وقّعت على مذكّرة تفاهم مع »إيرباص« لشراء ثمانية طائرات من طراز 

»إيه220« التي كانت في السابق تملكها شركة بومباردييه الكندية.
واعتبــر الرئيس التنفيــذي للخطوط الســنغالية ابراهيمــا كاين ان 
الطائرات الجديدة »ستســهم في تطوير شبكة رحلاتنا إلى أوروبا وكذلك 

شبكتنا الاقليمية في افريقيا«.
٭ »فــلاي ناس«: اختارت »فــلاي ناس« التي تتّخذ مــن الرياض مقراً 
وتتطلع إلى التوسع في السوق المحلية السعودية المتنامية، »إيرباص«، مع 

طلب شراء 10 طائرات »إيه320«.
وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي للشــركة منخفضة التكلفة »يسعدنا 

للغاية أن نعلن عن طلب لشراء 10 طائرات من طراز إيه320«.
وتخطّط الشركة لفتح مركز إقليمي لها في غرب افريقيا أو في البلقان في 

غضون خمس سنوات للتوسّع خارج السوق المحلية.
٭ »ايزي جت«: طلبت »ايزي جت«، ثاني أكبر شــركة طيران منخفض 
التكلفة في أوروبا، شــراء 12 طائرة »إيرباص« من طــراز »إيه320نيو«. 

وقالت الشركة أنها أكدت صفقة بقيمة 1.33 مليار دولار.
من جهــة ثانية من المتوقع أن تؤكد شــركة التأجير العملاقة »جيكاس« 
طلب شــراء 25 طائرة »إيرباص« تشــمل 12 طائرة »إيــه330 نيو« تعمل 
بمحركات مــن إنتاج »رولــز رويس«، وهي شــركة منافســة لـ«جنرال 

إلكتريك« الشركة الأم لـ«جيكاس«.

الطائــرة  تصــدرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
»737ماكس« التي تنتجهــا »بوينغ« الاهتمام في 
معرض دبــي للطيران أمس الثلاثــاء مع إعلان 
شــركات طيــران خططها لطلب شــراء ما يصل 
إلى 50 طائرة في صفقات بســتة مليارات دولار، 
حســب قائمة الأســعار، رغم أنهــا ممنوعة من 

التحليق على مستوى العالم منذ مارس/آذار.
وقالت شركة طيران »أستانا« القازاخستانية 
أنها وقعت خطاب نوايا لطلب شــراء 30 طائرة 
»بوينغ737ماكــس8« لصالــح شــركة »فــلاي 

أريستان« التابعة لها.
وحظرت جهــات تنظيمية في أنحــاء العالم 
الرحــلات التجاريــة لطائرة »بوينغ« الأســرع 
مبيعا في مارس/آذار بعد حادثي سقوط داميين.

وتأجلت خطــط عودة الطائــرة إلى الخدمة 
التجارية إلى أوائل 2020 إذ تعكف »بوينغ« على 
الطيارين  الطائرة وتدريــب  تعديل برمجيــات 

عليها، مما سيتطلب موافقات تنظيمية.
لِــع ان  وبشــكل منفصــل، قــال مصــدر مُطَّ
شــركة طيران أخرى وقعت طلبا مؤكدا لشــراء 
ومثلها  »بوينغ737ماكــس7«،  طائــرات  عشــر 
»ماكس«10. ولم يُكشف عن اسم شركة الطيران.

أكبر مناسبتين سابقتين  واســتغلت »بوينغ« 
للقطاع في محاولة خلق الزخم بالسوق لطائرات 
ماكــس الممنوعــة مــن التحليق والتــي تعتبر 
أساسية لتحســين الوضع المالي لشركة صناعة 

الطائرات على مدار العشر سنوات المقبلة.
كما أعلنت »بوينغ« عن صفقة مع شركة »صن 
اكسبرس« التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر 
طائرات من طــراز »737ماكس8« بقيمة 1.2 مليار 
دولار. وتضــاف هذه الطائرات إلى طلبية أخرى 

تشمل 32 طائرة من طراز »ماكس«.
ورغــم حظــر الطيــران المفروض علــى هذا 
الطراز، قال يانس بيســكوف الرئيس التنفيذي 
للشــركة التركية خــلال فعاليــات معرض دبي 
للطيران »لدينا ثقة كاملة بأن بوينغ ســتزودنا 

بطائرة آمنة يمكن الاعتماد عليها«.
كذلك وقّعت حكومــة غانا مذكّــرة تفاهم مع 
»بوينغ« لشراء ثلاث طائرات من طراز »9-787 
دريملاينــرز« بقيمة 877.5 مليــون دولار، وذلك 

لضمها إلى اسطول شركة طيران جديدة.
وقال جوزيف كوفي أدا، وزير الطيران الغاني 
»نعتقد أن الطائرة )...( المتطورة تمنحنا وسيلة 
فعالــة ومرنة لإطلاق شــبكة إقليميــة وخدمة 

وجهات دولية في نهاية المطاف في المستقبل«.
لكــن ليس هنــاك لغايــة الآن أي مؤشــرات 
علــى أن شــركة »طيــران الإمارات« مســتعدة 
طائرة  لأربعــين  أولــي  شــراء  طلــب  لإتمــام 
»بوينغ787دريملاينر«، وهــو جزء من مجموعة 
معقدة من الصفقات المتشابكة في إطار تغييرات 

على أسطول أكبر شركة طيران دولي في العالم.
ويتوقف مصير طلب الشــراء على مفاوضات 

بشأن الطائرة الأكبر 
»بوينغ777إكس« التي تعد »طيران الإمارات« 
إلــى رغبتها في  أكبر عملائها. ولمحــت الأخيرة 
إعادة هيكلة الطلب بعد تأخيرات وتقول مصادر 
إنها قد تســتخدم صفقة الطائــرات 787 المعلقة 

كورقة ضغط.
وطالبــت »طيران الإمارات« شــركة »بوينغ« 
باختبار الطائرة لمدة 16 شــهرا على الأقل، وهي 
فتــرة أطول قليلا مــن المعتاد بالنســبة لطائرة 
جديــدة. وطالب رئيســها التنفيــذي بإخضاع 
الطائرة لاختبارات »من الجحيم« للتأكد من أنها 
آمنــة للتحليق وتلبي توقعــات الأداء. وأضاف 
معلقا على الطائــرة  »نحن بحاجــة إلى التأكد 
تماما من أنــه عندما تصل الطائــرات وتبدأ في 
الطيران يكون كل شــيء قد تم بشكل سليم وكما 

يجب«.
الشــهر  الدوليين  مين  الُمنظِّ من  لجنة  وانتقدت 
الماضي بشــدة مراجعة إدارة الطيران الأمريكية 
لطائــرات »ماكــس«، في حين عبــرت لجان من 
الكونغرس الأمريكي عن مخاوفها بشأن العلاقة 

الوثيقة بين البيت الأبيض و«بوينغ«.
ولم ترد »بوينغ« بشــكل مباشــر على نتائج 
المنظمين الدوليين لكنها قالت إنها ملتزمة بالعمل 
مع إدارة الطيران لتحســين عمليــة الترخيص 
بينما قالت الإدارة إنها ستتخذ الإجراء المناسب 

بعد التوصيات.

دوائر الأعمال الألمانية تتساءل:
هل افريقيا هي القارة التي تتفوق فيها الفرص على المخاطر؟

■ برلــين - د ب أ: »توجيــه المزيد من الاســتثمارات إلى افريقيا، 
وتكثيف التعاون«... هذا هو الهدف من وراء قمة »ميثاق مع افريقيا« 
التي عقدت أمس الثلاثــاء في ديوان المستشــارية، في برلين، وهي 
القمــة التي تهدف إلى تحســين ظروف المعيشــة في القــارة الجارة 

لأوروبا و خفض الفقر و مساعدة الدول في التحول.
ولكــن قطاع الأعمــال الألماني يــرى ان هناك عوائــق كبيرة أمام 
الاســتثمارات، ويعتقــد أن هــذه العوائق ذات علاقــة أيضا بالأطر 

السياسية الصعبة في دول القارة.
واستبقت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقد القمة بالتأكيد 
على أن باســتطاعة كل من أوروبــا وافريقيا الاســتفادة من تعزيز 
الاســتثمارات في القارة السمراء، مشــيرة إلى أن هذا التعزيز يبشر 
بمكاسب للطرفين. ورأت ان افريقيا قارة تغلب فرصها على مخاطرها، 
ولكنها شددت في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الألماني، على أنه لا 

يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله في هذه القارة.
وأضافت »أندهش بشــكل متجدد من مدى الحماسة التي يمتلكها 
الشــباب في افريقيا، ولذلــك فنحن نعتقد بأن علينــا أن نفعل كل ما 
بوســعنا للتعاون مع افريقيا، وليس مجرد التحدث عن افريقيا، بل 

القيام بشيء مشترك فيما بيننا«.
وقد تأسســت قمة »ميثاق مــع افريقيا« عام 2017 أثناء الرئاســة 

الألمانية لمجموعة العشرين.
وتهــدف قمــة برلــين الحالية إلــى تحســين ظــروف التجارة 

والاستثمارات، وإلى تحقيق »شراكة ندية«.
قال متحدث باســم وزارة التنمية الألمانية ان التنمية في افريقيا لا 

يمكن أن تنجح إلا إذا تم تحفيز الاقتصاد باستثمارات خاصة.
وقد تم تأسيس صندوق الاســتثمارات التنموية الذي أعلنت عنه 
ميركل أثناء القمة الماضية برأس مال استثماري يصل إلى مليار يورو. 
كما أبرمت وزارة التنمية الألمانية ما يســمى »شراكات إصلاحية« مع 

ثلاث دول، وهي تونس وغانا وجمهورية ساحل العاج.
وســيوقع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ثلاث شــراكات 

إصلاحية أخرى على هامش القمة، مع المغرب والسنغال وأثيوبيا.
وتطالــب »وَن« الإغاثية حكومة ألمانيا بتعديل سياســتها، وذلك 
لأن المنظمــة تــرى أن »المواثيق« لم تعد تتلقى قوة دافعة. وشــددت 
المنظمة على أنه يجب على ألمانيا ان تُلزم نفســها بوضع أهداف الدول 
الأفريقية الشــريكة وخططها فــي محور هذه الشــراكات و توجيه 
المبادرة بشــكل أقوى إلى خفض الفقر المدقع. كما رأت ان هناك حاجة 

لمزيد من الاستثمارات، خاصة في البنية التحتية.
وقــد ازدادت الاســتثمارات الألمانيــة المباشــرة فــي افريقيا في 
الســنوات الماضية، حيث كان حجــم هذه الاســتثمارات عام 2017 
يبلــغ 11مليار يورو، وذلك وفقا لبيانات الجمعية الأفريقية للاقتصاد 

الألماني. وتعتبر جنوب افريقيا أهم هدف لهذه الاستثمارات.
وللمقارنة فإن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين بلغ 

81 مليار يورو عام 2017.
وتلعــب الصين هي الأخــرى دورا قويا في افريقيــا، حيث يمتلك 
لبيانات جمعية«جي.تــي.إي.آي« الألمانية  الصينيون هناك، وفقــا 

للاقتصاد الخارجي نحو أربعة أضعاف حجم الاستثمارات الألمانية.
وتركز الصين بشكل خاص على بناء جسور وطرق جديدة أضافة 

لتركيزها على المواد الخام في افريقيا.
وتؤكــد وزارة التنمية الألمانيــة ان القــدرة الاقتصادية لافريقيا 

»هائلة« وأن تشجيع الاقتصاد الخارجي تحسن.
وتســعى الوزارة خلال ذلك إلى تحســين الخدمات الاستشارية 

وتعزيز تأمينات الاعتمادات الائتمانية للتصدير. 
لكن الشركات الألمانية ما زالت ترى أن هناك مشاكل كبيرة بالنسبة 
للاستثمارات في افريقيا »حيث تحول العوائق البيروقراطية المرتفعة 
كثيرا، والفساد والقضايا الأمنية دون أن تقدم الشركات الألمانية على 
الخطوة الأولى إلى افريقيا أصلا«، حســبما يقول مارتن فانزســلِبن، 
المديــر التنفيذي لغرفة الصناعة والتجــارة الألمانية. ومن بين الدول 
المشاركة في القمة تهتم ألمانيا وقطاع الأعمال فيها بشكل خاص بمصر 

وإثيوبيا وتونس وجنوب افريقيا. 
ويشــارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمة. وبالنسبة 
لمصر فإن النمو الاقتصادي يمثل الأولوية القصوى التي تسعى إليها 
خلال القمة. ودعــى الرئيس المصري خلال مشــاركته إلى المزيد من 
الاستثمارات والمزيد من التجارة مع ألمانيا لتوفير المزيد من الوظائف 

للاقتصاد المصري الذي يتعافى ببطء. 
ويعيش ثلــث المصريين، وفقا للبيانات الرســمية، في فقر. كما ان 
مصر مُثقلة بالديــون، وحصلت الصيف الماضي علــى آخر دفعة من 

قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
ويعرف السيســي قوة نفوذه جيدا، حيث ان مصر تعتبر ســوقا 
هائلا في ضوء حقيقة أنها أكثر دول شــمال افريقيا تعدادا للســكان، 
ســواء كان هذا السوق بالنســبة للطاقة أو الســلع الاستهلاكية أو 
الأسلحة الآتية من أوروبا. كما ان مصر، بلد ممر للكثير من المهاجرين 

القادمين من افريقيا، وخاصة ليبيا إلى أوروبا.
لذلــك فإن مصر تعد شــريكا هاما للاتحاد الأوروبــي فيما يتعلق 

بمحاولة صد موجات الهجرة المقبلة من سواحل شمال افريقيا.

أما بالنســب لإثيوبيا فهــي الأخرى تمر في مرحلــة تحول، حيث 
أصبــح على رأس الســلطة هناك رئيس حكومة شــاب هو آبي أحمد 
المنفتح على الإصلاحات، وذلك بعد سنوات من حكومة مستبدة تركز 

على الداخل فقط. 
وســاعد آبي المنطقة بالفعل على تحقيق المزيد من الاستقرار، على 
ســبيل المثال من خلال إبرام اتفاقية سلام مع الجارة اريتريا، الخصم 
له للحصول على جائزة  اللدود لأثيوبيا منذ سنوات طويلة، وهو ما أهَّ

نوبل للسلام مؤخرا.
ولكن الوضع في أثيوبيا لا يبدو ورديا كثيرا، حيث ازدادت في عهد 
آبي أيضا التوترات العرقيــة، ولم تكتمل الكثير من الإصلاحات التي 
بدأها، إذ أن له أعداء. وربما رغبت حكومة آبي في الحصول على مزيد 

من الدعم من برلين لكي يستطيع مواصلة سياسته.
وفيما يتعلق بتونس، فإن ألمانيا تقيم علاقات وثيقة معها منذ عام 
2017، وذلك عبر ما يعرف بـ »شــراكة الإصلاح«، حيث تلتزم الدول 
الشــريكة في هذا البرنامج بتحقيق إصلاحات واســعة المدى مقابل 

الحصول على دعم مالي. 
وفي هذا الإطار وسّــعت تونس هيئة مكافحة الفســاد لديها، على 
ســبيل المثال. وتعد ألمانيا من أهم الدول المانحــة لهذا البلد الأفريقي 
الصغير، والــذي لا يزال يعاني من مشــاكل اقتصاديــة كبيرة رغم 

الإصلاحات. 
وتنتهج جنوب افريقيا حاليا سياســة إصلاحيــة، وذلك في ظل 
رئاسة سيريل رامافوزا وذلك بعد ســنوات من الأفول، حيث تحاول 
جنوب افريقيا التكاتف مع ألمانيا بصفتها أهم شريك تجاري أصيل لها.
وتعتبر جنوب افريقيا بوابة لافريقيا في ضوء الســوق الأفريقية 

الداخلية المنتظر إقامتها والتي ستغذي 1.2 مليار مستهلك.

الحكومة الإيطالية تدرس تأميم
 »أليتاليا« مؤقتا لإنقاذها من التصفية

■ روما - د ب أ: ذكر تقرير صحافي أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قد تدرس تأميم 
شــركة الطيران الإيطالية المتعثرة »أليتاليا« مؤقتا إذا لم تصل عروض مناسبة لشراء الشركة 
وإنقاذها. وذكرت صحيفــة »لا ريبابليكا« الإيطالية أمس الثلاثاء ان فترة التأميم قد تســتمر 
12 شهرا بما يســمح للحكومة بإدارة عملية خفض العمالة قبل نقل ملكية الشركة إلى مجموعة 

مستثمرين بينهم شريك أجنبي.
يجيء ذلك بعد ان ترددت أنباء بأن شــركة الطيران الأمريكية »دلتا أيرلاينز« قد تســحب 
عرضها لشــراء »أليتاليا«. وكانت الحكومة الإيطالية قد أبدت في الشــهر الماضي اســتعدادها 
لإقراض المزيد من الأموال للشركة شبه المفلسة كي تتمكن من مواصلة العمل، وذلك وفقا لمسودة 
مرسوم حكومي. ونص المرسوم، على أن الشركة يحتمل أن تحصل على قرض بقيمة 350 مليون 
يورو )390 مليون دولار( وتســدده في غضون ستة أشــهر. وكانت »أليتاليا« خاضعة لإدارة 
حكومية لأكثر من عامين، واســتمرت فــي العمل بعد الحصول على قــرض حكومي بقيمة 900 

مليون يورو )مليار دولار( يقترب الآن من نهايته.

مجلس النواب الياباني يقر
اتفاقا تجاريا محدودا مع أمريكا

■ طوكيــو - رويتــرز: أقرَّ مجلس النــواب الياباني أمس الثلاثــاء اتفاقا تجاريا 
محــدودا أبرمه رئيس الوزراء شــينزو آبي مع الولايات المتحــدة، مما يمهد الطريق 
لخفض الرســوم الجمركية العام المقبل على بضائع تشــمل ســلعا زراعية أمريكية 

ومعدات يابانية.
لكــن ثمة ضبابيــة حيال مدى التقدم الذي يمكن أن تحــرزه اليابان في التفاوض 
على إلغاء الرســوم الأمريكية على الســيارات اليابانية ومكوناتها، مما يلقي بظلال 
من الشك على تأكيدات آبي على ان الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب كان »مربحــا للجانبين«. ووقعت اليابان والولايات المتحدة الشــهر الماضي 
رســميا علــى الاتفــاق التجــاري المحدود لخفــض الرســوم الجمركية على الســلع 
الزراعيــة الأمريكية، ومعــدات الآلات اليابانيــة ومنتجات أخرى، لــدرء تهديد رفع 

الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.
وبعد ذلك، ســيجري التصويت في مجلس المستشــارين علــى المقترح الحكومي 
بإقــرار الاتفــاق التجــاري، لكن موافقــة مجلس النواب الــذي يتمتــع بالنفوذ على 

الاتفاق يزيد من فرص دخوله حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني.
وســيعزز الاتفاق موقف ترامب لاستعراض نجاحه أمام الناخبين، لكن آبي قال 

ان الاتفاق سيعود بالفائدة على اليابان مثل الولايات المتحدة.
وبعد إقرار الاتفاق، أمام اليابان والولايات المتحدة أربعة أشــهر للتشــاور بشأن 
مزيــد من المحادثــات. ويقول ترامب أنه يريد عقد المزيد مــن المحادثات التجارية مع 

اليابان بعد الاتفاق الأولي.

بورصة أبوظبي تتفوق
مع ارتفاع أسواق الخليج الرئيسية

■ دبي - رويترز: فاق أداء الأسهم في بورصة أبوظبي الأسواق الخليجية الأخرى أمس 
الثلاثاء، مدعوما بأسهم شــركات الخدمات المالية والاتصالات، بينما تأثرت بورصة مصر 
ســلبا بفعل موجة بيع في أسهم قيادية. وصعد مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة، مدفوعا بارتفاع 
1.7 في المئة في ســهم »اتصالات«، وزيادة 0.7 في المئة في ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر 
مصارف الإمارات. وقفز سهم »الشركة العالمية القابضة« 4.8 في المئة. وبعد انتهاء التداول، 

قالت شركة الاستزراع السمكي إنها ألغت استحواذا على »شعاع كابيتال« الدولية.
وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، خاتما 

الجلسة على ارتفاع 0.6 في المئة.
وصعد ســهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »ســابك«، كبرى شركات صناعة 
البتروكيميائيــات في البلاد، 2.4 في المئة. وارتفع ســهم مجموعــة »صافولا« للصناعات 
الغذائية 3.2 في المئة. وصعد ســهم »الكثيري القابضة« 9.9 في المئة، ليصبح أكبر الرابحين 
على المؤشــر. ونُقل الســهم إلى الســوق الرئيســية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 

الجاري، وزاد أكثر من 86 في المئة منذ ذلك الحين.
وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.7 في المئة. وارتفع سهم »إعمار« العقارية 1.7 في المئة، وصعد 

سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.4 في المئة.
وزاد ســهم »العربية للطيران« 1.5 في المئة بعد يوم من إعلان شــركة الطيران منخفض 
التكلفة عن طلبية لشــراء 120 طائرة »إيرباص إيه320نيو« في صفقة تقدر بقيمة 14 مليار 
دولار. وارتفع سهم شركة المقاولات »أرابتك القابضة« 3.5 في المئة، بعد أن سجل أكبر هبوط 
له في ســتة أشهر في اليوم الســابق على خلفية تكبد خســائر في الربع الثالث من العام. 
وأمس، فازت وحدتها »أرابتك للإنشــاءات« بعقد إنشــاء بقيمة 366 مليون درهم )99.65 
مليون دولار( في مصر. وبعد انقضاء ســاعات التداول، دعا »بنك دبي الإســلامي« مجلس 
إدارته لاجتماع في 25 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة الاستحواذ على »بنك نور«. وكان سهم 
البنك متراجعا 0.4 في المئة. وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة، إذ صعد سهما »مصرف 

قطر الإسلامي« و«مصرف الريان« 1.3 في المئة و0.8 في المئة على الترتيب.
وخارج الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم القيادية المصرية لليوم الثانــي على التوالي. 
وهبط المؤشر 0.5 بفعل نزول ســهم »البنك التجاري الدولي« 0.3 في المئة، وانخفاض سهم 
»الســويدي إلِكتريك« للكابلات 1.8 في المئة. وأظهرت بيانــات البورصة أمس ان مبيعات 
المســتثمرين المصريين والعرب للأســهم المصرية فاقت مشــترياتهم. وفيما يلي مستويات 

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 8045 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في 

المئة إلى 5087 نقطة، في حين  ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 2701 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10340 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.5 في 

المئة إلى 6309 نقاط.
وزاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1507 نقاط، في حين استقر المؤشر العُماني عند 

4087 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 14313 نقطة.

التصحر يزيد في غابات الأمازون المطيرة إلى أقصى حد في 11 عاما
جانيــرو  دي  ريــو  خوســيه/  ســان   ■
ان  حكوميــة  بيانــات  أظهــرت  وكالات:   -
التصحر فــي غابــات الأمــازون المطيرة في 
البرازيــل اتســع هــذا العام إلــى أقصى حد 
منذ ما يربو عن عقــد، مما يؤكد حدوث زياد 
حــادة في ظل قيادة الرئيــس اليميني غايير 

بولسونارو.
وقــال المعهد الوطني لأبحــاث الفضاء ان 
التصحر أتــى على مســاحة 9.762 كيلومتر 
مربــع )أي ما يعادل مســاحة لبنان تقريبا( 
بزيادة نســبتها 29.5 في المئــة على مدار 12 
شــهرا حتى يوليو/تمــوز 2019. وهذه أكبر 
مســاحة من الغابــات تُفقد منذ عــام 2008، 
مما يزيــد الضغوط علــى السياســة البيئية 
الاســتغلال  يفضــل  الــذي  لبولســونارو 

الاقتصادي لمنطقة الأمازون.
وألقــى وزيــر البيئــة ريــكاردو ســاليس 
باللــوم فــي إزالــة الغابــات على الأنشــطة 
الاقتصادية غير القانونية، وقال إن الزيادة 
في تلــك الأنشــطة »تحدث بســبب ضغوط 
الأنشــطة الاقتصادية غير القانونية إلى حد 
كبير مثل قطع الأشــجار«، وأضاف »نحتاج 
إلى إيجاد اســتراتيجيات وبدائل اقتصادية 
للمنطقة«. إلا أن نشــطاء البيئــة ألقوا باللوم 
علــى حكومــة الرئيــس غايــر بولســونارو 
التي فتحت أكثر الغابــات المطيرة في العالم 

للاستغلال التجاري.
وقــال روبرتو مالدونادو، من »الصندوق 

العالمــي للطبيعة« فــي ألمانيا »تُظهــر الأرقام 
منطقــة  فــي  الغابــات  إزالــة  أن  الجديــدة 

الأمازون خرجت عن السيطرة تماما«.
غابــات  لحرائــق  البرازيــل  وتعرضــت 

مدمرة ســاهمت في إزالــة الغابات في وقت 
سابق من العام الجاري. ويُشك ان شركات 

التطوير الزراعي تقف وراء بعض الحرائق.
وغابة الأمازون هي أكبر غابة اســتوائية 

مطيرة في العالم، ويطلق عليها اســم »رئتي 
العالم«، ولها أهميــة بالغة في مكافحة تغير 
المنــاخ بســبب الكميــات الهائلــة مــن ثاني 

أكسيد الكربون التي تمتصها.

الجلسة الافتتاحية لقمة »ميثاق مع افريقيا«
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لويس إنريكي يعود
 إلى تدريب المنتخب الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم عودة لويس إنريكي إلى تدريب المنتخب، وذلك بعد خمسة 

أشهر من رحيله عن المنصب بسبب ظروف مرض ابنته.
وأعلــن روبياليــس عــن القــرار الــذي كان متوقعــا وتناولته عدة 
تقاريــر إعامية خــال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإســبانية 
مدريــد، حيث أكد عــودة إنريكي ورحيل مســاعده الســابق روبرت 
مورينو عــن منصب المدرب. وقال روبياليــس: »لويس إنريكي يرغب 
في تدريب المنتخب الإســباني حتــى كأس العالم 2022 في قطر، وأنا 
ممــن لذلك.« وأضاف: »جلســنا هنا فــي حزيران/يونيــو لنقول إن 
)روبرت( مورينو سيتولى المهمة )خلفا لإنريكي(، لكننا تحلينا دائما 
بالشفافية بشــأن إبقاء الباب مفتوحا أمام إنريكي إذا أراد العودة.« 
وختم المنتخب الإســباني مشواره الناجح في التصفيات بالفوز على 
نظيــره الروماني، لتفوز إســبانيا بصــدارة المجموعــة وتكون ضمن 
تصنيف المستوى الأول في قرعة البطولة التي تسحب في 30 تشرين 
الثاني/نوفمبــر الجاري. ومــع ذلك، ألقى الجدل المثــار حول تدريب 
المنتخــب، بظاله على الانتصار، حيث انتقدت وســائل إعام طريقة 
تعامل الاتحاد الإســباني مع ما ذكرته تقاريــر حول أن مورينو يقف 
على باب الرحيل عن منصبه وأن إنريكي ســيعود مجددا. فقد انتظر 
الصحفيون والمراســلون تأكيد تلك الأنباء عقب المباراة، لكن مورينو 
لــم يدل بــأي تصريحات ولم يحضــر المؤتمر الصحافــي، كما رفض 
لويس روبياليــس الإدلاء بتصريحــات. وكان إنريكــي تولى تدريب 
المنتخــب عقــب نهايــة كأس العالم بروســيا، لكن المدرب شــعر بأنه 
لا يســتطيع مواصلة العمــل في ظل ظروف مرض ابنتــه، التي كانت 

تعاني من السرطان ثم فارقت الحياة وعمرها تسعة أعوام.

الاتحاد الروماني 
يفاوض هاجي 

على تدريب المنتخب
■ بوخارست - د ب أ: ذكر تقرير أن الاتحاد 
الرومانــي يجــري مفاوضــات مع الأســطورة 
الرومانيــة جورجي هاجــي لتدريــب المنتخب، 
بعدمــا أعلن كوزمــن كونترا رحيلــه عن تدريب 

الفريق بسبب سوء النتائج.
نظيــره  أمــام  الرومانــي  المنتخــب  وخســر 
الإســباني صفــر/5 فــي تصفيات يــورو 2020، 
لتكــون الهزيمة الرابعــة لرومانيا فــي المجموعة 
مقابل أربعة انتصارات وتعادلن. وأعلن كونترا 
أنه لن يجدد عقده، الذي انتهى مع نهاية المباراة، 
كمــا اعتــذر للجماهير لأنــه »لم يقــدم أفضل من 
هذا«. وتولــى كونترا تدريــب المنتخب الروماني 
فــي 2017، خلفا لكريســتوف دوم، لكن المنتخب 
احتــل المركز الرابــع بالمجموعة السادســة التي 
فــاز بصدارتهــا المنتخــب الإســباني. وذكــرت 
وكالــة أنباء »ميديافاكس« الرومانية أن الاتحاد 
يفاوض نجم المنتخب السابق هاجي، كما كشف 
الاتحاد أنــه يفــاوض الاعب الســابق والمدرب 
الحالــي لكلــوج، دان بتريســكو. ويعتبر هاجي 
)54 عامــا( يعد واحدا من أفضل لاعبي الوســط 
في جيله وشــارك في أكثر من 100 مباراة دولية، 
ويملك الآن نــادي فيتورول كونســتانتا ويدربه 

في الدوري الروماني.

سويسرا تنتصر وتتأهل والدنمارك ترافقها بعد التعادل مع ايرلندا 

■ دبلــن - د ب أ: تأهــل منتخبا سويســرا والدنمارك 
يــورو 2020، بعد فوز الأول علــى مضيفه جبل طارق 1/6 
فيمــا تعادلــت الدنمــارك مع مضيفتهــا ايرلنــدا 1/1 في 

الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.
وتصــدر منتخــب سويســرا برصيد 17 نقطــة وحلت 
الدنمارك فــي المركز الثانــي برصيد 16 نقطة ثــم ايرلندا 
في المركز الثالــث برصيد 13 نقطــة وجورجيا في المركز 
الرابع بثماني نقاط بينما تذيل جبل طارق الترتيب بدون 
نقاط. وسجل سيدريك إين وروبن فارغاس وكريستيان 
فاسناشــت ولوريــس بينيتو وســيدريك إيــن وغرانيت 
تشاكا الأهداف الستة للمنتخب السويسري في الدقائق 
العاشرة و50 و57 و75 و84 و86 فيما تكفل ريسي ستيش 
الهــدف الوحيــد لجبل طارق فــي الدقيقــة 74. وانتزعت 
الدنمــارك النقطــة المطلوبة لضمــان التأهل بعــد التعادل 
1-1 فــي أيرلنــدا لينتقل أصحــاب الضيافة إلــى الملحق 
للمرة الثالثة علــى التوالي. ووضع هدف مارتن بريثويت 
في الدقيقة 73 الدنمارك، بطلة أوروبا 1992، على الطريق 
الصحيح نحــو الاحتفال بالتأهل في دبلــن للمرة الثانية 
علــى التوالي، بعدما فازت هنــاك 5-1 قبل عامن تقريبا 
لتتأهل لــكأس العالم 2018. وكان يتعــن عليها الصمود 
أمــام الهجمــات المتأخــرة والتــي أســفرت عــن الهــدف 
الســابع فقط لأيرلندا فــي ثماني مباريــات بالتصفيات، 
حن ســجل مــات دوهيرتي من ضربــة رأس في الدقيقة 
85، لكن المنتخب صاحب الأرض لم يحقق الفوز المنشــود 
للتأهل المباشر. وقال كاسبر شــمايكل حارس الدنمارك 
بعد الاحتفال مع المشــجعن الذين ســيلعب أمامهم العام 
المقبل كــون كوبنهاغــن، وهو نفس حال دبلن، ســتكون 
ضمن المدن المســتضيفة للنهائيات: »كنا سيئن ولم يكن 
بوســعنا التقدم... لكن لا أهتم بهذا فــي الوقت الحالي«. 
وأضــاف: »هذا يعني كل شــيء لأننا دولــة صغيرة جدا 

وتكــون فرصتنا ضعيفة جــدا في خــوض بطولة كبيرة 
على أرضنا. أمر مذهل واستثنائي أن يكون بوسعنا منح 
هذه التجربة لجماهيرنا«. ولم يسجل أي منتخب ينافس 
علــى التأهل، في المجموعات العشــر بالتصفيات، أهدافا 
أقل مــن أيرلندا، لكنها في المقابل كانــت تملك أحد أقوى 
خطــوط الدفاع لــذا كانت الفرص قليلة وبشــكل متوقع. 
واحتــاج المنتخبان إلــى 34 دقيقة لتســديد أول كرة على 
المرمى حيث اســتحوذ كونــور هوريهان علــى الكرة عند 
حافــة منطقــة جــزاء الدنمــارك وكان ينبغــي على لاعب 
وسط أســتون فيا أن يتصرف بشــكل أفضل من مجرد 
تسديد الكرة نحو الحارس شمايكل. ولم تظهر الدنمارك، 
التــي فقدت لاعــب الوســط تومــاس ديانــي والمهاجم 
أندريــاس كورنيليوس في أول نصف ســاعة، بالشــكل 
الذي جعلها تســحق أيرلندا فــي دبلن قبل عامن في ظل 
أن المنافــس بات أكثــر انضباطا. وفي ظــل التعادل أربع 
مــرات في آخر خمس مباريات مع أيرلندا في آخر عامن، 
بــدا أن الدنمــارك ستشــعر بالرضــا فــي حــال الخروج 
بالتعادل، قبل أن يشــق بريثويت طريقه خلف دوهيرتي 
ويســجل على عكس سير اللعب. وأدرك دوهيرتي، لاعب 
ولفرهامبتون، التعادل في أول هدف دولي في مســيرته 
بــدون أن تنجح محاولات أصحاب الأرض لانتزاع الفوز. 
وأنهــت الدنمــارك التصفيات فــي المركز الثانــي متفوقة 
بثاث نقاط على أيرلندا ورافقت سويســرا المتصدرة إلى 
النهائيات. وســيتعن على أيرلنــدا الانتظار حتى انطاق 
ملحــق التصفيات في مارس/آذار لمتابعــة إمكانية تكرار 
مــا فعلتــه بالتأهل لآخــر نســختن للبطولة. وقــال ميك 
مكارثي مدرب أيرلندا: »قلت قبل المباراة إذا بذل الاعبون 
قصارى جهدهم فإنني ســأقبل ما سيحدث وأعتقد أنهم 
فعلــوا أكثر من المطلوب. أبلغــت الاعبن بضرورة اللعب 

لاعبو المنتخب الدنماركي يحتفلون بالتأهل عقب التعادل مع ايرلندا بهذا المستوى )في الملحق( وسنحسم التأهل«.

■ مدريد - رويترز: اختتمت إسبانيا 
مسيرتها في تصفيات يورو 2020 بالفوز 
5-صفر على رومانيا، في ليلة ثارت فيها 
روبرت  المدرب  اســتمرار  حول  الشكوك 
أن لويس  تقارير  ذكــرت  بعدما  مورينو 

إنريكي قد يعود إلى منصبه السابق.
ومنــح فابيــان رويز التقــدم بهدف 
لإســبانيا بعــد ثماني دقائــق وأضاف 
المهاجم جيرار مورينو هدفين، وتســبب 
في هدف عكسي للروماني أدريان روس 
بطريق الخطأ في مرمــاه، واختتم ميكل 
أويارزابال الخماســية فــي الوقت بدل 
الضائع للشــوط الثاني. وثارت شكوك 
حول مستقبل المدرب مورينو قبل انطلاق 
المباراة بعدما ذكرت وسائل إعلامية أنه 
أوروبا.  ببطولة  منصبه  في  يســتمر  لن 
وذكــرت تقارير أن لويــس إنريكي ربما 
يعود مرة أخرى إلى المنصب الذي تركه 
فــي يونيو/حزيــران بعد الكشــف عن 
مرض ابنته تشــانا بالسرطان وقبل أن 
الماضي. ولم  تتوفى في ســبتمبر/أيلول 
يتحدث مورينو، الذي كان يعمل مساعدا 
لإنريكــي منذ فتــرة طويلــة وخلفه في 
المنصب فــي يونيو، في المؤتمر الصحفي 
المعتاد بعد المباراة أو يتحدث إلى وسائل 
الإعلام بينما لم يؤكد اللاعبون استمرار 
المدرب الحالي أو رحيله عن منصبه، قبل 
تأكيد النبأ لاحقــاً. وقال المهاجم مورينو 

المجموعة السادسة

اسبانيا تسحق رومانيا في آخر مباراة بقيادة المدرب مورينو

■ روما - رويترز: ســحقت إيطاليا ضيفتها أرمينيا 1-9 
لتكمــل مشــوارا مثاليا فــي تصفيات يــورو 2020 بتحقيق 
العلامة الكاملة وعززت رقمها القياســي بالفوز في 11 مباراة 

دولية متتالية.
وســجل الصاعد نيكولــو زانيولــو )20 عامــا( ثنائية 
بعدما هز الشــباك لأول مرة مع ايطاليا، التي ضمنت التأهل 
ســابقا، كما أحرز تشــيرو إيموبيلي هدفين ليحصد الفريق 
30 نقطــة من عشــر مباريــات. وجاءت باقــي الأهداف عن 
طريــق نيكولو باريلا وأليســيو رومانيولــي وجورجينيو 
وريكاردو أورســوليني، الــذي خاض أول مبــاراة دولية، 
وفيدريكو كييزا. وتغلبت إيطاليــا على أمريكا في لقاء ودي 
قبل بدء مرحلة المجموعات ضمن أطول سلســلة انتصارات 
في تاريخها الممتد 109 أعــوام. وأنهت أرمينيا التصفيات في 
المركز الخامس بعشر نقاط وفشلت في التأهل. وقال روبرتو 
مانشــيني مدرب إيطاليا: »أعتقد أننا نملك الأساس لنصبح 

منتخبا رائعا لعدة ســنوات. يتطور كل لاعبينا الشبان كما 
أن اللعب على المستوى الدولي يضيف إلى إمكاناتهم الجيدة 
بالفعل«. وأضاف: »أمامنا ســتة شــهور للاستعداد لبطولة 
أوروبا وســيكون من الصعب تحديد اللاعبين المســتبعدين 
من التشــكيلة المكونة من 23 لاعبا«. وسجلت إيطاليا تسعة 
أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في ثلاث مناســبات، وكانت 
أمام فرنســا وديا فــي 1920 حيث فــازت 9-4، وأمام مصر 
بأولمبياد 1932 وتفوقــت 11-3، وكذلك في ألعاب 1948 حين 

فازت 9-صفر على الولايات المتحدة.
وأجرى مانشيني سبعة تغييرات على تشكيلة إيطاليا التي 
فازت 3-صفر على البوسنة يوم الجمعة وتقدم الفريق بهدفين 
في أول عشر دقائق. وســجل إيموبيلي بضربة رأس بعد كرة 
عرضية من كييزا في الدقيقة الثامنة وبعد دقيقة واحدة صنع 
لاعب لاتسيو هدفا حيث انطلق بالكرة ومرر إلى زانيولو الذي 
وضع الكرة بين ســاقي الحارس. وكادت إيطاليا أن تدفع ثمن 

خطأ ليوناردو بونوتشي الذي نجح بعدها في صناعة الهدف 
الثالث لباريلا، قبل أن يرســل زانيولو تمريرة إلى إيموبيلي 
الذي راوغ حــارس أرمينيا وجعل النتيجة 4-صفر بعد مرور 
33 دقيقة فقط. وأضاف زانيولو الهــدف الخامس في الدقيقة 
64 ثم تابع رومانيولــي كرة مرتدة ووضعها داخل الشــباك 
عقب ثمانــي دقائق، ونفذ جورجينيو ركلــة جزاء بنجاح في 
الدقيقة 75 قبل أن يســجل البديل أورســوليني بضربة رأس 
بعد كرة عرضية من كييزا لتصبح النتيجة 8-صفر. وســجل 
إدغــار بابايان هدف أرمينيا الوحيد بتســديدة بعيدة المدى، 
قبل أن يتوج كييزا جهده ويســجل بضربة رأس بعد عرضية 
أورســوليني. وفي مباريات أخرى بالمجموعة خسرت فنلندا، 
التي ضمنت التأهل لأول لبطولــة كبرى يوم الجمعة الماضي، 
أمام اليونان 2-1، بينما فازت البوسنة 3-صفر خارج أرضها 
على ليختنشتاين. ولا يزال بوسع البوسنة التأهل عن طريق 

الملحق في مارس/آذار.

■ لندن - رويترز: قال غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا 
إن أداء منتخــب بــاده في بطولة أوروبــا العام المقبل من 
المرجح أن يحدد إذا كان ســيبقى فــي منصبه حتى كأس 

العالم 2022.
قطــر،  إلــى  سيســافر  الــذي  ســاوثغيت  وأضــاف 
مســتضيفة كأس العالم 2022، لمتابعة لاعبي ليفربول في 
كأس العالم للأندية الشــهر المقبل: »هذا ســيعتمد بشكل 
كبير على ما ســيحدث الصيف المقبل«. وأشار إلى واقعة 
التعرض لانتقادات حادة بعد اســتبعاد رحيم ســتيرلينغ 
مــن تشــكيلة إنكلترا لأســباب انضباطية بقولــه: »عندما 
تمر بمثل هذا الأسبوع تشــعر بأن الناس قد لا تستمر في 
الشــعور بالحب نحوك«. وأضاف: »عندما لا تكون هناك 
رغبة في اســتمرارك فإن ذلك يمكــن أن يؤثر على الفريق. 
أنا واقعي في ما يتعلق بســرعة حــدوث هذه التحولات«. 

وتولى ســاوثغيت تدريــب إنكلترا بــدوام كامل في 2016 
ويرتبــط بعقــد حتــى 2022 بعدما قــاد المنتخــب إلى قبل 
نهائــي كأس العالــم العــام الماضي والتأهل بجــدارة إلى 
نهائيات يورو 2020. ومن المنتظر أن تلعب إنكلترا مباريات 
دور المجموعــات في اســتاد »ويمبلي« الذي يســتضيف 
أيضا قبــل النهائي والنهائــي، بينما قال ســاوثغيت إنه 
يــدرك مقدار التوقعــات العاليــة. وقال: »تعاملنا بشــكل 
جيد مع التوقعات في آخر 18 شــهرا. لم نتأثر بذلك خال 
مباريات التصفيات بينما كنا نعاني في الماضي من التوتر 
ويتأثر الأداء وأســلوب اللعب«. وأضاف: »ضمان التأهل 
لا يمنحنا ســعادة كبيرة لأنني أنتظر الفوز بهذه المباريات 
وأنــا دائما أتطلع إلى الأفضل... بالنســبة لي يتعلق الأمر 
بمــا هو قــادم وأنا أعــرف جيدا أنه ســيتم الحكــم علينا 

بالبطولات المقامة في الصيف«.

المجموعة العاشرة

إيطاليا تسحق أرمينيا بتسعة أهداف وتحقق العلامة الكاملة

روبرت مورينو خاض المباراة الأخيرة مدرباً للمنتخب الاسباني قبل عودة انريكي

إيرادات مانشستر سيتي 
ترتفع إلى 535 مليون 

إسترليني
■ لندن - أ ف ب: انعكس نجاح مانشســتر سيتي 
على أرض الملعب الموســم الماضي على إيرادات النادي 
لترتفع إلى 535 مليون جنيه إسترليني، ليحقق أرباحا 

للعام الخامس على التوالي.
ومع زيادة في إيرادات البث التلفزيوني بنســبة %20 
للســيتي، لترتفع من 500.5 مليون إسترليني في موسم 
رباعية  غوارديولا  جوســيب  رجال  وأكمل   .2018/2017
غير مســبوقة، بفوزهم بالــدوري الممتاز وكأس الاتحاد 
وكأس المحترفــين والــدرع الاجتماعيــة. وســاعد بيع 
مجموعة مــن اللاعبين غير القادرين على اقتحام الفريق 
الأول فــي زيادة الأرباح إلــى 10.1 مليون. ورغم التقدم 
الهائل للسيتي فإنه لا يزال يتخلف بفارق كبير عن جاره 
في المدينة، مانشســتر يونايتد الــذي أدخل 627 مليونا 
الموسم الماضي، لكنه قلص الفجوة. ويتوقع أن تنخفض 
إيرادات يونايتد هذا الموسم إلى حوالي 560 و580 مليونا 
لعدم مشــاركته في دوري الأبطال، ما ســيقرب الفارق 
بينهما. كما ســيتم تعزيز أرقام الســيتي لهذا الموسم من 
خلال صفقة قياسية للنادي مع شركة »بوما« للتجهيزات 
الرياضية قيمتها 65 مليون إســترليني في الموســم على 
مدار الســنوات العشــر المقبلة. ولا يزال السيتي موضع 
مســاءلة من اليويفا، على خلفية اتهامه بمخالفة قواعد 

اللعب المالي النظيف.

البرازيل تهزم كوريا 
الجنوبية وتحقق فوزها 
الأول بعد 5 مباريات

■ أبوظبــي - أ ف ب: اســتعادت البرازيــل لغــة 
الانتصارات بعــد عجزها عن ذلك في آخــر 5 مباريات، 
بفوزها على كوريا الجنوبية 3-صفر في أبوظبي وديا. 
وســجل لوكاس باكيتــا )9( وفيليبــي كوتينيو )36( 

ودانيلو داسيلفا )60( اهداف البرازيل.
ومنــذ نيلها لقب »كوبــا اميريكا« علــى ارضها في 8 
تموز/يوليو الماضي فشــلت البرازيل فــي تحقيق الفوز 
خلال خمس مباريات ودية، حيث خسرت مرتين، آخرها 
امــام الارجنتين فــي الرياض وامام بيــرو، وتعادلت 3 
مــرات. لكن كتيبة المدرب تيتي قدمــت عرضا جيدا رغم 
غياب نجم باريس ســان جرمان نيمــار المصاب بتمزق 
عضلي. وافتتح السيليســاو التســجيل بعد مرور تسع 
دقائق اثر هجمة ملعوبة من لاعب وســط بايرن ميونيخ 
المعار من برشلونة كوتينيو الذي مرر كرة داخل المنطقة 
بعــد مجهود فــردي الى مدافــع أتلتيكو مدريــد رينان 
لودي الذي مررهــا عرضية تابعها لاعب وســط ميلان 
باكيتا برأسية في الشــباك )9(. وأكدت البرازيل تفوقها 
بتســجيل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشــرة رائعة 
ســددها كوتينيو )36(. وافتتح مدافع يوفنتوس دانيلو 
باكورة اهدافه الدولية في مباراته الـ26 بتسجيل الثالث 
اثر تســديدة قوية بيمناه من حافة المنطقة مستفيدا من 

كوتينيو تألق أمام كوريا الجنوبية وسجل الهدف الثاني للبرازيل عرضية المتألق لودي )60(.

تصفيات يورو 2020

ساوثغيت: نهائيات اليورو قد تحدد مستقبلي

في النهائيات الشــهر الماضي وتصدرت 
المجموعة السادسة بالفوز 7-صفر على 
مالطا يوم الجمعة الماضي، لكن رغم ذلك 
بدأت المباراة بشكل رائع وتقدمت مبكرا 
بهدف عن طريق فابيان رويز بعد ثماني 
البداية. ولم تكــن رومانيا  دقائق مــن 
المجموعة  مــن  التأهل  فــي  فرصة  تملك 
لكنها ضمنت الظهور في ملحق تصفيات 
دوري الأمم. وأهــدرت رومانيــا فرصة 
بوشكاش  جورج  استحوذ  عندما  سهلة 
على الكرة في منطقة جزاء إسبانيا لكن 
الحارس كيبا أريزابالاغا أنقذ الموقف قبل 
أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الثاني 
بضربة رأس من جيرار مورينو. وسجل 
المهاجم مورينو هدفا آخر في الدقيقة 43 
وساهم في تسجيل الهدف الرابع بعدما 
أرســل كرة عرضية حولها أدريان روس 
مرماه.  في  الخطأ  بطريق  رومانيا  مدافع 
وبدا أن إســبانيا تلعب باســترخاء في 
محاولة  المرمى  إطار  ورد  الثاني  الشوط 
من ألفارو موراتا ثم ســجل البديل ميكل 
الوقت  في  الخامس  الهــدف  أويارزابال 
التصفيات  إسبانيا  وأنهت  الضائع.  بدل 
برصيــد 26 نقطــة من عشــر مباريات، 
وبــدون أي هزيمة، وبفارق خمس نقاط 
عن الســويد التي تأهلت أيضا بشــكل 
مباشــر. وتحتل رومانيا المركــز الرابع 

برصيد 14 نقطة.

صاحــب الهدفين: »فــي النهاية لا يمكن 
أن نفعل أي شــيء. يجب فقط أن ينصب 
تركيزنــا على المــران وأن نقــدم أفضل 
وجهازه  المدرب  ندعم  نحن  ممكن.  شيء 
الفنــي«. وأضاف ســاؤول نيغيز لاعب 
الوســط: »لا نعرف أي شيء. لا يمكنني 

التكهــن بمــا ســيحدث. انعكــس عمل 
روبرت فــي الملعب ونحن كلنا ســعداء 
بوجــوده«. لكن في المقابــل أكد كوزمين 
كونترا مدرب رومانيــا عقب المباراة أنه 
ســيرحل عن منصبه عقب انتهاء عقده 
الشــهر المقبل. وضمنت إسبانيا مقعدها 

مباريات ودية

ركلة جزاء متأخرة لميسي 
تمنح الأرجنتين التعادل 

مع أوروغواي
■ لندن - رويترز: سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء 
في الوقت المحتســب بدل الضائع لينقذ الأرجنتين التي حولت 
تأخرها مرتــين إلى تعادل 2-2 مع أوروغــواي في لقاء ودي 

ممتع.
وكانت الأرجنتين، التي لم تخســر في ســت مباريات منذ 
مشــاركتها المحبطة في كوبا أميريكا، الأفضل في بداية اللقاء 
لكنها تأخرت في النتيجة في الدقيقة 34 حين سجل إدينسون 
كافاني من مسافة قريبة بعد تحضير متقن من لويس سواريز 
ولوكاس توريرا. وهتف الجمهور كثيرا باســم ميســي وكان 
المهاجم عند حســن الظن بعدما ســاعد الأرجنتين في إدراك 
التعادل في الدقيقة 63. ونفذ ميسي ركلة حرة حولها سيرجيو 
أغويرو برأسه إلى الشباك ليجعل النتيجة أكثر منطقية. لكن 
ســواريز أعاد التقدم لأوروغواي في الدقيقــة 69 بركلة حرة 
قوية من مســافة 20 مترا. وكانت الكلمــة الأخيرة من نصيب 
ميسي، فبعد ثلاثة أيام من إهدار ركلة جزاء أمام البرازيل، لم 
يخفق هذه المرة وســدد بهدوء في الشباك. وهذه آخر مباراة 
دولية للمنتخبين قبل بدء تصفيات مونديال 2022 في مارس/

اذار المقبل.
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يوفنتوس يجدد عقد 
بونوتشي حتى عام 2024

■ روما - د ب أ: أعلــن يوفنتوس حامل لقب 
الــدوري الإيطالي تجديد عقــد مدافعه الدولي 
ليونــاردو بونوتشــي حتى عــام 2024 .وكان 
قلــب الدفاع بونوتشــي )32 عامــا( انضم إلى 
يوفنتوس من باري عــام 2010، وأحرز الدوري 
مع الفريق ســبع مــرات، ضمن ثمانيــة ألقاب 
بونوتشــي  ولعب  يوفنتوس.  حصدها  متتالية 
لميلان خــلال موســم 2018/2017، إثر خلافات 
نشــبت بينه وبين ماســيميليانو أليغري الذي 
كان مدربا ليوفنتوس حينها. وشارك بونوتشي 
في 95 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها 

سبعة أهداف.

استقالة رئيس رابطة
 الدوري الإيطالي لكرة القدم

■ رومــا - د ب أ: تقــدم غايتانو ميتشــيكي 
باستقالته من رئاســة رابطة الدوري الإيطالي 
لكــرة القدم فــي أعقــاب التحقيقــات المتعلقة 
بانتخابه. وقال ميتشــيكي لوكالة أنباء »أنسا« 
الإيطالية: »التقارير التــي ظهرت في الصحافة 
والمتعلقة بالمحصلة المحتملة بإجراءات انتخابي 
قبل 20 شهرا غير مقبولة واجبرتني على اتخاذ 
هذا القرار«. وتردد أن الاتحاد الإيطالي اكتشف 
مخالفات فــي عملية انتخاب ميتشــيكي، التي 
كانــت تتطلب الحصــول على أغلبيــة أصوات 
»بانكا  بنك  ميتشــيكي  ويرأس  الأندية.  رؤساء 
آي إم آي« الاســتثماري، وحصل في 2013 على 
ويتولى  الإيطالية.  الجمهورية  استحقاق  وسام 
ميتشــيكي )69 عاما( أيضا منصب نائب رئيس 
الاتحاد، لكنه لم يكشف بعد إذا كان سيستمر في 

هذا المنصب من عدمه.

جينك بطل بلجيكا 
يعين الألماني فولف مدربا 

■ برلــين – د ب أ: أعلن جينــك بطل الدوري 
البلجيكي تعيــين الألماني هانيس فولف، المدرب 
السابق لهامبورغ وشتوتغارت الألمانيين، مدربا 
للفريق. وسيحل فولف )38 عاما( مكان فيليس 
مــازو الذي أقيل بعد أشــهر قليلة مــن تعيينه. 
وكان مازو )53 عاما( تولى المنصب خلفا لفيليب 
كليمنت، لكنه أقيل بســبب ما وصفه مســؤولو 
النادي بأنه »مؤشــر ســلبي« للفريق. ويحتل 
جينك حاليا المركز التاســع في الدوري برصيد 
21 نقطة وبفــارق 12 نقطة خلف المتصدر كلوب 
بــروج الذي يدربه كليمنــت. كذلك عانى جينك 
في الفترة الماضية في دوري أبطال أوروبا، حيث 
حصد نقطة واحدة خلال أربع مباريات، بتعادله 
أمام ســالزبورغ  مع نابولي، بينما خســر مرة 
ومرتين أمــام ليفربول حامل اللقب. وســتكون 
المباراة الأولى لجينك تحت قيــادة فولف، أمام 

موسكرون السبت المقبل بالدوري البلجيكي.

وكيل غوارديولا يكشف 
حقيقة عودته الى ألمانيا

■ برلــين - د ب أ: نفى جوســيب  أوروتبيغ 
وكيل أعمال بيب غوارديولا مدرب مانشســتر 
ســيتي، الشــائعات التي تحوم حول اقتراب 
عودة موكله لتدريب بايرن ميونيخ، من خلال 
تأكيد اســتمراره فــي تدريب الســيتي الذي 
يرتبط معه بعقد حتــى 2021. وقال أوروتبيغ: 
»بيب لديــه ذكريات جيدة في ميونيخ ولا يزال 
لديه أصدقــاء هناك. لكنه لم يبــد في أي وقت 
رغبة فــي العــودة للتدريب بألمانيــا.« وجاء 
ذلــك بعدمــا أثــار أوروتبيغ التكهنــات حول 
احتمال انتقال غوارديــولا، عندما صرح لموقع 
»سبوكس. كوم« قائلا: »في كرة القدم، لا يوجد 
شــيء مؤكداً.« ويبحث البايرن عن مدرب بعد 
إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في مطلع الشــهر 
الجاري، وأسند مهمة الفريق إلى هانسي فليك 
بشــكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري، ولكن 
مع إمكانية اســتمراره لوقت أطــول. وجاءت 
تصريحــات أوروتبيغ لتنفي شــائعات عودة 
غوارديــولا إلى البايرن الــذي دربه بين 2013 
و2016. وقــال أوروتبيــغ: »غوارديــولا دائما 
يلتزم بعقوده. أنفي كل الشائعات. بيب سعيد 

للغاية في مانشستر.«

ثلاثية روندون تقود فنزويلا 
إلى فوز كبير على اليابان

■ طوكيو - د ب أ: حقق منتخب فنزويلا انتصارا 
كبيرا خارج أرضه وتغلب على مضيفه الياباني 1/4 
في مباراة ودية على ملعب »باناســونيك سويتا« 
بمدينة سويتا اليابانية. وســجل أهداف المنتخب 
الفنزويلي ســالومون رونــدون ثلاثية )هاتريك( 
في الدقائــق الثامنة و31 و34 قبل أن يضيف زميله 
يفيرسون سوتيلدو هدفا في الدقيقة 38 .بينما جاء 
الهدف الوحيد لليابان في الشــوط الثاني وسجله 
هوتارو ياماغوتشي في الدقيقة 70 . وتأتي المباراة 
شرق  اتحاد  لمنافسات  اليابان  اســتعدادات  ضمن 

آسيا للأمم التي تقام بكوريا الجنوبية.

مونشنغلادباخ يجدد عقد 
لاعب الوسط نيوهاوس

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألمانــي تجديــد عقــد لاعــب الوســط فلوريان 
نيوهاوس حتــى 2024 .وقال ماكــس إبيرل مدير 
الكرة في مونشنغلادباخ: »فلوريان يتطور بشكل 
رائع وبات يمثــل عنصرا أساســيا بفريقنا. نحن 
سعداء بحسم اســتمراره في بوروسيا لمدة طويلة 
وأتوقع أن يعزز مكانته فــي الفريق خلال الأعوام 
المقبلة.« وكان نيوهاوس انضم إلى مونشنغلادباخ 
في 2017 مــن 1860 ميونيخ، وقضــى عاما واحدا 
على ســبيل الإعارة مــع فورتونا دوســلدورف، 
قبل أن يثبت نفسه مع مونشــنغلادباخ. وكان من 
المفتــرض أن ينتهي عقد نيوهــاوس )22 عاما( مع 

مونشنغلادباخ بنهاية الموسم المقبل.

رادار الملاعب

المنتخــب  فــرض  أ:  ب  د   - عواصــم   ■
نظيــره  علــى  الســلبي  التعــادل  البحرينــي 
العراقي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة 
الثالثــة للتصفيــات المشــتركة المؤهلة لكأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان المنتخــب العراقي الأفضل على مدار 
شوطي المباراة ولاحت للفريق أكثر من هجمة 
خطيــرة لكن بــدون اســتثمارها علــى النحو 
الأمثل. وحصد كل فريق نقطة ليرفع المنتخب 
العراقــي رصيــده إلى 11 نقطة فــي الصدارة 
مقابل تســع نقاط للبحرين في المركز الثاني. 
وفي المجموعة ذاتها، حقــق هونغ كونغ أول 
انتصــار له في التصفيات بفــوزه على ضيفه 
كمبوديــا 2/صفر. وســجل الهدفين جيمس 
ســتيفن وروبرتو جونيور فــي الدقيقتين 21 
و83. ورفــع هونــغ كونغ رصيــده إلى خمس 
نقــاط فــي المركــز الرابــع، وتوقــف رصيــد 
كمبوديا عن نقطة واحدة في المركز الخامس 

الأخير.

فوز سوري 

عزز المنتخب السوري صدارته للمجموعة 
الأولــى، بفــوزه علــى الفلبــين 1/صفر على 
ملعــب »رائــد« بدبي، في الجولة السادســة 
من المجموعة الأولى والتي شهدت ايضا فوز 
جزر المالديف على غوام 1/3. وسجل الهدف 
ورد ســامة في الدقيقــة 23. ورفع المنتخب 
الســوري رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، 
وتوقــف رصيد المنتخب الفلبيني عند ســبع 
نقاط في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، 
ســجل أهداف جــزر المالديف علي ســاموح 
في الدقيقة 24 وترافيس نيكاو، لاعب غوام 
بالخطــأ فــي مرماه فــي الدقيقــة 38، وعلي 
أشــفق فــي الدقيقة الأخيــرة، فيما ســجل 

هدف غــوام جون ماتكــين فــي الدقيقة 50. 
ورفع جزر المالديف رصيده إلى ســت نقاط 
فــي المركــز الرابع، وظل غوام بــا نقاط في 

قاع الترتيب.

انتصاران لقطر وعمان

انتــزع منتخب قطر فوزا صعبا من مضيفه 
أفغانستان 1/صفر في الجولة السادسة من 
المجموعة الخامســة. ويدين المنتخب القطري 
بالفضــل لاعبــه أكــرم عفيف الذي ســجل 
الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء. 
وفــي المباراة الأخــرى فاز المنتخــب العماني 
على ضيفه الهندي 1/صفر. وتقمص محسن 
صالح الغســاني دور البطولة وســجل هدف 
الحســم لعمان في الدقيقة 33. ورفع المنتخب 
القطــري رصيده إلــى 13 نقطة فــي الصدارة 
بفــارق نقطــة واحدة عــن المنتخــب العماني 
الوصيــف، وتوقــف رصيد أفغانســتان عند 
أربع نقاط في المركز الثالث، فيما حل المنتخب 

الهندي في المركز الرابع بثاث نقاط.

خسارة فلسطين واليمن

قفز منتخب أوزبكستان لصدارة المجموعة 
الرابعة، بفوزه على ضيفه فلسطين 2/صفر. 
وســجل الهدفين إلــدور شــومورودوف في 
الدقيقتــين 17 و58. وفــي المبــاراة الأخــرى 
بالمجموعة فاز منتخب سنغافورة على نظيره 
اليمنــي 1/2 فــي البحريــن. وتقدم احســان 
فاندي احمد وحافظ نور بهدفين لسنغافورة 
في الدقيقتين 19 و52 وتكفل ناصر الغواشي 
بتســجيل الهدف الوحيد لليمن فــي الدقيقة 
85. ورفــع أوزبكســتان رصيــده إلــى تســع 
نقاط، في الصدارة، بفارق نقطة عن المنتخب 

تصفيات آسيا المشتركة 

البحرين تتعادل مع العراق وانتصارات لقطر وسوريا والكويت وعُمان والأردن وخسارة فلسطين واليمن

صراع على الكرة بين البحريني وليد الهيام )3( والعراقي علي عاء 

■ كوالالمبــور - د ب أ: تســتضيف العاصمة 
اليابانية طوكيو الســبت المقبل اجتماعا حاسما 
للجنة المســابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
برئاســة الفيتنامــي تران كووك تــوان لوضع 
دوري  مسابقة  على  الجديدة  التغييرات  خارطة 

أبطال آسيا.
ويأتــي ذلــك بعدما شــهد اجتمــاع المكتب 
التنقيــذي للاتحاد الآســيوي فــي 26 الماضي 
اعتماد المقترح المقدم من رئيس الاتحاد الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم، المتضمــن إدخال تغييرات 
على نظام دوري الأبطال بحيث تتوسع جغرافيا 
على أنحاء القارة مع زيادة عدد الأندية المشاركة 
مــن 32 إلــى 40، ابتداء من نســخة 2021 حيث 

للقرار  الفني  التنفيذ  المســابقات  لجنة  ستتولى 
.وبحســب أجندة الاجتماع المقبل، فستتم زيادة 
مجموعة في غرب آســيا ومجموعة في الشرق، 
بواقع أربعــة أندية بكل مجموعــة على أن يتم 
حسم التأهل من دور المجموعات لصاحب المركز 
الأول مباشرة بكل مجموعة وأفضل ثلاثة أندية 
تحصل على المركــز الثاني ليصل المجموع إلى 16 
ناديا. ويهدف الاتحاد إلى زيادة رقعة الاحتراف 
بالقارة، إذ تثبت الأرقام مشاركة 12 اتحادا فقط 
في النسخ الســابقة، ويهدف القرار إلى مشاركة 
ثمانية اتحــادات جديدة لتصل إلــى 20 اتحادا 
مشاركا، ما يصب لمصلحة تطوير البنية التحتية 
وتغييــر قواعد التنافس بحيث تعزز الشــعبية 

الكروية وإيرادات الاتحادات .
وســيرتفع عــدد المباريات بــدوري الأبطال 
بحسب التعديلات الجديدة إلى 120 مباراة بدلا 
من 96، حيث يزيد عدد مباريات دور المجموعات 
24 مباراة. وســتدرس اللجنة مقترح منح بطل 
دوري الأبطــال حق المشــاركة التلقائية للدفاع 
عن اللقب في النسخة التالية، حيث أنه حتى في 
حالة عدم وصولــه للترتيب المحلي الذي يؤهله 
للمشاركة، يتم السماح له بصفته البطل السابق 
بدخــول الملحق الآســيوي .ووفقــا للتصنيف 
الآسيوي الأخير، فستشــارك الاتحادات الستة 
الأولى في الشرق، وهي الصين واليابان وكوريا 
وفي  والفلبين،  وأســتراليا  وتايلنــد  الجنوبية 

الغرب، وهي قطر وإيران والسعودية والإمارات 
والعراق وأوزبكســتان، بدون أي تغييرات على 
حصصهم من المقاعــد، بواقع حصول أول وثاني 
الغرب علــى »1+3« مقعد، والثالث والرابع على 
»2+2«، والخامس على مقعد مباشــر ومقعدين 
فــي التصفيات، والســادس على مقعد مباشــر 
ومقعــد فــي التصفيــات. كذلك تحتفــظ أندية 
الشــرق بآليــة توزيــع المقاعد نفســها، والتي 
تختلف قليلا عن الغــرب، وتكون »1+3« للأول 
والثانــي، بينما الثالث يحصــد »2+2« والرابع 
يحصد مقعدين مباشرين ومقعدا في التصفيات، 
والخامس يحصل على مقعد مباشر ومقعدين في 
التصفيات، والســادس على مقعد مباشر ومقعد 

في التصفيات. وســيكون بطــل الدوري المحلي 
الترتيب من الســابع  في الاتحادات التي تحتل 
إلى العاشــر، مؤهلا للحصول على مقعد مباشر 
في المجموعة الجديدة، مــا يؤهل أبطال الدوري 
في الأردن وســوريا ولبنان والبحرين للتواجد 
الآســيوي، أما الدول المؤهلة في الشــرق لمقعد 
مباشــر، الهند والفلبين وطاجكستان وماليزيا. 
وسيشــهد الاجتماع إلقاء الضــوء على مقترح 
إلغاء شــرط »1+3« للاعبــين الأجانب بدوري 
أبطال آســيا والذي ينص على مشــاركة أربعة 
محترفين أجانب شــرط أن يكون أحدهم يحمل 
المباراة  في  المشــاركة  وفتح  آســيوية،  جنسية 

لأربعة أجانب بدون تحديد جنسية.

الاتحاد الآسيوي بصدد زيادة عدد فرق دوري الأبطال 

■ بوغومبورا - د ب أ: اقتنــص منتخب المغرب فوزا غاليا 
من ملعب مضيفــه بوروندي 3/صفر في الجولــة الثانية من 

المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.
وتقــدم نصير مزراوي بهــدف للمغرب فــي الدقيقة 27 ثم 
أضاف يوســف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتكفل 
أشــرف حكيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 83. وحقق المغرب 
فوزه الأول في التصفيات بعدمــا تعادل في المباراة الأولى مع 
موريتانيا ســلباً في الوقت الذي خسرت فيه بوروندي للمرة 
الثانية على التوالي بعد السقوط أمام افريقيا الوسطى بهدفين 
في الجولة الأولــى. ورفع المغرب رصيده إلــى أربع نقاط في 

الصدارة وظلت بوروندي في المركز الأخير بدون نقاط.
وفجر منتخــب اثيوبيا مفاجأة كبيــرة وتغلب على ضيفه 
كــوت ديفوار 1/2 فــي الجولة الثانية مــن المجموعة الحادية 

عشرة.
 وتقدم ســيرج اورييه بهــدف لكوت ديفوار فــي الدقيقة 
الرابعــة لكــن اثيوبيا ردت بهدفــين حملا توقيع ســورافيل 
داغناشــو وشــيميلس بيكيلي في الدقيقتــين 16 و26. ورفع 
اثيوبيــا رصيده إلى ثلاث نقاط ليتســاوى فــي الصدارة مع 
مدغشــقر وكوت ديفوار، فيما يتذيــل النيجر المجموعة بدون 

نقاط.

■ الجزائر - د ب أ: أنهى المنتخب الجزائري مشــواره في عام 
2019، بفوز صعب ومستحق على ضيفه بوتسوانا أكد به أحقية 

النتائج المبهرة التي سجلها منذ عام كامل.
ومنذ خســارته أمــام مضيفه بنين 1-0، فــي تصفيات كأس 
أفريقيا 2019 التي جرت بمصر، لم يعرف » الخضر« أية خســارة 
أخرى في 17 مباراة، منها 11 رســمية، منذ 18 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2018، تاريخ فوزه على مضيفه توغو 1-4، لحساب ذات 
التصفيات. وفي 2019، لعبت الجزائر 16 مباراة، بينها 6 مباريات 
وديــة، حقق الفوز فــي 13 منها )10 رســمية و4 ودية(. وتألقت 
الجزائر بشــكل لافت في كأس أفريقيا 2019، حيث توجت بلقبها 

بعدما لعبت 7 مباريات فازت فيها كلها رغم تجاوزها كوت ديفوار 
في دور الثمانيــة بركلات الترجيح 3-4، بعدمــا انتهت المباراة 
بالتعــادل 1-1 بعد التمديد. وســجلت تشــكيلة المدرب جمال 
بلماضي، 29 هدفــا منها 19 هدفا في المواجهات الرســمية خلال 
عام 2019، في حين تلقت شــباكها 7 أهداف، 4 منها في المباريات 
الودية. النتائج المذهلــة التي حققها بلماضي على رأس المنتخب 
الجزائــري مكنته من تحطيم الرقم القياســي للمــدرب الراحل 
عبدالحميــد كرمالي، الــذي قاد »الخضر« إلــى 15 مباراة بدون 
هزيمة، وجعلته يتطلع بلا شــك إلى تحقيق المزيد والاقتراب من 

أفضل المنتخبات في العالم.

■ واشنطن - رويترز: سجل لوكا دونتشيتش ثلاثة 
أرقام مزدوجة ليقــود دالاس مافريكس للفوز 110-117 
على ســان أنطونيو سبيرز في دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفــين وأحرز دونتشــيتش 42 نقطــة، في أفضل 
حصيلة في مسيرته، واســتحوذ على 11 كرة مرتدة كما 
مرر 12 كرة حاســمة. وســاهم دوريان فيني سميث في 
الانتصــار بعدما ســجل رمية ناجحة فــي نهاية الفترة 
المتاحــة للهجمــة ليتقــدم دالاس 112-107 قبل دقيقة 

واحدة و14 ثانية من النهاية. وقلص ســبيرز الفارق إلى 
نقطتين بعد رمية ثلاثية من رودي جاي لكن دونتشيتش 
رد برميــة ثلاثية ناجحة بعد 16 ثانيــة ليضمن انتصار 
مافريكس. وقدم ديمار ديروزان أفضل أداء له هذا الموسم 
وسجل 36 نقطة لكن فريقه سبيرز خسر للمرة السادسة 
على التوالي. ولم يخســر ســبيرز في مثل هــذا العدد 
المتتالي من المباريات منذ موسم 2010-2011 عندما خسر 

ست مباريات في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

دوري السلة الأمريكي 

ثلاثة أرقام مزدوجة من دونتشيتش 
تهدي مافريكس الفوز على سبيرز

المتألق دونشيتش نجم دالاس يهم بالتسجيل في سلة سبيرز

تصفيات كأس افريقيا

المغرب يعود بانتصار ثمين من بوروندي 
أرقام منتخب الجزائر في 2019 

تضعه بين الأفضل في العالم

■ القاهــرة - د ب أ: صعد كــوت ديفوار الأولمبي 
إلــى المبــاراة النهائية لــكأس أمم أفريقيــا تحت 23 
عاما بتغلبه علــى نظيره غانا 2/3 بركات الترجيح 
بعد انتهــاء الوقتين الأصلي والإضافــي بالتعادل 

.2/2
وتقدم المنتخب الإيفواري بهدف يوسف داو في 
الدقيقة 13 وتعادل ياو يبواه لاعب المنتخب الغاني 

في الدقيقة 51، ثم سجل المنتخب الإيفواري الهدف 
الثاني في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل إيفانز منساه 
للمنتخــب الغاني فــي الدقيقــة الثانية مــن الوقت 
المحتســب بدل الضائع للمباراة. وانتهى الشوطان 
الإضافيــان بنفــس النتيجــة ليتجهــا إلــى ركات 

الترجيح التي رجحت المنتخب الإيفواري.
 وبهــذا الفــوز تأهــل المنتخــب الإيفــواري إلــى 

أولمبياد طوكيــو التي تقام العام المقبل، وســيلتقي 
يــوم الجمعة المقبل فــي المباراة النهائيــة مع الفائز 
بــين المنتخــب المصري ونظيــره الجنــوب أفريقي. 
في المقابل، تبقى فرص المنتخــب الغاني قائمة في 
التأهل للأولمبياد، حيث يواجه الخاســر من مباراة 
مصر وجنوب أفريقيــا لتحديد المركز الثالث، الذي 

يتأهل صاحبه للأولمبياد.

كأس أمم افريقيا للشباب

كوت ديفوار تصعد إلى النهائي 
وتتأهل إلى أولمبياد 2020

■ مدريــد - رويترز: تفوقت الأرجنتين 2-صفر بســهولة 
على تشــيلي في افتتاح مشــوارهما بمرحلــة المجموعات في 

النسخة المستحدثة من كأس ديفيز للتنس في مدريد.
وتعرض الاتحاد الدولي للتنس لانتقادات بسبب استبدال 
نظــام »الذهاب والإياب«، بما يصاحبه من أجواء حماســية، 
بنظام أشبه بكأس العالم لكرة القدم وبمشاركة 18 فريقا في 
مدينة واحدة على مدار سبعة أيام لتحديد البطل في النهاية. 
لكن جمهور الأرجنتين بزيه المخطط باللونين الأزرق والأبيض 
ألهب الملعب الرئيســي بتشــجيعه الحماســي فــي كل نقطة 
تقريبــا خال فوز جيــدو بيا على التشــيلي نيكولاس خاري 
6-4 و6-3 في المباراة الافتتاحية. ولعب دييغو شوارتزمان 
بشراســة خال انتصاره على كريستيان جارين 6-2 و2-6 
ليؤكــد الانطاقــة القوية لبطلــة 2016 في المجموعــة الثالثة. 
وقال شــوارتزمان: »إنها نهاية الموسم لكن اعتقد أنني لعبت 
واحــدة من أفضل مبارياتي هذا العام وربما في مســيرتي«. 
وأضاف: »اعتقد أن جيدو ســاعدني كثيرا في اكتساب الثقة 
من مباراته ولعبت بشــكل مذهل«. كما حققت فرنســا، بطلة 
كأس ديفيز 11 مــرة، انطاقة رائعة مــع الخبير جو ويلفريد 
تسونغا الذي هزم الياباني ياســوتاكا أوتشياما 6-2 و6-
1. لكن اليابــان، التي تفتقد جهود المصاب كي نيشــيكوري، 
انتفضت عندما حقق يوشــيهيتو نيشــيوكا مفاجــأة بالفوز 
على جايــل مونفيــس 7-5 و6-2. وستحســم المواجهة في 
مبــاراة الزوجي في الملعب رقم 2. وظهــر المخضرم ميخائيل 
كوكوشــكين بأداء حاسم مع قازاخســتان ليهزم الهولندي 
بوتيك فان دي زاندســخولب 6-2 و6-2. لكن روبن هاســه 
أعاد هولندا للمنافســة بفوزه في الشوط الفاصل بالمجموعة 

الأخيرة على الكسندر بوبليك 7-5 و3-6 و6-7.

كأس ديفيز للتنس 

الأرجنتين تستعرض قوتها 
أمام تشيلي في الافتتاح 

الســعودي الثانــي والــذي لــن يلعــب هــذه 
الجولة، فيما صعد سنغافورة للمركز الثالث 
بســبع نقاط واليمن في المركز الرابع بخمس 
نقاط وتوقف رصيد فلسطين عند أربع نقاط 

في المركز الرابع قبل الأخير.
انتــزع المنتخــب الكويتي فــوزا صعبا من 
مضيفه نيبال 1/صفر في الجولة السادســة 

مــن المجموعــة الثانية. وســجل الهــدف بدر 
المطوع فــي الدقيقة 28. وفي المبــاراة الثانية 
فاز المنتخب الأردني علــى تايبيه 0/5، بعدما 
فرض سيطرته على الشــوط الأول وحسمه 
متقدمــا بثاثــة أهــداف عــن طريــق بهــاء 
فيصــل وأحمد العرســان ويزن أبــو العرب 
فــي الدقائــق 4 و25 و43. وواصــل المنتخب 

الأردنــي عرضه القــوي في الشــوط الثاني، 
وأضاف الهدفين الرابع والخامس عبر حمزة 
علي الدردور وبهــاء فيصل في الدقيقتين 62 
و75. وتتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 
نقطة بفارق نقطتين عن الكويت والأردن على 
الترتيــب، ونيبال الرابع بـــ3 نقاط، والصين 

تايبيه الخامس والأخير بدون نقاط.
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كارولين جليك
 

 ■ يوم الإثنين هذا سيذكر في كتب التاريخ. 
بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن 
المستوطنات الإسرائيلية في المناطق »قانونية« 
هو التغيير الأهم في سياســة الشرق الأوسط 
الأمريكيــة في الجيل الأخير. فقــد قال القانون 
الأمريكي إن القدس عاصمة إسرائيل في العام 
1995. هضبــة الجــولان لم تكن علــى طاولة 
المباحثات منذ نحو عقد. ولكن المستوطنات في 
المناطق هي المسألة التي حددت الخطاب الدولي 

المعادي لإسرائيل منذ السبعينيات.
 الاتهام الكاذب بأن الاســتيطان الإسرائيلي 
في المناطق غير قانوني كان الأساس للتنديدات 
غير المنقطعة ضد إســرائيل في المحافل الدولية 
والقــرارات المناهضة لإســرائيل فــي المحاكم 
الدوليــة، وعلى رأســها قــرار محكمــة العدل 
الدوليــة فــي لاهاي فــي العــام 2004، وقرار 
محكمة العدل الأوروبية الأســبوع الماضي. كما 
أن هذا الاتهام عديم الأســاس كان القاعدة في 
قــرار 2334 لمجلس الأمن فــي الأمم المتحدة في 
المتواصلة  للتحقيقات  مبرراً  واســتخدم   2016
الجنايات  محكمــة  فــي  الإســرائيليين  ضــد 
الدوليــة. لقد عرض بومبيو عــدداً من الحجج 
الثورية: أولًا، قــال إن الإدارة فحصت وقضت 
بأن »إقامة مســتوطنات مدنية إســرائيلية في 
الضفة الغربية بحد ذاته لا يتعارض والقانون 
الدولي«. ثانياً، أشــار بومبيو إلى أن الإجماع 
بأن المستوطنات »غير قانونية« لم يدفع السلام 
بين إسرائيل والفلســطينيين إلى الأمام. وبدلًا 
من مواصلة الســير على خط الكذب الذي يبعد 
كل فرصة للسلام، قال بومبيو الحقيقة. فليست 
المستوطنات وحدها في المناطق هي القانونية، 
بل إن لها مبرراً أكبر مــن تلك المقامة في مناطق 
موضع خلاف، في أماكن أخرى. وعلى حد قوله، 
فــإن كلمة الإدارة »تقوم على أســاس الحقائق 
الخاصــة، والتاريخية والظروف التي تطرحها 
المستوطنات المدنية في الضفة الغربية. بكلمات 
أخرى، إن موقــف الإدارة يســتند إلى الصلة 
التاريخية للشعب اليهودي بيهودا والسامرة، 
الصلة التي تقبع في قلب تاريخ وهوية الشعب 

اليهودي.
 وأخيراً، قــال بومبيو إن المكانــة القانونية 

للمستوطنات غير ذات صلة بالسلام.
 »لن تكون هناك تسوية قضائية للنزاع، وإن 
الحجج بشــأن من المحق ومن المخطئ كمسألة 
القانون الدولي، لن تجلب السلام. هذه مشكلة 
سياسية معقدة لا يمكن حلها إلا بالمفاوضات بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين«.
 إن أقوال بومبيو مثلما هو قرار إدارة ترامب 
نشــر موقفها الآن، تعدّ صفعــة رنانة للاتحاد 
الأوروبــي. فأوروبــا تســتغل قرارهــا عديم 

الأساس في أن المســتوطنات التي في المناطق 
الاقتصادية  قانونية كمبــرر للسياســة  غيــر 
والسياســية المعادية التي تميز ضد إسرائيل. 
وقــرار محكمــة العــدل الأوروبية الأســبوع 
الماضي، الذي يلــزم الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بوسم البضائع اليهودية من المناطق 
ومن القدس الموحدة ومــن هضبة الجولان هو 
تزوير وتشــويه للقانون الدولي كمبرر لتنفيذ 

سياسة لاسامية معلنة.
 يجدر بوزارة الخارجيــة أن تتعلم الدرس 
من بيان بومبيو، فبعد صراع استغرق سنتين، 
في العام 2017 نشــرت الممثليات الإســرائيلية 
فــي الخــارج أخيراً ورقــة موقــف توضح أن 
المستوطنات الإســرائيلية في المناطق قانونية. 
ولكــن بخــلاف إدارة ترامــب، فــإن حكومة 
إســرائيل تواصل التعاون مع القانون الدولي 
كمســألة ذات صلة في المباحثــات على المكانة 

السياسية ليهودا والسامرة.
 إن بيان بومبيو هو فعــل ودي مؤثر لدولة 
إسرائيل وللشعب اليهودي من جانب الرئيس 
دونالد ترامب وإدارته، ولكن من ناحية أمريكية 
فإنه يشكل أيضاً خطوة متقدمة في تنفيذ رؤيا 

السياسة الخارجية للرئيس.
 منذ دخل البيت الأبيض، كان موقف ترامب 
الخارجية  السياســة  ملاءمة  وجــوب  الثابت 
الأمريكية مع الواقع مثلما هو، وليس مع العالم 
الذي يتخيله »الخبراء«. أما ما يتعلق بالشرق 
الأوســط، فإن وقوف السياسة الأمريكية على 
أرض الواقع يحقق لشعوب المنطقة  ـ بمن فيهم 
إســرائيل والفلســطينيون ـ  الفرصــة الأولى 
التي كانت لنا في أي مرة للوصول إلى الســلام 

الحقيقي.

إسرائيل اليوم 2019/11/19

تحدياً لموقف الاتحاد الأوروبي... اعتبرها خطوة ذات صلة بالحق التاريخي والهوية اليهودية 

»شرعنة المستوطنات«... هكذا تصغي خارجية إسرائيل إلى درس بومبيو  

جهات أمريكية قالت إنه إرضاء لمؤيديه... وبومبيو: هدفنا دفع عملية السلام!

إعلان إدارة ترامب »قانونية« المستوطنات في الضفة... توقيت مزدوج 
 نوعا لنداو

 
 

■ بعد التقليصات في ميزانية الســلطة الفلســطينية والأونروا، 
والاعتــراف بالقــدس كعاصمــة لإســرائيل، والاعتــراف بهضبــة 
الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، بقيت ورقة مهمة واحدة في كم 
الولايات المتحدة. وقررت إدارة ترامب ســحبها بســخاء في الوقت 
الحالي: الإعلان بأن المســتوطنات التي في يهودا والســامرة ليست 
بالضرورة »غير قانونية« كما ينــص القانون الدولي. وكما الإعلان 
عن ســيادة إسرائيل في القدس وهضبة الجولان، بل حتى أكثر من 
ذلك بسبب أهميتها للفلسطينيين، تحديداً مناطق »ج«، فهذا الإعلان 
رمزي وحســاس في معظمه الآن. الوضع فــي المناطق لن يتغير بين 
عشــية وضحاهــا، ولن يتغيــر القانــون الدولي لمجــرد أن الولايات 

المتحدة قررت عدم الاعتراف به. أما على مســتوى الإدارة الأمريكية 
فإن عدداً مــن التغييرات الملموســة، على مســتوى الميزانيات مثلًا، 
ســيحتاج إلى مصادقة الكونغرس إلى جانب تصريحات احتفالية 

لوزارة الخارجية الأمريكية.
خلافاً للحالات الســابقة، ســارع المجتمع الأوروبي هذه المرة إلى 
توضيح موقفه بعد بضع دقائق على الإعلان، وليس بعد أيام. لذلك، 
مثلما فــي قضية نقل الســفارة والتصويت الذي جــرى مؤخراً في 
الأمم المتحدة على تجديد التفويض للأونروا، يبدو الآن أن السلطات 
فــي إســرائيل والولايات المتحــدة موحــدة، لكن باقــي العالم، بمن 
فيهم أصدقاؤنا الجدد في وســط وشــرق أوروبا وروســيا وآسيا 
وإفريقيــا، مــا زالوا موحديــن مع الجهــة المضــادة. والمفاجئ أكثر 
من القرار هو أن مناســبته سياســة ترامب توقيتاً. يقول من هم في 
محيط نتنياهو إنه »يعمل على هذا الموضوع منذ بضعة أشــهر« وإن 

»القرار اتخذ بالتنســيق مع هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني 
للحكومة«. هذه الجهات تطلق إشــارات يستهدف التوقيت حسبها 

مساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة يمينية.
 ولكــن جهات أمريكية تقول إن الضغــط الأكبر في هذا الموضوع 
كان لمؤيدي ترامب الإفنغلســتيين الذين أرادوا اســتغلال معارضة 
الإدارة مؤخــراً لقــرار المحكمــة الأوروبيــة بتطبيق وســم منتجات 
المســتوطنات من أجل الدفع بسياســتهم بعيدة المــدى التي عمرها 
ســنوات طويلة بأنه يجب الاعتراف رســمياً بقانونية المستوطنات. 
هذه السياسة دفعت قدماً من قبلهم أيضاً داخل الحزب الجمهوري. 
وحســب هذه الادعــاءات، فإنه ليــس وضع نتنياهو السياســي ما 
اســتدعى هذا القــرار الآن، بل موقف ترامب السياســي الذي يعتبر 
المســيحيين الإفنغلســتيين جــزءاً جوهرياً مــن قاعــدة مؤيديه في 
الانتخابات القريبــة المقبلة، وهي المجموعة نفســها التي دفعت إلى 

اتخاذ قرارات الإدارة الأخرى بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين في 
السنوات الأخيرة.

 فــي خطاب وزير الخارجية مايك بومبيو القصير، عبر عن توجه 
آخــر في موقــف الإدارة، بــأن التغيير في السياســة لم يســتهدف 
التأثيــر على المفاوضات التي ســتقرر وحدها ما هــو موقفهم تجاه 
المفاوضات في الاتفاق الدائم. إن مبرر كل هذه الخطوة اســتهدف، 
حســب رأيهم، المســاعدة »للدفع بالســلام قدماً«، في ضوء حقيقة 
أن سياســة الإدارة الســابقة ضد المستوطنات لم تســاعد في ذلك. 
وإذا واصل نتنياهو وترامب تولي منصبهما فســيلقى عليهما عبء 
الإثبات، إذ لــم يدفع الاعتراف بالقدس وهضبــة الجولان، في هذه 

الأثناء، إلى الأمام عملية السلام بأي شكل من الأشكال.

 هآرتس 2019/11/19

عائلات فلسطينية يعيشون في العراء بعد استيلاء الكيان الصهيوني على أراضيهم

 تسفي برئيل
 
 

■ مواطنو العراق مثــل قيادتهم؛ لم يكونوا 
محتاجين إلى كشــف موقع الأخبــار »ذي انتر 
سبت« أو ما نشــر في »نيويورك تايمز« لمعرفة 
حجم تدخل إيران في الشؤون العراقية. يكفي 
التي يشــتريها  الكهرباء  العراق علــى  اعتماد 
من إيــران والتي توفــر نحو 45 فــي المئة من 
اســتهلاكه، لفهم وزن إيران في اقتصاد العراق 
وتأثيرها على حياة كل مواطن. عشــرات آلاف 
المتظاهريــن فــي بغــداد والبصــرة والنجف 
وكربلاء ومدن كبرى أخــرى يعرفون جيداً أن 
العراق لا يمكنه الانفصال بمرة واحدة عن ثدي 

إيران.
 عندما يصــل حجم التجارة بــين الدولتين 
نحو 12 مليار دولار في السنة، وفي ظل اعتماد 
سياحة العراق في الأساس على حجاج إيران، 
التي هــي دعامتــه الاقتصاديــة ولا بديل لها. 
ولما كانــت الاتفاقــات التي وقعهــا العراق مع 
الســعودية، وعرضــت عليه مد خــط كهرباء 
بديلًا للكهربــاء الإيرانية، ثم فتح معبر الحدود 
بــين العراق والســعودية.. وفجأة أمســى كل 
ذلك بعيــداً عن تلبيــة احتياجــات المواطنين 
في العــراق، فإن الاحتجاج موجه ضد فســاد 
النظــام العراقــي الذي لم ينجح خــلال الـ 16 
سنة الأخيرة منذ تحرير الدولة من حكم صدام 
حســين، في توفير أماكن عمل لملايين العاطلين، 

وإنشــاء بنية تحتية مناســبة للخدمات. وفي 
المقابل، اختفت مليــارات الدولارات في جيوب 
والأحــزاب،  الحــركات  ورؤســاء  المقربــين، 
لا  وحكومة  فاسد  وجيش  محلية،  ومليشــيات 

تقوم بدورها.
 التفسير المعتاد الذي يعتبر هذه المظاهرات 
بالانضمام  والعراق،  إيران  بين  الشــرخ  بداية 
إلى المظاهرات الكبيــرة التي اندلعت في إيران 
ولبنان، تكون وجدت رواية قابلة للاســتيعاب 
ومشــجعة تقــول إن إيــران تفقــد بالتدريج 
الســيطرة على الشرق الأوســط، أو على الأقل 
تقف على شــفا أزمة سياســية يمكن أن تسقط 
النظام هناك. وكالعادة، يتم مرة أخرى توجيه 
الانتقاد للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لأنه 
لا يســاعد المتظاهرين في إيــران بصورة أكثر 
نشاطاً، أو على الأقل يستغل الفرصة كي يخلق 

بواسطتهم قناة لإسقاط النظام.
 يبدو لن هناك مســاعدة أكثر فعالية للنظام 
فــي إيران مــن تصريحــات وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن »الولايات 
المتحدة تقــف إلى جانــب المتظاهرين« وإدانة 
القبضة الحديدية التي يتبعها النظام في إيران 
ضدهم. تصريحات دعم كهــذه تفيد من النظام 
وحرس الثورة الذين يتهمون الولايات المتحدة 
وإســرائيل ودولًا أخرى في تأجيج المظاهرات، 
وبالتدخــل في الشــؤون الداخليــة الإيرانية 
وممارســة »إرهــاب اقتصادي«. هكــذا، يمكن 
أن يقوم النظام بتأطيــر المتظاهرين كمبعوثين 

الشــيطان  يخدمون  وكمن  الغــرب«،  لـ»تكبر 
الأكبــر والشــيطان الأصغر، وكمــن يريدون 

تخريب دولتهم.
 خلافــاً للمتظاهرين في هونــغ كونغ، فإن 
حركات الاحتجاج في إيران والعراق لا تُســمع 
أي نداء اســتغاثة للعالم بشــكل عام ولأمريكا 
بشــكل خاص. كثيــرون في هاتــين الدولتين، 
يعتبرون  فقــط،  النظــام  أوســاط  في  وليس 
الولايات المتحدة الســبب الرئيسي للمشكلات 
التي تغــرق دولهم. متظاهــرو العراق وضعوا 
لأنفســهم هدفاً هو إســقاط حكومة عادل عبد 
المهــدي، وتشــكيل حكومة تكنوقــراط تجتث 
الفســاد وتــوزع مداخيــل الدولــة بصــورة 
متساوية، وبالأساس إيجاد أماكن عمل. يُعتبر 
عبد المهــدي بالنســبة للمتظاهريــن مدعوماً، 
سواء من أمريكا أو من إيران. من هنا تكمن أزمة 

الثقة بين الشعب العراقي والنظام الأمريكي.
 في الأســبوع الماضــي تحــدث بومبيو مع 
عبد المهدي وتوســل إليه الاســتجابة لطلبات 
المتظاهرين وعلاج الفســاد. وهو لم يطلب منه 
الاستقالة ولم يهدده كما فعلت هيلاري كيلنتون 
في حينه مع رئيــس الحكومة نوري المالكي، أو 
ما فعله براك أوباما مع الرئيس المصري حسني 
مبارك. الســناتور لنتســي غراهام، المقرب من 
ترامب، قال لصحيفة »نيــوز ويك«: »أحب عبد 
المهدي، إنه شخص طيب«. ولكن عليه أن يعمل 

ضد الفساد.
 فــي حــين أن الإدارة الأمريكيــة تخشــى 

مــن بعيد على مصيــر عبد المهدي، فإن قاســم 
سليماني، المســؤول عن نشر شبكة نفوذ إيران 
في العالم، جاء بنفسه إلى العراق، ليس للمرة 
الأولى، والتقى الزعيم الروحي في العراق، آية 
الله علي السيســتاني لإقناعه بدعم اســتمرار 

حكم عبد المهدي.
 وحســب تصريحــات المتحــدث بلســان 
السيســتاني، يمكن الفهم بأنه تم الاتفاق على 
مواصلة تأييد الحكومة والقيام بعدة إصلاحات 
اســتهدفت إرضــاء المتظاهريــن دون إحداث 
انقلاب سياســي. هكذا، فإن زيارة ســليماني 
تخدم جيداً مصالح أمريكا أيضاً، لكنها تضع في 
نفس الوقت واشنطن وطهران في المكان نفسه 
كمــن تدافعان عن نظام فاســد. الفــرق هو أن 
إيران تســتخدم قوتها بشكل مباشر وبواسطة 
المليشيات الشيعية ضد المتظاهرين، في حين أن 

الولايات المتحدة تنظر من بعيد.
 إن مضمــون وثائق »انتر ســت« نشــر في 
العراقية ووســائل الإعلام  معظــم الصحــف 
العربية والإيرانية. ولكن ثمة شــك في أن تؤثر 
على سلوك الحكومة العراقية أو تردع إيران من 
مواصلة التدخل، فــإذا كانت مظاهرات العراق 
شكلت قبل أسبوع تهديداً على خارطة السيطرة 
الإقليميــة لإيــران، فهــي الآن وبعد اشــتعال 
الشــارع الإيراني، تهديد داخلي وسياسي. إذا 
نجح متظاهرو العراق في إسقاط الحكومة فإن 
نجاحهم سيشــعل أكثر المظاهــرات في إيران. 
المســؤولية الكبيرة الملقاة على ســليماني هي 

وقف هذا التطور، ليس من أجــل إنقاذ النظام 
العراقي فحســب، بل لكبح التمــرد في بلاده. 
أعلنت حكومــة إيران بأنها ســتبدأ في توزيع 
الأموال علــى العائلات المحتاجة لتعويضها عن 
رفع أســعار الوقود الذي تســبب بالمظاهرات 
الحالية. المشكلة هي أن رفع سعر الوقود بأكثر 
من 50 في المئة يضر بالأساس الطبقة الوسطى 
التي توجد فيها الإمكانيــة الكامنة للاحتجاج، 
ولكن لا يوجــد لدى الحكومة فــي هذه الأثناء 
أي حلول ســريعة مثل التعويضات المالية التي 
يمكنها تهدئة احتجاجهم إلا إذا قررت الحكومة 

إلغاء ضريبة الوقود الجديدة.
روحاني،  حســن  الإيراني  الرئيس  يحظى   
بدعم الزعيــم الأعلى علي خامنئــي الذي قرر 
أنه يجب الخضوع للقانون وسياسة الحكومة. 
ولكن البرلمان اســتدعى روحاني في الســابق 
لجلســة اســتجواب وطلب منــه توضيح رفع 
أســعار الوقود والحلول التــي يقترحها. يمكن 
التخمين بأنه إذا قدر خامنئي بأن رفع أســعار 
الوقود تهديد مهم فسيعطي توجيهاته للحكومة 
من أجل التراجع عــن الأمر، على الأقل عن جزء 
من القرار. وفي كل الأحــوال، للنظام الإيراني 
الآن هامــش منــاورة سياســي واقتصــادي 
كبير بدرجة كافية من أجــل تهدئة الاحتجاج، 
بالأساس بعد أن دشن مصانع التكرير الجديدة 

التي من شأنها أن تعفيه من استيراد البنزين.

 هآرتس 2019/11/19

رغم إدراكهم بمدى النفوذ الإيراني فقد حمّلوا عبد المهدي مسؤولية الفساد  

ما الذي تخشاه طهران من نجاح متظاهري العراق في إسقاط الحكومة؟
حماس بين ألغامها الثلاثة: 

لهذا سكت السنوار
 

اليكس فيشمان
 
 

■ لا تستبعد إســرائيل أن تكون حماس عرفت بل وأقرت رشقات 
النار التي أطلقها الجهاد الإســلامي نحو إسرائيل في أعقاب تصفية 
بهــاء أبو العطا. يقــول العقل إن الجدال بــين المنظومتين في القطاع 
كان حول حجم الرد. قد نفترض أن حمــاس قصدت إطلاق نار يركز 
على غلاف غــزة »والمحيط«، بينما طالب الجهاد الإســلامي بإطلاق 
نار كثيفة نحو أجزاء واســعة من إسرائيل، ما يعني بوضوح لكل من 
له يد وقدم في الموضوع: مواجهة شــاملة. هذا هو السبب الذي جعل 
إسرائيل تعلن عن التأهب في منطقة تل أبيب والوسط أيضاً. يبدو أن 
حماس منعت الجهاد من تنفيذ خططــه، فيما الجهاد تجاهل ذلك. لم 
يكن هذا خلافاً تكتيكياً، كان خلافاً جوهرياً، امتشــق فيه ذاك الجني 
القديم من القمقم، بل الجديد الذي يصبح بالتدريج عنصراً سائداً في 
عملية اتخاذ القرارات في القطاع: إيران. حتى قبل بضع ســنوات لم 
تكن حماس قد استســلمت للسياســة الإيرانية في الشرق الأوسط، 
سواء لأســباب أيديولوجية أو عملية. الشــيخ ياسين لم يسمح في 
حينه لخالد مشــعل أن يجلب إيــران كمهر لتوليه رئاســة الدائرة 
السياســية في المنظمة. ومع أن للإيرانيين موطــئ قدم ما في القطاع 
باعتبار الجهاد الإســلامي الفلسطيني الذراع العسكري لقوة القدس 
الإيرانيــة، ولكن لم تكن له حينذاك أجندة ســائدة في القطاع تحت 

مظلة حماس المستقلة والقوية.
 في بداية 2017 عندما عين يحيى السنوار، رجل الذراع العسكري 
في منصب زعيم حماس في القطاع، فتح الباب للإيرانيين، والســبب 
الأســاس في ذلك هي الضائقة المالية التي علق فيها الذراع العسكري 
الذي هو في بؤبؤ عين الســنوار. الإيرانيون دفعوا بالمال وبالوسائل 
القتالية وبالتكنولوجيــات، وعندها تبين لحماس أن طهران لا تعمل 
كجمعية خيرية؛ فللتدخل والمســاعدة الإيرانية  ـ ســواء لـ »حماس 
الخــارج« أم لـ »حماس الداخل« ـ  ثمن. وقبل بضعة أشــهر فقط، في 
خطاب حماسي، شــكر الســنوار الإيرانيين على كل هذا الخير الذي 
يغدقونه عليه، ولكنه نســي أن يروي لمســتمعيه مــا الذي يعطيه 
بالمقابل... حبل أطول للجهاد الإسلامي يســمح له بالتطور، وبجمع 
القوة، وخوض مواجهات مع إسرائيل. وبالفعل، فإن نماذج مثل بهاء 
أبو العطاء نَموا في ظل الســنوار إلى حجــوم غير متوازنة مع القوة 

العسكرية التي في أيديهم.
 فهمت إســرائيل مؤخراً بــأن يدي حماس مكبلتــان بقدر تعلقها 
بالدعم الإيراني. كل قرار سياســي أو عســكري تتخذه حماس تجاه 
الجهاد الإسلامي، وإسرائيل، ومصر، وقطر، أو كل جهة أخرى، يجب 
أن يأخذ بالحســبان رد فعل إيران: هل ســتوقف المساعدة لحماس؟ 
الأزمة مع إسرائيل لا تعد شيئاً مقارنة بالأزمة مع مصر التي هي عملياً 
أنبوب التنفس الحقيقي لقطاع غزة. كما أن المصريين ليســوا سعداء 
من التقارب بين حمــاس والإيرانيين، وهم أيضاً فــي نقطة زمنية ما 
فيمارســون روافع ضغط على حماس. وهكــذا تراوح حماس بقطاع 
غزة الآن في حقل ألغام: إما أن تصعد على لغم مصري، أو إسرائيلي، 

أو إيراني.
 لقــد وضعت المواجهة الأخيرة أمام الســنوار مرآة: هل ســيلجم 
الجهاد ويحاول تحســين الحيــاة في غزة، أم سيستســلم للأجندة 
الإيرانية، بالأسماء العسكرية والاقتصادية التي ستأتي في أعقابها؟ 
هذا ما يشرح ســلوك حماس في الجولة الأخيرة. تترك إسرائيل في 
هذه اللحظة لحماس أن تتردد، ولكن الشــرق الأوســط سيكتشف 
ســريعاً جداً أين وجهته؛ فعلى جدول الأعمال التزامات إسرائيلية، 
ومصرية ودولية لمشاريع اقتصادية. فهل ستطلق حماس الإيرانيين؟ 
سيواصل الجهاد التعاظم، وســيعمق الإيرانيون التدخل، وستعود 

النار، وتشطب المشاريع عن جدول الأعمال.

 يديعوت 2019/11/19

رغم عدم مبالاته بها: 

كيف تثبت مظاهرات الإيرانيين نجاح سياسة ترامب في المنطقة؟
عاموس هرئيل

■ الأنبــاء تأتي من إيــران بالقطارة: قامت الســلطات 
بإغلاق طريق الوصول إلى شــبكة الإنترنــت التي تعمل  ـ 
حسب عدد من التقديرات ـ بـ 50 في المئة من القدرة. مع ذلك، 
يبدو أن الاحتجاج على رفع أسعار الوقود يتصاعد ويتسع 
ليصل إلى مــدن كثيرة. صحافيون ونشــطاء يشــاركون 
فــي المظاهرات يتحدثون عن الأضــرار بالبنوك وعن مئات 
الاعتقالات وعن عدد القتلى )حسب رواية ما، 20 تقريباً، من 

بينهم شرطي قتل عند مهاجمة مركز للشرطة(.
موجة المظاهرات ليســت الأولى من نوعهــا، ففي العام 
2009 قمع النظام بوحشــية »الثورة الخضراء«، أسابيع من 
الاضطرابات التي حدثت في أعقــاب ادعاءات حول تزوير 
نتائج الانتخابات للرئاســة. وفي نهاية 2017 حدثت موجة 
احتجاج ركزت على الوضع الاقتصادي، وخبت بعد بضعة 
أســابيع. إذا كان هناك شــيء أثبت فيه نظام طهران قدرته 
خلال السنين فهو القمع المنهجي ومنفلت العقال لأي محاولة 

معارضة للجمهور يمكن أن تعرض استقرار النظام للخطر.
عندما ذوت الثورة الخضراء تم طرح ادعاءات ضد إدارة 
براك أوباما، الرئيس الأمريكي الذي كان في حينه جديداً في 
منصبه. صحيح أنه شجع إجراء تغييرات في أرجاء العالم 
العربي والإســلامي في خطابه في القاهرة، والذي عقد قبل 
أســبوع على الانتخابات في إيران، ولكــن بعد ذلك وقفت 
واشنطن جانباً عندما قامت أجهزة الأمن الداخلي في إيران 

باعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين.
إدارة ترامــب لا تظهر فــي هذه الأثنــاء أي تدخل أعلى 
فيمــا يحدث. لقد توجــه وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك 
بومبيو، في نهاية الأســبوع، للمتظاهرين عبر صفحته في 
»تويتر« وكتب لهم: »الولايــات المتحدة إلى جانبكم«. وفي 
وزارة الخارجيــة غــردوا تغريدات تنديد ضد اســتخدام 
القــوة الفتاكــة وتقييــد وســائل الإعلام الذي تمارســه 
القيــادة الإيرانية ضد المتظاهرين. ولكن الرئيس منشــغل 
بالتغريدات ضد الديمقراطيين، الذين شرعوا بإجراء عزله، 
ولم يتفرغ للموضوع. لا تحتاج الولايات المتحدة لأن تتدخل 
بنفســها في الاضطرابات، ولكن لو كانــت تبينت خطوات 
لتجاوز إغلاق الإنترنت في إيران، في الهوامش على الأقل، 

ولكانت قدمت بذلك خدمة كبرى لمعارضي النظام.
إن عدم الاكتراث الذي تبديه الإدارة تجاه ما يحصل في 
إيران، حالياً، مفاجئ؛ لأن العقوبات الاقتصادية القاســية 
التي يتخذها ترامب بقــوة أكبر منذ القرار الأمريكي لمغادرة 
الاتفــاق النووي في أيار 2018، هي التــي تفاقم الأزمة التي 
يشهدها الاقتصاد الإيراني. وقد تعرض ترامب لانتقاد شديد 
للغاية بسبب قراره تجاهل سلســلة الهجمات الإيرانية في 
نصف الســنة الأخيرة ضد أهداف في الخليج، والتي كانت 
ذروتها الهجوم الجســيم على مواقع النفط الســعودية في 

منتصف أيلول الماضي.
ولكن مقارنة بامتناعه عن التورط العسكري في الشرق 
الأوســط، يعشــق الرئيس العقوبــات ويؤمــن بتأثيرها 
المحتمل. موجة جديدة من المظاهرات في إيران، على خلفية 

الضائقة الاقتصادية، تخدم حججه تحديداً.
ترتبط الاضطرابات في إيران بشــكل غير مباشــر، على 
الأقــل، بموجات الاحتجاج ضد حكمــين مؤيدين لإيران في 
المنطقــة والعراق ولبنان. ففي أرجــاء العراق أحصي حتى 
الآن أكثر مــن 300 قتيل، معظمهم متظاهــرون أصيبوا بنار 
قوات الأمن والمليشــيات الشيعية. أما في لبنان فالاحتجاج 
ليــس عنيفاً بشــكل عــام، ولكنه مــع ذلك أدخــل حكومة 
الحريري وبالأســاس أمين عام حزب الله، حسن نصر الله 
في حالة ضغط شديدة. في هاتين الدولتين، ما بدأ كاحتجاج 
همه الاقتصاد الفاشــل والفساد المستشــري في كل شيء، 

يتلقى لوناً مناهضاً لإيران متزايداً.
لا بد أن هــذا الميل الذي في العراق سيســاهم في تعزيز 
ما نشــر في »نيويورك تايمز« وموقع أخبار »انتر ســبت«. 
وبشــكل غير مفاجئ يعطي التقريــر الصحافي وزناً خاصاً 
لعمل الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس 

الثوري الإيراني.
كما أن سليماني هو الرجل المســؤول، في الوقت نفسه، 
عن المعركة ضد إســرائيل. قبل نحو شــهرين، عدلت شعبة 
الاســتخبارات في الجيش الإسرائيلي تقديرها وقضت بأن 
إيران قــررت محاولة تثبيت »معادلــة« جديدة في موازين 
القوى مع إســرائيل.. وبالتالي، ستحاول الانتقام منها على 
كل عمــل ذي مغزى موجه ضــد المصالــح الإيرانية أو ضد 

حلفائها في المنطقة.
واســتناداً إلى تقارير إعلامية عربية، يبدو أن انخفاضاً 
معينــاً طرأ فــي حجم الهجمــات الإســرائيلية ضد أهداف 

ترتبط بإيران في الأشــهر الأخيرة، وذلــك في إطار المعركة 
ما بين الحروب. وفي الشهر الماضي اتهم مسؤولون كبار في 
برلمان طهران إسرائيل بالمســؤولية عن الهجوم على ناقلة 
نفط إيرانية في البحر الأحمر. وفي الأســبوع الماضي جرت 
محاولة اغتيال لأكرم العجــوري، الذي يعتبر الرجل رقم 2 
في الجهاد الإسلامي في دمشق. فقد أطلق على بيته صاروخ 
من الجو فقتــل نجله. وبزعــم الجهاد، الممول مــن إيران، 
فقد أفلت العجوري ونجا بســلام مــن الهجوم الذي يعزوه 

التنظيم إلى إسرائيل.
يكثــر رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو في الأســابيع 
الأخيرة من ذكــر التهديدات الأمنية من إيــران، بل ويدعي 
بأن خطــورة التهديدات عالية وأكثــر إلحاحاً مما كانت في 
الماضي. وفي الأيــام الأخيرة، أجري الجيش الإســرائيلي 
بعض التغييرات في انتشاره الدفاعي، في ضوء التهديدات 

المختلفة.
وأعلن الجيــش، أمس، عن مناورة مفاجئة لهيئة الأركان 
في قيادة المنطقة الشــمالية، وأفاد بأنها تســتهدف فحص 
الجاهزية والقدرات العســكرية للقيادة. وجاء من الجيش 
الإســرائيلي أن المناورة هي الثانية في سلســلة مناورات 
قررها رئيــس الأركان افيف كوخافي لهذه الســنة. وغابت 
عن البيان الجملة المعتادة في مثل هذه الحالات بأن المناورة 
خطط لها مســبقاً، في إطار جدول التدريبــات والمناورات 

السنوية.

هآرتس 2019/11/19
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آلان حسن ٭

ســنوات ثمان عجاف مرت منــذ بداية الحرب في ســوريا، ولا 
حل سياسياً لها إلى الآن، بات الحديث عن وضع حد قريب لنهاية 
الصراع ضرباً من المســتحيل في ظل ملفات عالقة يشــكل التعقيد 

سمتها الأبرز.
ولعل قضية شــرق الفرات هــي من أعقد القضايــا التي تواجه 
مرحلة انتهاء الحرب السورية، كونها خزاناً نفطياً ومائياً وغازياً 
مهماً لسوريا )380 ألف برميل نفط يومياً ونصف الغاز السوري( 
فضلًا عن التنوع العرقي والطائفي المتميز الموجود لدى شعوبها، 
وكذلك ملف الإدارة الذاتية القائمة منذ مطلع العام 2014 وتحالفها 

العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أواخر العام 2014 .

ثلث مساحة البلد

دافعت قــوات ســوريا الديمقراطية عن مســاحة شاســعة من 
الجغرافيا الســورية، تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، واستطاعت 
دحــر تنظيــم متطــرف كان تهديداً لتماســك النســيج الاجتماعي 
الســوري، وهذا ما نستشــفه فــي كل منطقة اســتطاع »التنظيم« 
الســيطرة عليهــا، بالإضافــة أن مناطــق »ســوريا الديمقراطيــة« 
لم تشــهد حروبا عرقيــة أو طائفيــة يمكن أن تؤثر على مســتقبل 
اندماجها مع الداخل الســوري، فضلًا عن أن العلاقة مع الحكومة 

السورية لم تنقطع بشكل كامل طوال سنوات الحرب.
ترامب المــأزوم داخلياً بفعل ضغوطات المشــرعين الأمريكيين، 

خصوصــاً »الديمقراطيــين« منهــم، ومحــاولات عزله المســتمرة 
منذ أشــهر، يريد تخفيف الضغط الحاصل عليه عن طريق مســح 
صورة المقــاول الذي تخلى عن حليفه الموثــوق في محاربة تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، وتركه لقمة ســائغة للتركي الذي لن يرحمه 
إن ظفر به، وأن يبين للأمريكيين المعارضين للانسحاب من سوريا 
أنه أنجز حلًا مرضياً بين تركيا وقوات ســوريا الديمقراطية قبيل 

خروجه بشكل شبه كامل.
هذه الأســباب مجتمعــة أفضت لانفتــاح الرئيــس ترامب على 
الوضع الكُردي في سوريا، وكذلك لاتفاق واشنطن مع تركيا بعد 
زيارة نائب الرئيس الأمريكي بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، 
يقضي بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 22 ميلًا )32 
كــم( وتدمير تحصيناتهــا، خلال مدة أقصاها 120 ســاعة مقابل 

إنهاء العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا.
تزامــن انتهــاء مهلــة الانتهــاء مــن ترتيبــات إبعــاد عناصــر 
»الوحدات« مع زيارة الرئيس التركي لروسيا، واللقاء مع المنتصر 
الأكبــر في ســوريا فلاديمير بوتــين، وعقد اتفاقية في سوتشــي 
قضت بانسحاب مقاتلي »قسد« لمسافة 30 كم على كامل الشريط 

الحدودي السوري التركي.
ومــذ ذاك فــإن القوات الروســية تســيّر دوريات مشــتركة مع 
نظرائهم الترك، وكذلك فإن الجيش الســوري اســتكمل انتشــاره 
علــى كامــل الشــريط الحــدودي المتفــق عليه مــع قوات ســوريا 

الديمقراطية.
بالإضافــة إلــى أن الجيش الروســي يعمل على إنشــاء قاعدة 
عســكرية له في مطار القامشلي الدولي، ما يعني أنه يعطي أهمية 

كبيرة للبقاء في هذه المنطقة.
المطلــوب الآن مــن »ســوريا الديمقراطيــة« الاتفاق مع دمشــق 
وبرعاية روسية، وعدم الرهان على بقاء أمريكي طويل الأمد، فهذا 
من شــأنه أن ينهي قضية شمال وشرق ســوريا والتهديد التركي 

مرة وإلى الأبد.
تمســك موســكو بكل خيوط اللعبة في ســوريا، فمن جهة هي 
ثالثــة أثافي ترويكا أســتانة التي تجمعها بكل مــن إيران وتركيا، 
وهي كذلك ضامن هدوء جبهة الجولان، وبالتحديد بعيد ســيطرة 
قوات عســكرية مقربــة من طهران عليها، وكذلــك فهي تريد رعاية 
مفاوضات بين دمشق وأنقرة، ودخلت مؤخراً على خط التفاوض 
الكردي والرســمي السوري، وهي تمســك بخيوط لجنة الدستور 
الســوري، والأهم من ذلك كله فهي الوحيدة التي تستطيع ضمان 
تحجيم الدور الإيراني المتعاظم في سوريا، وجهودها هذه متسقة 

مع كل أطراف الحرب السورية.

تركيا لا تمانع

تركيا هي الأخرى لا تمانع دخول الجيش الســوري إلى مناطق 
ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطيــة، فهي تعلم شــديد اليقين أن 
دمشــق ليســت أقل حدة منها في رفــض أي مشــروع كُردي في 
ســوريا، وعليــه فإنها تفضــل تواجــد الجيش الســوري في تلك 
المناطق على أن تشــن عمليات عســكرية تخســر فيها جنوداً على 
يــد المقاتلين الكُرد، الذيــن أثبتوا كفاءة منقطعــة النظير على طول 
المعــارك التي خاضوهــا مع فصائــل المعارضة الســورية وجبهة 

النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأخيراً الجيش التركي.
يتوجــب على مفاوضي الإدارة الذاتية أن يكونوا على مســتوى 
الحــدث، في طريق الوصول للحل المنشــود بينهــا وبين الحكومة 

السورية.
الاتفاق المرتقب من شأنه أن ينهي ملف شرق الفرات.

وأن تكون بوصلتهم هي مصالح شعوب منطقتهم، وأن يضعوا 
نصــب أعينهم هدف إيجاد حل واقعي وعملاني سياســي لمنطقة 

شرق الفرات تنهي حالة عدم الاستقرار القائمة منذ سنين.
علــى الحكومــة الســورية تبنــي فكرة أن مــن مصلحــة الدولة 
الســورية ومســتقبلها أن تســتوعب هذه المنطقة بتنــوع أطيافها 
المنتصــر، وتفــرض  تتعامــل بمنطــق  العرقيــة والطائفيــة، وألا 
إملاءاتها، وتنتقم، بسبب ما كان من أيام الجفاء بينها وبين قوات 
ســوريا الديمقراطية، وأنْ تعلــم أنّ »اللامركزيــة« المتوافق عليها 
أفضل وأضمن لمستقبل ســوريا، فمركزية النظام الشديدة كانت 
أحد أســباب تفجر الأوضاع وهي أحد مرتكزات اســتغلال بعض 

الدول الإقليمية والعالمية للأحداث في سوريا.
هــذا -وهــذا فقط- ســيمنح شــعوب المنطقــة حــلًا يطمئنون 
إليــه بعــد أن ذاقــوا الأمرين جراء الحــروب التــي خاضوها دون 
تحقيق أي مكســب سياسي، فالحرب السورية كانت منذ انطلاق 
شــرارتها هي ســاحة لابتزاز عديد الــدول، ولتصفية حســابات 
القوى الإقليمية والدولية، ووحده الشــعب الســوري كان وقوداً 

لها دون أن يكسبوا منها شيئاً.

٭ كاتب سوريّ 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إيران... حرائق البنزين والسياسة!

سوريا: الحرب التي ينبغي أن تنتهي

الحبل على الغارب
تدخل إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن استنزف قوتها 
واقتصادها في الوقــت الذي كانت أمريــكا تحاصرها فيه كانت 
أيضا تســتغل حماقاتهــا وحقدها فتترك لها الحبــل على الغارب 
كي تؤجج نيران الطائفية وتحشــد العرب ضدها.. تزامن ذلك مع 
حصار .. وما أدراك ما الحصار .. الحصار هو الذي أســقط بغداد 

وليس الغزو، لولا الحصار لما تمكنت أمريكا من الغزو.. 
العقــل زينة لبنــي آدم لكن الطائفيــة تذهب العقل هــذا ما دفع 
إيــران لتنفيذ المخططــات الأمريكيــة راجعوا برنامــج »الجزيرة«: 

خارج النص سوريا المتوحشة.
لم ولن أسمع في حياتي عن خلاف حقيقي بين إيران وإسرائيل 
كلها أوهام فصادرات إيران من الســجاد والفســتق تملأ أسواق 
إســرائيل التــي شــاركت النظــام الســوري في دعم طهــران ضد 
العراق بأمر من أمريكا .. إيران تتلقى أوامرها من الشيطان الأكبر.
ما حدث في سوريا يا ساسة طهران سيحدث في إيران فالقتل 
لــن يمر مــرور الكرام هــؤلاء الذين قتلــوا لهم أقــارب في الجيش 

والانشقاقات قريبة وحتمية وتستحقونها.. 
لم لم تحارب إســرائيل حزب الله منذ اندلاع الثورة الســورية ؟ 
لــم لم يؤازر حــزب الله حماس في حروبها؟ لم لــم تتعرض إيران 
لقصف إســرائيلي مــع أن التهديدات مســتمرة لأكثر من خمســة 

عشر عاما؟
مجزرة حماه حدثت بتنسيق إيراني وسلاح سوفييتي وأوامر 
أمريكية صهيونية وبحقد طائفي.. الطيران الأمريكي والإسرائيلي 
عــرض يومهــا خدماتــه على المجــرم حافــظ الأســد فأجابهم إذا 

احتجنا لمؤازرة نخبركم… أسأل الله أن ينتقم من الأشرار.
ثلاثــة لن نعيش حياة كريمة حتى يســقطوا نظام الأشــرار في 

إيران النظام الصهيوني والاستبداد العربي.
إن الذي بمشيئته تحركت الثورة في طهران قادر أن يحرك ثورة 
في موسكو أســأل الله أن يطيح الشعب بخامنئي وروحاني وأن 
نراهم خلف القضبان وأن يثور الشــعب في موســكو على المجرم 

بوتين لا يوجد أحد من هؤلاء إلا ويعمل لخدمة أمريكا.
مــا بذلته إيران في حقدها ضد العراق وضد الشــعوب العربية 
لــو أنها وظفته بمجــال الخير ونصرة المقدســات لكانت لها اليوم 
مكانة كبيــرة وكانت حصلت على الســلاح النــووي كغنيمة لكن 
الطائفية أعمت بصيرتها وجعلتها في حصار وضياع وســتواجه 

نهاية وخيمة تليق بالحقد الدفين.

م. محمد جبرؤوتي

ثورة عارمة
 

فــي الوقــت الــذي كان )خامنئي يصــف المتظاهريــن بـ»قطاع 
ومــن  الثــورة«  أعــداء  قبــل  »مــن  للعنــف  المدفوعــين  الطــرق« 
»تقــف وراءه  »الأعــداء الأجانــب لإيــران«… واعتبرهــا شــغبا 
)أظهــرت  التوصيــف  هــذا  خضــم  فــي  وإســرائيل«(!  أمريــكا 

خرائط»غوغل«توقفا كاملا لحركة السير في العاصمة طهران(.
الشــعب الإيراني الفقير الُمجَوّع فهم فحوى رفع ســعر البنزين 
300%؛ وأنه يعني أن السلع اللازمة والضرورية للحد الأدنى من 

عيش الكفاف سترتفع بعض أسعارها.
وزاد طــين الاحتجاجــات بِــلّٓة عنف الشــرطة الذي أســقط 
حوالــي 40 قتيــلا يومــي الجمعة والســبت المنصرمين. هــذا الرد 
العنيــف ضد المحتجين أطلــق حناجرهم بالهتــاف )ضد خامنئي 

وأحرقوا صــورا وتماثيل للإمــام الخميني، كما رفعت شــعارات 
ضد الحــرس الثــوري الإيرانــي وهتافــات ضــد »الدكتاتورية«، 

وتعرضت مقارّ أمنية ورسمية إلى التخريب.(
يظهر أن الربيع العربي الذي ســاهمت إيــران وأذنابها بفاعلية 
في إجهاضه ســيصبح ربيعا إيرانيا يكتســح الملالي بثورة عارمة 

جديدة.
ع.خ.ا.حسن

كرة الثلج
 

كرة الثلج تتدحرج، ابى الشــعب الإيراني إلا أن يشارك الشعب 
العراقي في تحد مواجهة الرصاص بالصدور العارية، الشــعوب 
لم يعــد يخيفها شــيء، والأنظمة تخاف من كل شــيء، شــعوب 
تسطر ملاحم يعجز العقل الغربي عن استيعابها، شعوب ستحيا 

وستموت الأنظمة المعارضة لإرادتها ولو دعمها كل العالم…

محمد يحيى

الصندوق الأسود
 

إن من يحرك الأمــور هو الرأس القابع في قم وطهران، وها هي 
الأمور تنقلب عليه اخيراً، وهو ما يحصل اليوم جزاء وفاقا.

لاحظوا طريقة قتل المتظاهرين و استهدافهم، نسخة عما يجري 
في العراق لأنها تابعة للقيادة نفسها.

الـ »نيويورك تايمز«، الصحيفة الأشــهر، تنشــر وثائق مسربة 
عن وكالة الاســتخبارات الإيرانية تكشــف حجم التوغل الإيراني 
في العراق و كيف مارست شراء الذمم و تنفيذ كل أجندتها داخل 

العراق. 
مســؤول الاســتخبارات العراقية يفتح كل الصندوق الأســود 
ويضعــه تحت تصــرف الاســتخبارات الإيرانية التــي تعطي كل 
التوجيهات و تقــود الأمور إلى درجة التنصــت على نظام مراقبة 
الهواتــف الجوالــة الــذي وضعتــه أمريــكا تحت تصــرف رئيس 
الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي في حينه…الآن أصبح المرشــد 

الذي يقابل المهدي المنتظر سراً ليس خبيراً
ودومــاً حجة كل الطغاة، أن المتظاهرين مخربون مدعومون من 

الخارج.

د. أثير الشيخلي - العراق

المظاهرات السلمية
النظم الطائفية للأســف تنظر إلى الشعب المعارض لسياستها 
على أنه عدو، و تهمة العمالة عندها جاهزة عندها، فالأنظمة التي 
تســتند في حكمها على أساس طائفي هي أكثر دموية من غيرها، 
فلهذا الســبب نجد أن هذه النظم تسلك مســلكا بشعا في القتل و 
الإيذاء ضد المظاهرات الســلمية التي لا تحمل ســوى علم و لافتة 
كتب عليها: أريد حريتي، و هذا رأيناه في سوريا و العراق و إيران 

و لاحقا سنراه في لبنان .

د. راشد - ألمانيا

مقال مثنى عبدالله:
ذي قار العراقية تقاتل كسرى من جديد 

خاصرة العراق
النظام الإيراني طائفي مجرم ومتوحش هو وكل ميليشياته 
بلا اســتثناء.. والذين تصدوا اليوم هم الذين بدأوا يشعرون 
بهــذا الوجع في خاصــرة العراق.. إن الذيــن ينتفضون على 
الظلم ملــة واحدة وإن الذيــن يوالونه ملة واحــدة وإن مما 
يستفزني استاذي الفاضل أن تنظيمات إيران كلها تخطب عن 
الحسين وتقاتل مع يزيد! وتقتل الناس بوحشية وحقارة ومكر 

حيث حلت أعاد الله للعراق عافيته ونصره على الظالمين.

غادة الشاويش - عمان 

بذرة الشقاق
الشــيعة العراقيون لم يقوموا بتقسيمه إلى عراق الحسين 
وعراق يزيد، إن الذين قســموه هم عصابات تنظيم »الدولة« 
و»القاعــدة« الذين وصلت بهم حال التطــرف الطائفي المقيت 
إلى توجيه جلاوزتهم قائلين )اقتل الشــيعي فهو اخطر علينا 
من الأمريكي واليهودي( فارتكبوا على اساسه مجازر وحشية 
ضد الشــيعة لا نظير لها في بشاعتها ووحشــيتها، والشيعة 
العراقيون ما ضحوا ولن يضحــوا لا بعراقيتهم ولا بعلاقاتهم 
مع إخوانهم العراقيين من المكونات الأخرى ولا يتنازلون يوما 
عن أصولهم العربية ولكن غيرهم هو الذي زرع بذرة الشــقاق 

والتفرقة .

جبارعبدالزهرة العبودي - العراق

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

حسن أوريد*

  د. مدى الفاتح*

نزار بولحية*

أمريكا المترددة في الشرق الأوسط بين الانسحاب أو البقاء
السياســة  تاريخ  فــي  يحــدث  لم 
الأمريكية في الشــرق الأوســط، أن 
تعرضت لارتباك مثــل الذي تتعرض 
له في الوقت الحاضر. الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
قال بوضوح إن حروب الشــرق الأوســط »لا نهاية لها«، 
وإن الأفضــل للولايــات المتحدة أن تنأى بنفســها عنها. 
وعلى الرغم من ضغوطه الشديدة على إيران، فإن الإدارة 
الأمريكية اعترفت، على لســان مســاعد وزير الخارجية 
للأمن الدولي كريســتوفر فورد، بأن سياســة الضغوط 
القصوى على إيران فشــلت في إجبارها على التراجع عن 

برنامجها النووي. 
وبالنسبة لتركيا، فإن الزيارة الأخيرة للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى واشنطن، لم تحقق الغرض الذي 
كان يسعى إليه ترامب بإقناع تركيا بالتخلي عن صواريح 
أس 400 الروسية. وفي ســوريا ضحت الولايات المتحدة 
بمصالح حلفائها الأكراد، الذين شــاركوا في الحرب على 
»داعش«. وفي السعودية اكتفت الولايات المتحدة بتوقيع 
عقود جديدة لإرسال قوة للمشاركة في الدفاع عنها، وبيع 

أنظمة دفاعية لحماية منشآت شركة أرامكو. 
الأهمية الاســتراتيجية للشــرق الأوســط منذ نهاية 
الحــرب العالميــة الثانية كانــت تقوم علــى الحاجة إلى 
محاصرة الاتحاد الســوفييتي، وضمــان إمدادات النفط 
للعالم الغربي، وحماية أمن إســرائيل، إضافة إلى الحرب 
علــى الإرهاب منــذ مطلع القــرن الحالي. وبعــد انتهاء 
الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، ومع وصول 
إسرائيل إلى مســتوى التفوق العســكري الساحق ضد 
أعدائهــا، تراجع إلحاح الدور الأمريكــي في المنطقة، لكن 
أهمية الشرق الأوسط استمرت في ما يتعلق بالحرب على 
الإرهاب وضمان إمدادات النفط. وخلال العام الماضي وقع 
تطوران كبيران الأول، إعلان الولايات المتحدة الانتصار 
في الحرب على الإرهاب؛ فقررت إنهاء المهمة في ســوريا 
في ديســمبر 2018. وجــاء التطور الثانــي على صعيد 
إمدادات النفط والغاز، حيــث أصبحت الولايات المتحدة 
هــي أكبر منتج للنفط في العالــم. الولايات المتحدة تنتج 
حاليا حوالي 13 مليون برميل يوميا، أي أكبر من روســيا 
أو السعودية. كما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 92 مليار 

قدم مكعب يوميا، في نوفمبر 2019. 
وعلى هذا يمكن تفسير السياســة الخارجية الجديدة 
للولايات المتحدة في الشــرق الأوســط، التي لا تأخذ في 
اعتبارها، إلا مبدأ المنفعة والمصالــح المجردة؛ فإذا رغبت 
دول في الشــرق الأوســط بقاء القوات الأمريكية، فإنها 
يجب أن تدفع ثمن ذلك. لكن منطق الانســحاب الأمريكي 
من الشرق الأوسط، اصطدم بعقبتين كبيرتين، الأولى هي 
عودة الحــرب الباردة والصراع علــى النفوذ في المنطقة 

مع تنامي القوة الروســية، والثانية هي مصالح شركات 
الســلاح والنفط الأمريكيــة. كذلك فإن الحــرب الباردة 
اتخذت بعدا إقليميــا واضحا، مع انتشــار الصراع على 
النفوذ والحروب بالوكالة بين كل من إيران والســعودية. 
ومن هنا فإن أطرافــا في الإدارة الأمريكيــة، بما في ذلك 
وزارتــا الدفــاع والخارجية والمخابــرات ومجلس الأمن 
القومي، تتمســك بضرورة اســتمرار الدور الأمريكي في 
الشرق الأوسط. هذا الصدام بين منطقين، منطق الرئيس 
ومنطــق الإدارة، يفســر الارتباك الحالي في السياســة 
الأمريكية تجاه الشــرق الأوســط عموما، وهو ما يظهر 

بوضوح في سوريا. 
ويعتقد المســؤولون في البيت الأبيض )مجلس الأمن 
القومي( ووزارتي الدفاع والخارجية، أن التصدي لتوسع 
النفوذ الإقليمي الإيراني، لن يتحقق بدون إعادة الوحدة 
إلى مجلس التعاون الخليجي، الذي يعاني من انقســام 
حاد بســبب الحصار المفروض على قطــر. وقد انعقد في 
واشــنطن مؤخرا اجتماع لدول التحالف الإســتراتيجي 
للشرق الأوسط )ميسا( الذي يضم دول مجلس التعاون 
الخليجــي الســت والأردن، وكان من المفتــرض أن يضم 
مصر، التي لم تشــارك في الاجتماعات الأخيرة. وتضمن 
جــدول أعمــال الاجتماع العديــد من القضايــا العاجلة 
والملحة، في مجالات الأمن والدفاع والطاقة وغيرها. وهذا 
يعني أن الرغبة الأمريكية في الانسحاب من المنطقة، تحد 
منها في الوقت نفسه أيضا رغبة في استمرار الاشتباك مع 
قضايا الشرق الأوســط، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة، 

وقدرتها على التأثير في مجريات الأحداث. 
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي يريد الانسحاب، 
وأن في الإدارة من يريدون عدم التضحية بالنفوذ الحالي 
للولايات المتحدة؛ فقد وجد الفريقان أرضا مشــتركة على 
الرغم من الخلاف بينهما. هذه الأرض المشتركة تتمثل في 
مصالح شــركات الصناعات العســكرية الأمريكية، وهي 
مصالح لا تتغير بتغير الإدارة، نظرا لأن ســوق الســلاح 
في الشــرق الأوسط هي أكبر ســوق في العالم لصادرات 
الســلاح الأمريكية، وتســتوعب وحدها أكثر من نصف 
مبيعات الأســلحة الأمريكية في الخــارج. ومن المعروف 
أن الســعودية على وجــه التحديد، تســتخدم واردات 
الســلاح، كوسيلة من وسائل ممارســة الضغط الدولي، 
وتبادل المنافع مــع الدول المصدرة للســلاح، ولذلك فإن 
سياسة شــراء الأســلحة من الخارج تتضمن تخصيص 
ميزانية للاســتيراد مــن الدول الخمــس ذات العضوية 
الدائمــة في مجلس الأمــن، بغرض ضمــان مواقف هذه 
الدول عند التصويت على مســائل تخص السعودية في 
المجلس. وفي سياق هذه السياســة، تشتري السعودية 
أســلحة من الصين وروسيا وفرنســا وبريطانيا، وكذلك 

من الدول الأخــرى ذات النفوذ في الغــرب مثل، إيطاليا 
وألمانيا وهولندا والسويد وسويسرا. ويتم اتخاذ قرارات 
الشراء بواسطة المسؤولين السعوديين، بصرف النظر عن 
حاجة البلاد لهذه الأسلحة، وبصرف النظر عما إذا كانت 
لديها المهارات الكافية للتدريب عليها وتشــغيلها. وعادة 
ما تتكلف عقود التدريب والصيانة قيمة مســاوية تقريبا 

لصفقة الأسلحة المستوردة أو أكثر. 
وطبقا لإحصاءات معهد ســيبري لأبحاث الســلام في 
السويد، فإن منطقة الشــرق الأوسط استحوذت وحدها 
%49 من مبيعات الأســلحة الأمريكية خارج  على نسبة 
الولايات المتحدة خــلال الفترة من 2013 وحتى 2017، ثم 
حققت المنطقة طفرة كبيرة في المشتريات في العام التالي 
2018. وتحتل السعودية المركز الأول بين الدول المستوردة 
للأسلحة الأمريكية، إذا تستحوذ وحدها على ما يقرب من 
%20 من واردات المنطقة. وتتضمن الصفقات السعودية 
الأخيرة صفقة لشــراء صواريــخ ثاد المتطــورة، بلغت 
قيمتها وحدها حوالي 15 مليار دولار. وتعتبر الســعودية 
والإمارات ومصــر والعراق والكويــت والجزائر من أهم 
وتسعى  الأمريكي.  للســلاح  المســتوردة  العربية  الدول 
شــركات الســلاح الأمريكية إلى المحافظة علــى تفوقها 
في ســوق السلاح في الشرق الأوســط، بمساعدة البيت 
الأبيض، وأجهزة الإدارة المختلفة. ولهذا فإننا نســتطيع 
تفســير الموقف الأمريكي المتشدد تجاه مصر، التي تسعى 
إلى تنويع مصادر الســلاح، بالتوجه إلى الاســتيراد من 
روســيا، جنبا إلى جنب مع اســتمرار الــواردات من كل 
من الولايات المتحدة وفرنســا وغيرهما. لكن ما كشــفت 

عنه »وول ســتريت جورنــال« مؤخرا، مــن أن الرئيس 
الأمريكي بعث برســالة إلى الرئيس المصري، يحذره فيها 
من أن شــراء أســلحة روسية ســيعرض مصر لعقوبات 
أمريكية، يؤكد أن الإدارة الأمريكية تأخذ مصالح شركات 
السلاح مأخذ الجد، وليست مســتعدة للمساومة عليها. 
وكان الموقــف الأمريكــي الأخير مفاجئــا للكثيرين، لأنه 
جاء بعد أســابيع قليلــة من لقاء الرئيســين على هامش 
افتتاح اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وهو اللقاء الذي أعرب فيــه الرئيس الأمريكي، 
دعمه وتأييده للرئيس المصري، في وجه الانتقادات التي 

كان يتعرض لها، بسبب ملف حقوق الإنسان. 
ولم يقتصر موقــف الإدارة الأمريكية على تحذير مصر 
فقط، وإنما أصدرت أيضا تحذيرا للقائد العسكري لحكومة 
شرق ليبيا خليفة حفتر. وتلقى حفتر رسالة من الولايات 
المتحدة، تحذره فيها من توسيع نطاق التعاون العسكري 
مع روسيا، وتطالبه بوقف هجماته على  حكومة طرابلس 
الشرعية، المدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وتبحث الإدارة الأمريكية حاليا إنهاء العقوبات المفروضة 
على السودان، بما في ذلك الحظر على صادرات الأسلحة، 
بعد التغييرات الأخيرة. وقد تلقت الحكومة الســودانية 
بالفعل العقوبات، إشــارات إيجابية من وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، التي أفادت بأن قرار إنهــاء العقوبات ينتظر 
عددا من الإجراءات التشــريعية والإدارية. ومن المتوقع 
عند استئناف العلاقات الإقتصادية والعسكرية العادية، 
أن تجــري محادثات بين الطرفين، للاتفــاق على برنامج 
للتسليح والمشتريات العســكرية، لإعادة تأهيل الجيس 
الســوداني تســليحا وتدريبــا.  إن ارتباك السياســة 
الأمريكية في الشــرق الأوســط، ينتهــي عندما يصطدم 
بمصالح شركات الســلاح الأمريكية ونفوذها في المنطقة. 
ولذلك فإنــه حتى بافتراض تخفيف الوجود العســكري 
الأمريكي، فإن الولايات المتحــدة لن تضحي بنفوذها في 
المنطقة، وإنما قد تعيد نشــر قواتها، في ســياق التعاون 
الاســتراتيجي مع الدول الأعضاء في مشــروع التحالف 
الإســتراتيجي للشرق الأوسط )ميســا(، على أن تتحمل 
تلك الدول تكلفة إعادة الانتشار، وتمويل استمرار وجود 
القوات الأمريكية التي ســيتم الإتفــاق عليها، وذلك على 
غرار ما تطالب بــه الولايات المتحــدة حلفاءها الآخرين 
مثل، اليابــان وكوريــا الجنوبية. لكن لا مســاومة على 
ســيطرة الولايات المتحدة على سوق السلاح في الشرق 
الأوســط؛ بما يعني أن دخول شــركات السلاح الروسية 
أو الصينية بأســلحة منافســة هو خط أحمر، ستحاول 

واشنطن منع دول المنطقة من تجاوزه.

 *كاتب مصري

الحرب المقبلة في الجزائر: 
كيف ستكون؟ 

 لندعو الله ان يحفــظ الجزائر من 
كل ســوء، وان يجنب شــعبها ويلات 
الفأس  ووقعت  حصل  إن  لكن  الحرب، 
في الرأس، لا ســمح الله، فكيف يمكن 
ان يكون عندها شــكل تلــك الحرب؟ 
في نظر أحمد قايــد صالح »فالحروب 
صرح  كما  إلكترونية«،  ستكون  المقبلة 
قبل نحو شهر، حين دشن قسما للحرب 

الإلكترونيــة داخل الجيش. ولــم تكن تلك قفزة طائشــة 
للجنــرال الجزائــري في الهــواء، ففضلا عــن التهديدات 
الخارجية التي قــد تتعرض لها بلاده على ذلك المســتوى 
بالذات كباقي الدول الاخــرى، فإن هناك أيضا أزمة داخلية 
عميقــة، ازدادت تعقيــدا وصعوبة بمــرور الوقت، وربما 
احتاجت لأذرع إلكترونية نظامية قوية تساعد على حسمها 

في الاتجاه الذي تريده السلطة. 
ومع ان النظــم الاعلامية فــي الجزائر، لــم تصب مثلا 
بالعطــل أو الشــلل، ولا تعرضــت لاختــراق أو هجــوم 
إلكترونــي، مثلما يحصــل عادة في الحروب الســيبرانية 
الحديثة، إلا أن التحسب لأي طارئ يبقى على أي حال عملا 
محمودا. غير أن ما فعله بعض الرســميين من خلال بعض 
مواقفهم وتصريحاتهم، قد لا يصب بالضرورة في خانة ذلك 
التحوط المشروع، بقدر ما يوحي في بعض المرات برغبتهم 
في إسقاط فرضية الحرب الإلكترونية على فصول صراعهم 
مع الحراك الشــعبي، وتصويره على أنــه مخطط خارجي 
لاختراق إلكتروني للبــلاد، ورغم أنهم يدركــون جيدا أن 
العالــم كله صــار يعج بما يعــرف »بالفايك نيــوز« فإنهم 
يبدون نوعا من الاســتغراب من أن يقع قسم من مواطنيهم 
بين الحين والاخر فــي فخ الاخبار المضللــة والزائفة، التي 
تتسرب لهم من وســائل التواصل الاجتماعي بالخصوص، 
وكأنه يفترض فيهم ان يملكوا حصانة فكرية ونفســية قبل 

الإلكترونية، تحول دونهم ودون الوقوع في ذلك. 
لكن هل أن الحل ســيكون في منع فيسبوك وحظر تويتر 
وانســتغرام، وكل المواقع الإلكترونية المعروفة بشــكل تام 
ونهائــي، أو حتى قطع الإنترنت مثلمــا فعلته بعض الدول 
في مناطق الاضطرابات والاحتجاجــات بالتحديد؟ أم انه 
ســيكون من الأجدر توفير البديــل اي الصحافة الصادقة 
والحرة؟ ثم هــل يكفي ظهور خبر أو اخبــار غير صحيحة 
لحجــب وقفــل المســاحة الوحيدة التــي يســتطيع فيها 
الجزائري والعربي بشكل عام، أن يتحدث ويعبر عن نفسه، 
بقدر معقول من الحرية؟ لــم يحصل بعد مثل ذلك التصرف 
في الجزائر، لكن الســلطات هناك تبدو الآن في حالة تأهب 
واستنفار غير معلن. والســبب الواضح والمعروف بالطبع 
هو انتخابات الرئاســة التي لا تزال تصر على إجرائها في 
الثاني عشر من الشــهر المقبل، رغم مظاهر الرفض الشعبي 
الواســع لها، مع ما قد يعنيه ذلك مــن تصاعد محتمل لنذر 
مواجهة بينها وبين الشــارع. لكن وفي خضــم تلك الحالة 
فــإن ان هناك عنصــرا إضافيا قد دخل على الخط بشــكل 
أقوى وأوضح مما كان عليه الامر في الســابق. وبالنســبة 
للنظــام فلوجــود ذلك العنصر تفســير جاهــز.. إذ أن كل 
أســراب الذباب الإلكتروني التي تشــاهد الان وهي تحوم 
فوق ســماء الجزائــر، غرضها الأول والمباشــر كما يحاول 
الترويج والإيحاء بذلك هو التشــويش على الاســتحقاق 
الرئاسي المنتظر. أما مصدرها أي تلك الأسراب فهو الخارج 
وحده، على اعتبار ان هناك قــوى اجنبية هي من اطلقتها، 
وهي التي تســيرها عن بعد، لأجل إرباك البلد والمس بأمنه 
واســتقراره، والزج به في مســتنقع الانهيــار والفوضى. 
ألم يقل وزير الاتصال مثلا في نــدوة نظمت قبل ايام حول 
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات، إن اعداء 
الشعب الجزائري يســتغلون تلك الشبكات )الإلكترونية( 
في محاولات يائسة وبائســة، على حد وصفه، لزرع الفتن 
والمس بمؤسســات الجمهوريــة، وفي مقدمتها مؤسســة 
الجيش الوطنــي الشــعبي، الحامية للســيادة والوحدة 
الترابية، التي ســاندت، كما أكد وبدون تردد خيار الشعب 

في الذهاب لانتخابات رئاسية حرة وشفافة«.
لكن ألم يكن مفيدا ان يعرف الجزائريون اكثر؟ فما تكون 
تلك الدولة أو الجهة الأجنبية التــي لا تريد خيرا للجزائر، 
وترغب في إجهاض انتخاباتها؟ لا يكشــف الوزير ولا باقي 
المسؤولين الجزائريين كعادتهم شيئا عن ذلك، ولا يوجهون 
الى الآن أي اتهام واضح ومباشــر لطــرف بعينه. وكل ما 
يقوله، إن هناك صفحات على فيسبوك تنشر »الأخبار المزيفة 
وتنشط حملات ضد الدولة ومؤسســاتها«. ومن الواضح 
انه منذ الإطاحة بالرئيس السابق بوتفليقة أو إجباره على 
التنحي عن الســلطة، وحلول عبد القــادر بن صالح محله 
وبشــكل مؤقت علــى رأس الدولة، كان الرجــل القوي في 
الجزائر مصرا على توجيه أصبع الاتهام لاشخاص وهميين، 
وحتى لكيانات افتراضية، ويذكر الجميع كيف قال في كلمة 
بثها التلفزيون الرســمي في العاشــر من ابريل الماضي أنه 
»ومع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا 
للأســف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا 
من خلفياتها التاريخية مع بلادنا«. قبل أن يتابع »أن أطرافا 
أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر«، 
وأن ذلك يتم من خلال »دفع بعض الأشــخاص إلى واجهة 
المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب، تحسبا لقيادة 
المرحلــة الانتقالية، وتنفيد مخططاتهــم الرامية إلى ضرب 
اســتقرار البلاد وزرع الفتنة بين ابناء الشــعب الواحد«، 
وكذلك من خلال »رفع شــعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع 

بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة«. 
وما كان يفهم من وراء ذلك أن الســلطة العسكرية التي 
أمسكت بزمام المرحلة الانتقالية كانت مصممة على أن تكون 
هي المشرف والمهندس الوحيد للمرحلة التي تلي ذلك، وأنها 
كانــت تطمح منذ البــدء لإعادة تدوير النظــام وتجديده، 
وفقا لما يتناســب مع تصوراتها. لكن كيــف يميز الجزائري 
الصادق من الكاذب والوطني مــن الخائن، ويعرف المحلي 
مــن الأجنبي؟ ما يــراه وزيــر الاتصال ان يســتبدل لفظ 
»حريــة التعبير« بعبارة »صدق التعبيــر«، وأن تقوم تبعا 
لذلك وسائل الإعلام بالتصدي لما ســماها »المحاولات التي 
تسعى لنشــر الأكاذيب وتزوير الحقائق عبر تلك الوسائط 
الاجتماعية«. وبمعنى آخر أن تســير الجزائر الجديدة على 
خطى كوريا الشــمالية، التي لا يعرف شعبها سوى الأخبار 
الصادقة التــي يبثها له مصدر واحد لا يأتيه الباطل من بين 
يديــه ولا من خلفه، وتتحول وســائل إعلامهــا إلى أبواق 

دعاية للنظام.
ولكن ألم يكن ذلك هو حال الجزائر منذ اســتقلالها؟ ألم 
يكتو الجزائريون بنار الحزب الواحد والقائد الاوحد؟ فهل 
هم مستعدون بعدها لتكرار التجربة؟ لاشك أن الرهان على 
استغباء الشعب وإعادته مجددا إلى بيت الطاعة، سيكون 
مقامرة خاســرة، لأن الحــرب المقبلة، قبــل أن تكون حربا 
إلكترونية، كما يتوقع قايد صالح، ســتنطلق حربا شعبية 
للتخلص من قيود الاســتبداد وتحقيق مــا يصفه كثيرون 
بالاســتقلال الثانــي للجزائر. ومن يعرف ما قدمه شــعب 
المليون ونصف المليون شــهيد من دمــاء وتضحيات، حتى 
ينال اســتقلاله الاول، لن يصعب عليــه ان يتكهن من الآن 
بمآلات تلك الحرب الجديدة متــى قرر الجزائريون إطلاقها 

والمضي بها الى الآخر.  

*كاتب وصحافي من تونس 

الحاجة إلى ابن خلدون

عن الاندماج: إسلام فرنسي ومسلمون مشرقيون

عــن  كتابــا  صديــق  أهدانــي 
قيامهــا  الامبراطوريــات،  تاريــخ 
وانهيارهــا بعنــوان »التاريخ الموجز 
للامبراطوريــات« للمؤرخ الفرنســي كابرييــل مارتينيز 
كرو. واختيار موضوع الامبراطوريات ليس اعتباطيا، لأن 
العالَم يعرف تحولات عميقة ، يتهدد امبراطوريات، ويؤشر 
إلى بزوغ أخرى. واللافت فــي الكتاب هو توظيف فكر ابن 
خلدون لشــرح ظاهرة قيام الامبراطوريات وأفولها. وهو 
منذ مقدمة الكتــاب لا يعرض لابن خلــدون بصفته مفكرا 
عربيا إسلاميا، بل بصفته مفكرا عالميا، إلى جانب اساطين 
الفكر الإنســاني الذين فككوا بنيات قيام الدول وتفسخها، 
أمثال بوليبوت وسيديد ومكيافيلي ومونتسكيو وماركس 

ودوكفيل وماكس فيبر.
لم يكن هــذا المؤرخ الفرنســي أول من اســتنجد بابن 
خلدون لفهم ما يعتور العالم الغربي، فقد فعل الشيء ذاته 
المؤرخ البريطاني بول كينيدي قبل ثلاثين ســنة، في نشأة 
الحضــارات وأفولها، وزعــم أن العد العكســي للحضارة 
الغربيــة بــدأ، ووظف من أجــل ذلك نظرية ابــن خلدون 
حينمــا يغلب الترف، أو الحضــارة بمصطلح ابن خلدون، 
وتزداد الإتاوات، أو الضرائب، وتعمد الدول إلى الاستعانة 
بالموالي، أو المرتزقة في الدفاع عن نفســها أو مصالحها، أو 
حــين تقتضي مقابلا لتدخلها، كما تفعــل الولايات المتحدة 
مع حلفائها فــي الناتو وغير الناتو، فذلــك مؤذن بخراب 

العمران. 
فكر ابن خلدون الثاقب ظل نِســيا منســيا في تاريخنا، 
إلى أن اكتشــفه الغربيون ووظفوه لفهم مجتمعاتنا. عرف 
زخما في فتــرة التحرر، واهتماما من لــدن أصحاب الفكر 
التنويري، ولم يكن بدعا أن يُفرد طه حســين دراسته لنيل 

شهادة الدكتوراه في باريس بإيعاز من إميل دوركايم، لفكر 
ابن خلدون. كانت دراسة ابن خلدون في تلك الفترة خاصة 
في البلدان المغاربية فرض عين، وكان الوقوف على فكر ابن 
خلدون في الجامعة المغربية واجبا، ولذلك درســه ودرّسه 
الجيل الأول من الجامعة المغربية أمثال، الجابري والعروي 
والحبابي، ومن بعدهم بنسالم حميش. وفي كلية الحقوق 
حيث درســت قبل أكثر من ثلاثين ســنة، كان ابن خلدون 
والمقدمة بالأســاس من المراجع الأساسية. وكان من الكتب 
المقررة كتــاب للجغرافي الفرنســي إيف لاكوســت »ابن 
خلدون أو ماضي العالم الثالث« كشــرح لفكر ابن خلدون 
ونظريته فــي التاريخ. إلا أن المرء يصاب بإحباط شــديد 
للجهل المستشري حاليا لفكر رجل ملأ الدنيا وشغل الناس، 
عدا بعض العموميات، أو ما يرشح في الحواشي، أو شرح 
الشرح، كما في الأدبيات القديمة. وبالجامعة المغربية، كي 
لا أتحــدث عما لا أعرف، يكاد أن يكون ابن خلدون مغمورا، 
إلا كاســم. ولا يمكن أن نلــوم الطلبة، فهم نتــاج منظومة 

وسياق ثقافي أزرى بابن خلدون. 
طبعــا ليس الغاية هي معرفة فكر ابــن خلدون من أجل 
المعرفة، وســرد فكره وحفظه، ولكن الوقوف على المحاولة 
الرصينــة لتفكيك الخلل البنيوي للدولــة في بلاد المغرب، 
وغيرها من البلدان الإســلامية، من أجل تمثل المنهج الذي 
اعتمده والذي يهيــئ لمقاربة وضعية أو علمية، على خلاف 

سابقيه الذين ظلوا في دائرة النصح أو الأخلاق.
يقول الشــاعر الفرنســي أراغون في بيت ذهب مذهب 
الأمثال، »ما كان ســيكون، إن نحن تذكرناه«. نحن نحتاج 
أن نفهم ما يجري لكي نتجاوزه، ولن نستطيع إن نفهم من 
دون معرفة ومن دون »تذكر« ما ســبق. إلا أن ابن خلدون 
كف أن يكــون مرجعا فــي جامعتنا وبرامجنــا التعليمية 
ومنظومتنا التربوية. وأذكر بكثير من الأســى أن المرحوم 
الملك الحســن الثاني، على علمه وثقافته، حطّ في مذكراته 
»ذاكرة ملك« من ابن خلدون واعتبره سياســيا فاشلا. لم 
يذهب لمعرفة أســباب فشــله، هل في قصور الرجل، أم في 
خلل للبنيات القائمة. ذلك أن ما بعد ابن خلدون كان إيذانا 
بنهايــة حلم وحدة بلاد المغرب، وبدايــة التناحر وخروج 
بلاد المغرب مــن التاريخ. العيب لم يكــن في ابن خلدون، 
ولكن في المنظومــة التي ظهر فيها ابن خلدون والســياق 

التاريخي الذي برز فيه.
لأكثر من جيل أصبح ابن خلدون شــخصا غير مرغوب 
فيه فــي الجامعة المغربية، ولا أحســبني مجانبا للصواب 
إن قلت في العالم العربــي، وعوض أن ندرس ابن خلدون 
ونتمثل فكــره، فضّلنا ابن تيمية وابن قيــم الجوزية. ولا 
جدال أنه ينبغي أن ندرس ابــن تيمية وابن قيم الجوزية، 
في سياقهما التاريخي، إلا أن ما قد يهيئنا لمقاربة موضوعية 
هو ابن خلدون. هو من  ينبغي أن نُعرّف للناشئة كي تتمثل 

فكره ومنهجه، من خلال تبســيط فكره، إذ من العسير أن 
نطلب من الناشئة أن تقرأ لوحدها »المقدمة«.

طبعــا، لم يظهر ابن خلــدون كرعد في ســماء صافية، 
أو جراء معجــزة، ولكنه تعبير عن تراكم معرفي لمدرســة 
فكرية بــرزت في الأندلــس، مرتبطة بالتــراث الإغريقي، 
وانتقلت إلى بلاد المغرب. وابن خلدون نفســه يشــير في 
ين الذي يدين  كتاب »التعريف«، هو سيرته الذاتية إلى الدَّ
به لمعلمه عبد الله الآبلي، وكان عالما للرياضيات والمنطق، 
بفاس ومراكش، وهو من هيأه للمقاربة التي سوف يتبناها 
لفهم أحــوال العمران )المجتمع( وما يعــرض له. هل يمكن 
أن يبرز فكر يســتطيع أن يقرأ الواقع قراءة نقدية، ويفكك 

مواطن الخلل، في ظل الأوضاع التي تعرفها الجامعة؟
صدر تقييم قبل شــهور حول وضع الجامعات في العالم 
العربي، ولم تكــن منها جامعة واحدة ضمــن 500 جامعة 
مصنفــة عالميا، وحتــى تلك التي صُنفــت، كانت في غالب 
الأحيان مســتنبتة بفضل الموارد المالية لدولها. لماذا توجد 
الجامعة في الوضــع التي هي فيه؟ لأن المعرفة والتعليم لم 
يكونا في سُلم أوليات الحكومات. ذلك أن ما يرصد من أجل 
اقتناء الأسلحة، وســباق التسلح ووسائل الضبط الأمني 
والتتبع، يفوق ما يرصد على التربية. من المســلم به أنه لا 
يمكــن لمجتمع ما أن يتطور من دون فكــر، ولكن الفكر ليس 

جهدا شخصيا، أو معجزة، أو فلتة. 
نعم، نحن نحتاج إلى فهم الانكســار الذي وقع، ونحن 
نحتاج إلى ابــن خلدون جديد، ولكنه لــن يظهر من دون 
بنية معرفية ومؤسسات تعليمية راسخة، لا هذا الذي نرى 

ونسمع، جعجعةَ ولا طِحنا.

*كاتب مغربي

حول  المناقشــات  تاريــخ  يعــود 
الأوروبية  القارة  في  المسلمين  اندماج 
إلى عــدة عقــود خلــت، لكــن هذه 
المناقشات اكتسبت بلا شــك زخماً مضاعفاً خلال العقدين 
الأخيريــن بتزامــن مع صعود عــدة ظواهــر جديدة إلى 
الســطح، كالإرهاب والهجرة ومدارس الإسلام السياسي، 
التي قدمت فهماً جديداً للدين، اعتبره البعض غير متصالح 

مع القيم العلمانية. 
كانــت فرنســا إحــدى الحلبــات المهمة فــي كل هذه 
المناقشــات، وذلك لارتباطها الوثيق تاريخيــاً وجغرافياً 
ببلدان جنوب المتوســط، وللأعداد الكبيــرة من مواطني 
تلك البلــدان المتواجدين على أرضهــا. كغيرها من الدول 
الأوروبية الأخرى، أعلن الفرنسيون أنهم بصدد الترحيب 
بالقادمــين الجدد، طالما أظهــروا احترامــاً للثقافة المحلية 
واندماجــاً فيها. بالتوازي مع هذا الخطاب الذي كان يعتبر 
أن المســاس بحقوق التعبيــر، وحقوق ممارســة التدين 
والشــعائر، بالطريقة التي يراها كل شخص مناسبة، هي 
أمور مــن الثوابت التي تقرها العلمانية الفرنســية، كانت 
الدولة الفرنســية تُصــدِر القوانين التــي لا تكتفي بحظر 
النقاب، وإنما تتعداه لحظر الحجاب نفســه في المؤسسات 
الحكومية، كما كانت تظهر تســامحاً كبيراً مع أفكار اليمين 
المتطرف، وهــو يمين لا يضايقه فقط ظهــور المحجبات في 
الشــارع، أو تزايد عدد المساجد، وإنما لا يخفي ضيقه حتى 
من مجازر اللحم الحلال، ومطاعم الكباب والشاورمة، التي 

يراها غير متناسقة مع جوهر الروح الفرنسية.
الاندماج كلمة مغرية بالاســتخدام، لكن ما هو الاندماج 
في حقيقته؟ هل هو فقط تعلــم اللغة والبحث عن عمل؟ أم 
أن الأمر يتعدى ذلــك؟ الكلمة ما تــزال غامضة، رغم كثرة 
اســتعمالها، مثلها في ذلك مثل كلمة »متطرف«، فبالنسبة 
لبعض الغربيــين ربما يكــون التردد على المســجد نوعاً 
من التطرف، وكذلــك رفض تناول الكحــول، أو مصافحة 
أشــخاص من الجنس الآخر، ومن الطريف أن يكون بعض 

ذلك من المؤشــرات التــي تعتمد عليها دوائــر التحقيقات 
فــي رصدهــا للمتطرفــين والإرهابيين المحتملــين، ولذلك 
لا تســتغرب حينما تكتشــف الأعداد الكبيرة للمســلمين 
الموضوعين تحت المراقبة، لأســباب قد تتعلق بأشياء مثل 
لباســهم أو علاقتهم بالمســجد، أو مجــرد رفضهم حضور 

حفلات مختلطة.
التعبيــر الآخر الذي لا يخلو من غموض هو »الإســلام 
الفرنسي« الكلمة التي ظهرت إلى السطح في عهد الرئيس 
ســاركوزي، وربما قبله، ما تزال حتى اليــوم متكررة في 
خطابــات الرئيــس الشــاب إيمانويل ماكــرون. منظرو 
الإســلام الفرنســي يدعون لإســلام منفصل عن جذوره 
الشــرقية، ومنقطع عن تراثه الأصولي، وهو بهذا إســلام 
ديمقراطي علماني حداثي، يأخذ من الإسلام ما لا يتعارض 
مع الهوية الفرنسية أو الأوروبية. الوصول إلى ذلك الهدف 
غير السهل كان يحتاج لخلق قطيعة مع الممولين والداعمين 
من الدول العربية والإسلامية للمساجد والأنشطة الدينية 
في أوروبا وفرنسا خاصة، وقد تم تبرير ذلك بقطع الطريق 
أمام الــدول التي تحاول عبــر هذا التمويــل نقل وجهات 
نظر معينة، أو تســييس المنابر الدينية لما يخدم أجنداتها 
السياســية. منتقدو قرار »ملاحقة التمويــل« هذا رأوا أنه 
لا يفرق بــين الدعم المقدم من قبل أفــراد، قد يكون بعضهم 
مقيماً في أوروبــا، والدعم الحكومي أو المؤسســاتي، كما 
رأوا أنه يحرم المســلمين الأوروبيين، الذين هم في غالبهم 
من الشــرائح الاجتماعية الفقيرة، أو المتوســطة، من دعم 
إخوانهم الذين قد يكون غرضهم الوحيد هو كســب الأجر 

الأخروي عبر توفير مكان للعبادة أو لتعليم مبادئ الدين.
الحديــث عــن »إســلام فرنســي« يذكّــر بالنظريات 
الاســتعمارية التي كانت تســعى لتقســيم الإســلام إلى 
آسيوي قريب إلى البوذية، أو الهندوسية، وعربي أصولي، 
وافريقي صوفي، وغيرها من التقسيمات والتصنيفات التي 
لا أســاس علمي لها. هذا الرأي الرافض لتقســيم الإسلام 
بحســب الجغرافيا هو الذي يذهب إليه كثير من الباحثين 

الأوروبيين المنصفين مثل رومان لواميير الأســتاذ بجامعة 
غوتنغــن الألمانية، الذي قــام بعدد من الزيــارات لبلدان 
مسلمة داخل وخارج افريقيا لأغراض بحثية. لواميير أكد 
في محاضرة عقدت في المملكة المغربية بداية هذا العام تحت 
عنوان »هل هناك إســلام افريقي؟« قناعته بأن الإسلام هو 

واحد وليس متعدداً، رغم اختلاف المدارس والتجارب.
الحديــث عن الاندمــاج يقود بالضــرورة للحديث عن 
الحــق في الحجــاب، ففي حــين يدافع كثيــرون عن حق 
المسلمات بارتدائه، واعتبار ذلك غير متعارض مع علمانية 
الدولــة، يعبر آخرون عن عدم تســامحهم معه، كما حدث 
الشــهر الماضي، حينما عبر بعض النواب الفرنســيين عن 
رفضهم ليس فقط لحجاب التلميذات، ولكن أيضاً للحجاب 
الذي ترتديه أمهاتهن أيضــاً، إذا ما كن يرافقنهن في بعض 
النشاطات أو الزيارات المدرسية، الأمر الذي أثار مناقشات 
واحتجاجــا جعلــت الرئيس الفرنســي يتدخــل محذراً 
من خطــاب الكراهية الــذي يتوجه »لبعــض المجتمعات« 

الفرنسية.
لكن مــا كان يحذر منه الرئيس الفرنســي حدث، حيث 
تحولت الهجمات اللفظية ضد المســلمين إلى هجوم مادي 
تمثل فــي حادثة إطلاق النار على مســجد في مدينة بيون 
الفرنســية. الحادثة لــم تأخذ حظــاً كبيراً مــن الاهتمام 
الإعلامي، على الأقــل مقارنة بمقتل ضابط شــرطة العام 
الماضــي في هجوم »إرهابــي«، واكتفى كثيــر من المحللين 
الفرنســيين برفض الربط بينها وبين النقاشــات الجارية 
حالياً حول مســتقبل الشعائر الإســلامية في فرنسا. كان 
هدف الكثيرين هو جعل هذه الحادثة معزولة ولا علاقة لها 
بمناخ الكراهية المتنامي والمشــجع على استهداف المسلمين 
وأماكن عبادتهم. منفــذ الهجوم لم يوصف بالإرهابي، بل، 
كما جرت العادة في مثل هذه الحوادث تم الاكتفاء بوصفه 

بالمختل عقلياً.
الأكيد هو أن مســألة العلاقة مع الإســلام والمسلمين ما 
تزال تحتاج مزيــداً من التحليل، حيــث لا تكفي العلمانية 

وحدها لتفســير حالــة التضييق المتصاعد ضــد الوجود 
الإســلامي. التفســير الآخر المتوفر هو التفســير الديني 
المبني على اســترجاع الصراع العقــدي التاريخي، ولكن 
هــل أوروبــا متدينة بالقــدر الــذي يجعلهــا تتعامل مع 
الآخرين وفقــاً لعقيدتها؟ صحيــح أن اليمين الذي يحتفي 
كثيــراً بالرموز المســيحية في حالة من التصاعد حســب 
الاحصائيــات الانتخابية، ولكن مــن الصعب وصف ذلك 
اليمين بالمتدين، على ســبيل المثال فإن حديث حزب ماري 
لو بان عن المســيحية لا يأتي إلا في ســياق منع »أســلمة 
أوروبا«، وبــدون أن يعني تشــجيعاً من الحــزب لتمدد 
دور الكنيســة في المجالات العامة. الأمر ينطبق كذلك على 
الأحزاب اليمينيــة الأوروبية الأخرى فــي المجر وإيطاليا 
وإســبانيا وغيرها مــن التي تســتدعي التاريخ الصليبي 
لتحفيز الناخبين وحشــدهم لبرامجها، فــي الوقت الذي 
تضع فيه برنامجاً مناقضاً لأصول القيم المسيحية، خاصة 
في ما يتعلق بالمجتمع والأســرة، بل لا تتردد هذه الأحزاب 
في انتقاد القيادات الدينية المسيحية، بأقسى العبارات، إذا 
ما دعوا لقبول المهاجرين أو فتح الباب لهم، وهو ما أوضحه 
بتفصيل وحجج كثيرة الباحث الفرنســي أوليفييه روا في 

كتابه »هل أوروبا مسيحية؟«.
إن »الإســلام الفرنســي« بحســب الرئيس ماكرون قد 
يكون هو الحل النهائي لمشكلتي الاندماج والإرهاب، ولهذا 
فقد دعا لأن يتم بســرعة، وبمســاعدة بعض الشخصيات 
الإســلامية »المعتدلــة«، العمل على تقديم نســخة منقحة 
ومتماشــية مع التقاليد الأوروبية من ذلك الدين. مشــكلة 
هذا الطرح الوحيدة هي أن المسلمين في فرنسا وفي غيرها 
من البلدان ســيظلون »مشــرقيين«، بمعنى أنهم سيظلون 
مصرين، فــي غالبهم، على أخذ دينهم من مصادره الأصلية 
ومن المراجع الذين يثقون بهم والذين يتواجدون فعلياً في 

الشرق.

*كاتب سوداني

لا يمكن لمجتمع ما أن 
يتطور من دون فكر، ولكن 
الفكر ليس جهدا شخصيا، 

أو معجزة، أو فلتة

ارتباك السياسة
 الأمريكية في الشرق 
الأوسط، ينتهي عندما 

يصطدم بمصالح شركات 
السلاح الأمريكية 
ونفوذها في المنطقة
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واشنطن وشرعية الاستيطان: هل سيطول اعتراف بعض العرب؟
■ أعلــن وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو 
أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد تعتبــر المســتوطنات 
الإســرائيلية مخالفــة للقانون الدولــي، وهذه خطوة 
تشــكل تحولًا كاملًا عن سياسة أمريكية معتمدة منذ 
أكثر من أربعة عقود وتقرّ بعدم قانونية المســتوطنات 
المشــيدة علــى أراض فلســطينية وعربيــة محتلة في 
الضفــة الغربيــة والقــدس وهضبــة الجــولان. وفي 
تبريــر هزيل ومفضوح قال بومبيــو إن »اعتبار إقامة 
مستوطنات إســرائيلية أمرا غير متّســق مع القانون 
الدولــي لم يحقق تقدما على مســار قضية الســلام«، 
الأرض،  علــى  بالواقــع  تعتــرف  فــالإدارة  ولهــذا 
والسياســة الأمريكيــة الجديــدة تجاه المســتوطنات 
بــن  للمفاوضــات  أفضــل  مســاحة  تتيــح  ســوف 

الإسرائيلين والفلسطينين.
ومــن المعــروف أن قــرار الإدارة الأمريكية الجديد 
هــذا لا ينتهك رأياً قانونياً صدر عــن وزارة الخارجية 
الأمريكيــة ذاتهــا فــي ســنة 1978 واعتبــر أن إقامــة 

المســتوطنات في الأراضي الفلســطينية يتعارض مع 
القانون الدولي فحســب، ولكنه أيضاً يناقض أحدث 
قرارات مجلس الأمن الدولي حول وقف الاستيطان، 
والــذي صــدر أواخر كانــون الأول/ ديســمبر 2016 
وشــهد امتناع الولايــات المتحدة عــن التصويت. هذا 
إلــى جانب مخالفــة قــرارات الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، وميثــاق جنيــف الرابــع الذي يحظــر على 
قوة محتلة إســكان مواطنيها أو تشــييد منشآت في 
المناطــق الخاضعــة للاحتلال، وحكــم محكمة العدل 
الدوليــة لعــام 2004 الــذي اعتبر المســتوطنات خرقاً 
للقانــون الدولــي، وكذلــك رأي محكمــة الجنايــات 
الدولية ومنظمة العفو الدولية في اعتبار المستوطنات 

جرائم حرب.
ولكــن منذ متــى كانــت الولايــات المتحــدة تلتزم 
بالقانون الدولي في أي أمر يُلحق الأذى بمصالحها، 
أو يمــس أمن دولــة الاحتلال الإســرائيلي؟ أليس من 
الواضــح أن هذه الخطوة الجديدة هــي الهدية الثالثة 

الــذي يقدمها الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب إلى 
حليفه رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامن نتنياهو، 
بعــد نقــل الســفارة الأمريكية إلــى القــدس المحتلة، 
والاعتــراف بالســيادة الإســرائيلية علــى الجــولان 
الســوري المحتل؟ ألا يبــدو التفســير الوحيد لتوقيت 
تغييــر السياســة الأمريكية بشــأن المســتوطنات هو 
توفير خدمة مباشــرة يمكن أن تعزز حظوظ نتنياهو 
في حال فشــل بيني غانتس بتشكيل حكومة جديدة 
وعــودة الإســرائيلين إلــى صناديق الاقتــراع للمرة 

الثالثة؟
لكــن الهدية قد تكون مســمومة رغم أن ترامب أراد 
منها العكس تماماً، وذلك لأن شرعنة المستوطنات قد 
لا تبــدل الكثير من وقائع مصــادرة الأراضي وتهديم 
البيوت الفلســطينية وإقامة المســتوطنات، ولكن في 
حــال اعتمادهــا كضوء أخضــر لضمّ مســاحات من 
الضفــة الغربيــة قــد تجعــل المواطنن الفلســطينين 
عبئــاً ديموغرافيا على الاحتلال، أو يتســبب انتقاص 

حقوقهــم فــي إظهــار المزيــد مــن عناصــر النســخة 
الإســرائيلية لنظام الأبارتيد العنصري كما يقر بعض 

الإسرائيلين أنفسهم.
وليس خافياً أن ترامــب في هداياه المتعاقبة يتكئ 
جزئيــاً على حــال الانقســام الفلســطيني خصوصاً 
وانحطــاط النظام العربــي عموماً، كما يعتمــد كثيراً 
علــى تبعيــة عــدد مــن الأنظمــة العربية لسياســات 
الفلســطينية  القضيــة  بشــأن  المتحــدة  الولايــات 
وهرولتهــا للانخراط فــي »صفقة القــرن« حتى قبل 
أن تتضح معالمها. ومن المنطقي أنه يســتمد التشجيع 
من رفع علم الاحتلال وعزف نشيده الوطني في قلب 
أبو ظبي، أو لقاءات وزير الاســتخبارات الســعودي 
الأسبق تركي الفيصل السرية والعلنية مع مسؤولن 

إسرائيلين.
التســاؤل  طــرح  المشــروع  مــن  يصبــح  وهكــذا 
التالــي: هل ســيطول اعتراف بعض العرب بشــرعية 

الاستيطان؟

حركة »النهضة« التونسية والأسئلة الحارقة

وزراء الأردن: »شاهد ما شافش حاجة«

■ النــاس في تونــس ثلاثة أصناف فــي النظر 
إلى حركة »النهضة«: الأول معــارض لها في المطلق 
وكاره لكل مــا تفعلــه أو تقوله ولا يبدو مســتعدا 
لتعديل موقفه هذا ولو خرجــت الحركة من جلدها، 
الثانــي قواعدها الحزبيــة ومناصروها وهؤلاء من 
المدافعين عنها في كل الأحوال والمبرّرين لسياساتها 
والمتذمّرين مما يعتبرونه حالة عداء متأصلة وظالمة 
ضدها، الثالث لا يملك موقفا مسبقا وثابتا لا بالتأييد 
ولا بالمعارضــة لكنه في المجمل تــراه أميل إلى عدم 

الارتياح للحركة.
وحتى إذا لم نســلم بتصنيف كهذا، لما قد يتراءى 
فيــه ربما من تبســيط وتعميــم لا تســندانه أرقام 
إحصاءات ذات مصداقية، فإن الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــة الأخيرة أثبتتا أن الحركة ليســت بتلك 
التي يخشــى هيمنتها المخيفة على المشــهد، كما يتم 
التحذيــر دائما من أي انتخابات حرة يشــارك فيها 
الإســلاميون، ذلك أن مرشحها للرئاسيات حل ثالثا 
ليــس إلا، فيمــا لم تفز هي ســوى بـ52 مــن مقاعد 
البرلمــان الــ 217 وإن جــاءت في المرتبــة الأولى، 
وإليها يعود الحق الدســتوري في تشكيل الحكومة 

الجديدة.
مــا نراه هذه الأيام أن الصنف الأول المشــار إليه 
أعلاه ازدادت نبرة كرهه للحركة فيما يشهد الصنف 
الثاني بعــض التململ في وقت تتجه فيه كفة الثالث 
إلى مزيد من التوجــس منها. يمكن تلمس هذا المزاج 

حاليا فــي ما يتم الخــوض فيه إعلاميا ســواء في 
نقاشــات تلفزيونية أو مقالات صحافيــة أو مواقع 
التواصــل الاجتماعي التي تتمتــع بمكانة هامة في 

تشكيل الرأي العام المحلي.
أما أسباب ذلك فتعود إلى مجمل تطورات شهدتها 
الســاحة الوطنية جعلت حركــة النهضة وقيادييها 
وقواعدها أمام عدد من الأســئلة الحارقة أهمها إلى 

حد الآن:
أولا: اختيار زعيم الحركة راشد الغنوشي ليكون 
رئيسا لمجلس النواب الجديد وقد قارب الثمانين من 
العمر ما يجعله في الغالب غير قادر على تحمل أعباء 
جلسات تمتد لساعات طويلة مع نقاشات مضنية قد 
تعرضه حتى لبعض التنمر الذي بدأت مؤشراته منذ 
جلســة أداء اليمين. لقد أثار هذا الاختيار استغراب 
حتى بعــض المعجبين العرب بتميــز تجربة الحركة 
الإسلامية في تونس ومرونتها، خاصة إذا ما قورنت 
بما ارتكبه »الإخوان المســلمون« في مصر من أخطاء 
قاتلة،  فقد اعتبروا أن مكانة الغنوشــي كمؤســس 
ومنظّــر وزعيم هي أكبــر من أن يطمع فــي مثل هذا 
المنصب الذي لن يضيف له شــيئا بــل قد ينتقص، 
والذي كان بإمكانه أن يدفع إليه، لو شــاء، ببعض 
قيــادات »النهضة« الشــابة أو حتــى أن تزهد فيه 
الحركة مــرة واحدة حتى لا تتهم بنزعة الهيمنة على 

الدولة برئاسة البرلمان والحكومة معا.
ثانيــا: أن هــذا الوصــول لرئاســة البرلمان ما 

كان ليتــم دون أصوات حزب »قلــب تونس« الذي 
وصف وقيادته وأنصاره بأســوأ ما يمكن أن يلصق 
بالمنظومة القديمة من فســاد. كانــت حركة النهضة 
ترفض أي تحالف معه أو تأييد، وتعهدت بذلك في كل 
مراحل الحملة الانتخابية. الأسوأ من هذا التصويت، 
الذي جاء بالتأكيد نتيجة توافقات وتفاهمات لا أحد 
يعلم تفاصيلها بعد، ما صرح به الغنوشــي نفســه 
فــي تبريره. لقد قال عندما ســئل عن هــذه المفارقة 
بأن »الأغبياء وحدهم لا يغيــرون آراءهم« مما مثل 
طعنة لأية مصداقية أو مبدئيــة من قبل من يفترض 
أنه حريص على أخلقة الحياة السياسية وتنظيفها، 
حتى وإن ســعى بعض أنصار الحركــة للقول إنهم 
دفعوا لذلك دفعا بســبب »ابتــزاز وتعنت« أطراف 
سياســية أخرى رفضت التعاون مــع الحركة.. مما 
يعني هنا أيضا أن تكلفة وصول الغنوشــي لرئاسة 

البرلمان كانت أفدح مما لحق به هو شخصيا.
ثالثا: اختيار حركة النهضة لشــخصية مغمورة 
لتشــكيل الحكومة الجديدة هو كاتــب دولة )وكيل 
وزارة( للزراعــة في حكومة ســابقة. مــا عرف عن 
الحبيــب الجملــي إلــى حــد الآن لا يتعــدى كونه 
شخصية مســتقلة غير متحزبة، مشــهورا بالنزاهة 
ونظافة اليــد، لكن ذلك لا يكفي فــي بلد على رئيس 
الحكومة، الشــخصية الأولى في السلطة التنفيذية 
وفق الدســتور التونســي، أن يعالج فيه ليس فقط 
ملفــات سياســية داخليــة ضاغطة للغايــة، وإنما 

أيضــا أن يتصدى لمشــاكل 
لا  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
اســتحقاقات  مع  لها  حدود 
قاســية مع صنــدوق النقد 

والبنك الدوليين وضرورة جلب مزيد الاســتثمارات 
إلى البلاد وطمأنة شــركاء تونــس التقليديين. كلها 
تستوجب أن يكون المرشــح لمنصب رئيس الحكومة 
متمتعا بتجربة كبرى وعلاقــات دولية قوية ووزن 
داخلي يخوّلــه تجميع أقصى ما يمكن مــن الفرقاء 
حول برنامــج إنقاذ اقتصــادي واجتماعي حقيقي. 
للأسف، لا أحد رأى شيئا من هذا في السيد الجميلي، 
خاصة مقارنة بأسماء تم تداولها من قبل، بل رأوا أن 
حركة »النهضة« ما كانت لتختاره ســوى لأن يكون 
شــخصية طيّعة لديهــا، غير مســتفيدة من تجربة 
الرئيــس الراحل الباجي قايد السبســي عندما ظن 

الشيء نفسه مع يوسف الشاهد. 
بالتأكيد، للنهضة وأنصارهــا ما يدافعون به عن 
أنفســهم بخصوص كل ما سبق ولكن هذه الأصوات 
لا تبدو، إلى حد الآن، مســموعة أو مقنعة لأن حجم 
الضرر الحاصل كبير، وما جلبته الحركة لنفسها إنما 
كانت في غنى عنه بالكامل. تناســت الحركة للأسف 
الشديد المثل المصري القائل »إمش عدل يحتار عدوّك 

فيك«.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ حافظ سفير »عربي« جديد في عمان على وقار 
جملته الدبلوماســية وهو يطرح فــي نقاش على 
عشاء سياسي ســؤاله حول »المأمول بعد التعديل 

الوزاري الذي أمره به جلالة الملك مؤخرا«.
 الرجل وهو مخضرم ووزير سابق وناطق باسم 
ودبلوماسية  براءة  بكل  استفساره  طرح  حكومته 
مــع مقدمــة تليق بخطــاب الســفراء وتعبير عن 
شعوره العميق بعد نحو أســابيع على استقراره 

سفيرا لبلده بالضيافة والترحاب.
لم يتوقع لا الســائل ولا النظارة من الجالســين 
أن يحيل مضيف الجلســة وهو النائب خليل عطية 
الجواب على الســؤال إلي أنا كاتب هذه الســطور 

بإعتباري المتابع الخبير لهذه »الأردنيات«.
السفير المخضرم أيضا لم يتوقع »جرعة الغضب« 
عند الأردنيين من »الترقيع الوزاري« الأخير فتلقى 
الرجل جملة من التوضيحات والشــروحات التي 
النظر  بصرف  وتوافقهــم  الأردنيين  إجماع  تعكس 
عن مواقعهم على توصيف واحدة من أهم الأزمات 
المحليــة وبعنوان الســؤال التالي: كيــف يختار 

الوزراء في بلادنا؟.
فــي الحالــة الأردنيــة نملــك امتيازا شــعبيا 
وديمقراطيا عز نظيره حتى عند الأشقاء في المغرب 

العربي أو الأصدقاء في الغرب.
 وأزعم أنه امتياز لا مثيل له في العالم ولم يخطر 
على ذهن علماء السياســة إطلاقا ولا في رأس من 

يعمل في هوليوود حيث صناعة السينما.

نحن قد نكون الشعب الوحيد في الكرة الأرضية 
الــذي يملك الحق الكامل في »الإســاءة« لأي وزير 
سابقا  وعمله  وجوده  على  والاعتراض  وتشريحه 
ولاحقــا لتعيينه وإختيــاره مع متلازمــة التبرم 
والتشــكيك والطعن المســبق واللاحــق بالمهنية 
والكفاءة. ونملك الحق الكامل بدون حتى مراجعة 
في قول ما نريد عــن أي وزير في الحكومة دون أن 

يكون ذلك مكلفا إطلاقا لا سياسيا ولا أمنيا.
ونحن أيضا نصطف بالآلاف لمصافحة او تهنئة 
الوزيــر الجديد ونتعامــل معه بإعتبــاره »ثروة 

وطنية« قبل الانقضاض عليه لاحقا وبلا رحمة.
 الغريب أن الأردني أيضا هو المواطن الوحيد في 
العالم الــذي لا دور له من أي نوع وفي أي وقت في 
اختيار أي وزير.. حتى الوزير نفسه لا يملك الحق 
في اختيار نفسه ولا في البقاء بمنصبه ولا بمعرفة 
لماذا غادره لاحقا أو عاد إليه بعد عامين من مغادرته 
له مما يحيله دوما إلى »شــاهد ما شافش حاجة« 

على طريقة عادل إمام.
وأراهن شخصيا غالبية أصدقائي الوزراء ما إذا 
أثبتوا لي أو لأي سفير أو مواطن بأي صيغة وبأي 
وقــت أن لديهم »رواية واضحــة« يمكن أن يقدمها 
أي منهم لقصة »توزيــره« ولاحقا لقصة »إعفائه« 
من منصبــه أو حتى »عودته« إلى وزارته أو وزارة 

أخرى بعدما طواه النسيان.
لا تزال مقولــة »معالي الشــعب الأردني« تقرع 
كالجرس بســبب عــدد أصحاب اللقــب العملاق 

وازدحامهم عند الولائم والمناســف. وأتحفنا وزير 
ســابق وصاحب نكتة يوما بما حصــل معه حيث 
اســتيقظ صباحا فطلــب من خادمته الآســيوية 
الصحــف اليوميــة فقالــت لــه »لا توجد صحف 
ســيدي«. تمتم الرجل وسأل عن الســائق فقالت 
الخادمة: »لا يوجد ســائق ســيدي«. طلب الوزير 

هواتفه الرسمية فقالت.. »لا توجد سيدي«. 
الســؤال الختامي مع صراخ على الخادمة: »أين 
الجميع؟«.. ردت الخادمة.. »لم تعد وزيرا ســيدي 

لقد طرت من منصبك«.
طبعا يعــرف الجميع أيضا قصــة الخادمة التي 
باركت لســيدها رئيس الوزراء على تعيينه رئيس 
الحكومــة على منصــات التواصل في السادســة 
صباحا وقبل أن يعلم الشعب الأردني نفسه بالأمر.

نعود لما قلناه لصاحبنا السفير الضيف ـ حتى لا 
يساء فهمنا ولا يزور تقرير ما الوقائع ـ .

قلنا للضيف بأن بلادنا تختلف عن غيرها أصلا 
فالملك لا علاقة له بالتعديلات الوزارية وصلاحياته 
مطلقة أيضا بالخصوص ويشكو مثلنا نحن معشر 
المواطنــين وعلنا من ضعف وقصــور أداء الوزراء 
وانتاجهــم للعوائــق أحيانا ولا تعجبــه خيارات 

التعديلات الوزارية في بعض الأحيان.
 وقلنا دســتوريا وسياســيا ووطنيا وشــعبيا 
يوجد شخص واحد هو المسؤول الأول والأخير عن 

اختيار الوزراء.
 وهــو رئيس الــوزراء العامل فقــط وما يفعله 

أنه يختار الطاقم وينســب 
للملك فتصــدر إرادة ملكية 
بمعنى أن المؤسســة الملكية 
تتــرك هامشــا كبيــرا في 
الاختيــار ودعــم خيارات 

رئيــس الحكومة لكنــه حتــى وإن تدخلت أي من 
عن  دستوريا  المســؤول  فهو  السيادية  المؤسسات 

الخيارات.
طبعا تحدثنا أيضا عن قانون غير مكتوب يحسم 
غالبيــة الترقيعات والتعديــلات وهو المحاصصة 
المناطقية والعشــائرية والمكوناتية البغيضة التي 
يدافع عنها الجميع ويعتبرونها أنموذجا في إدارة 
ديمقراطية خاصة عز نظيرها ولا تدرس في الكتب 

ولا يمكنك رصدها في أي بحث علمي أو كتاب.
فقط في الحالة الأردنية يمكنك أن تكون موهوبا 
لدرجــة تولــي وزارة الزراعــة ثــم الداخلية ثم 

البلديات ثم البيئة.
ويمكن أن تلعب عجلة الحــظ الوزاري فتصبح 
وزيــرا للنقــل إذا توفرت لديك خبــرة في تحريك 

السيارات التي تبيع الحليب.
لا يوجد مــا يمنعك إطلاقا إذا كنت غير قادر على 
المشي وعجوزا من تولي وزارة الرياضة والشباب 
فأنت في النهاية من جماعة عادل إمام »شاهد لم تر 

شيئا ومشافش حاجة«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ »لا يحتاج ولا يستأهل أي مرء أن يكون صاحب 
مليارات«. وردت هذه الفكرة في الخطاب الذي ألقاه 
يوم الثلاثاء جــون ماكدونل، وزير المالية في حكومة 

الظلّ البريطانية والشــخصية الثانية في قيــادة حزب العمّال بعد جيريمي 
كوربن، وفق النصّ الذي جرى توزيعه مســبقاً علــى الصحافة. وهي فكرة 
تســتحق التأمل ولو أنها تكاد تكون بديهية. فلا يختلف اثنان على أن ما من 
مرء »يحتاج« إلى )مليارات( الجنيهات أو الدولارات، بمعنى أن سدّ حاجات 
الناس بما فيها الترفيهية يتطلّــب أقلّ من هذا المال بكثير، وأن أي »حاجات« 
يتطلّب ســدّها الحيازة علــى مليارات إنّما هي من باب الدلــع المقيت. أما أن 
»يســتأهل« أحد أن يملك مليارا، فيدرك الرأي العام أن مثل تلك الثروات إما 
أن تكون موروثة أو تكون مشــبوهة، إذ أن جمع مثلها خلال سنوات أو حتى 
عقود قليلة إنما يشير بالتأكيد إلى أساليب ملتوية. فحتى الذين بنوا ثروتهم 
بفضل بدعة تقنية أو تجارية، على غرار مايكروســوفت أو أمازون، اشتهروا 

بأساليبهم الشريرة والملتوية في القضاء على شتّى المزاحمين.
وقد أصاب ماكدونل بوصفه امتلاك مليار جنيه بأنه واقعٌ داعرٌ، إذ حسب 
أن إنســاناً يعمل بالحد الأدنى للأجور البريطاني يحتاج إلى 69 ألف ســنة 
)أجل، 69 ألفية!( كي يجمع ذاك المبلغ، هذا بدون أن ينفق من مدخوله شيئاً. 
أما ممرّضٌ أو ممرّضة يدخلان سوق العمل البريطاني اليوم، فيحتاج الواحد 
منهما إلى خمســين ألف سنة كي يجمع المبلغ ذاته. قارنوا هذه الأرقام بالرقم 
الذي يشــير إلى أن ثمة 2604 مــن أصحاب مليارات الــدولارات في العالم، 
حســب إحصاء Wealth-X لعام 2019، منهم 97 فــي المملكة المتحدة التي 
تأتي في المرتبة العالمية الخامسة بعد الولايات المتحدة )705( والصين )285( 

وألمانيا )146( وروسيا )102(. 
ولا تحســنّ أن جماعتنا العربية غابت عن الطليعة في هذا المجال، وكيف 
بها تغيب ومكانتها رفيعة في شــتى أنواع التصنيفات المشينة. فتأتي المملكة 
الســعودية في المرتبة العالمية التاسعة مع 57 من أصحاب المليارات تليها في 
المرتبة العاشــرة الإمارات العربية المتّحدة وينتمي فيها 55 إلى الفئة ذاتها. 
ويفيدنا التقرير الأخير لبنك الاعتماد السويســري )كريدي سويس( حول 
الثــروة العالمية بأن عدد الذين تفوق أصولهم الصافية )بعد حســم الديون 
والالتزامات( نصف مليار دولار )500 مليون( هو 69 في المملكة الســعودية 
و15 في الإمــارات و11 في مصر، أما عدد الذين تبلــغ أصولهم الصافية بين 
مئة وخمســمئة مليون دولار في البلدان ذاتها فهــو 434 في المملكة و141 في 

الإمارات و86 في مصر. 
ذلك أن جماعتنــا العربية بارعة في مجال اللامســاواة الاجتماعية، كما 
تشير إليه أرقام تقرير البنك السويسري. فلو قارنّا عدد الذين تزيد ثروتهم 
عن المليون دولار )وهو سقف أدنى بألف مرة من المليار( بعدد الذين يملكون 
أقل من عشــرة آلاف من الدولارات )تشمل الثروة بالطبع مجموع الممتلكات، 
بما فيها الحاجيات مثل المنزل ووســيلة النقل(، وجدنا أن عِشر العِشر )0.1 
بالمئة( من المصريين يملكــون ما يزيد عن مليون دولار بينما 71.4 بالمئة منهم 
تنقص »ثروتهم« عن عشــرة آلاف من الــدولارات. والنســب المماثلة هي، 
حســب الترتيب الأبجدي اللاتيني للتقرير: أقل من عِشر العِشر مقابل 78.7 
فــي الجزائر؛ 0.1 مقابل 58.9 فــي العراق؛ 0.1 مقابــل 47.8 في الأردن؛ 0.5 
مقابل 45.2 في لبنان؛0.1 مقابل 55.2 فــي ليبيا؛ 0.1 مقابل 75.5 في المغرب؛ 
0.6 مقابل 41.4 في المملكة الســعودية؛ أقل من عِشــر العِشر مقابل 99.7 في 
الســودان؛ 0.1 مقابل 97.1 في سوريا؛ أقل من عِشــر العِشر مقابل 68.6 في 

تونس؛ أقل من عِشر العِشر مقابل 93.3 في اليمن.
يتعلّق ما ســبق بالثروة، أما بالنســبة إلى الدخل، فــلا توجد معلومات 
موثوقة بما يخصّ البلدان العربية. غير أن تقرير اللامســاواة العالمية الذي 
يصدره »المختبر« الذي ينتمي إليه الاقتصادي الفرنسي الشهير توما بيكتي، 
يفيدنا بأن منطقة الشــرق الأوسط بمجملها هي الأســوأ في العالم من ذاك 
المنظار، إذ إن أثرى عشرة بالمئة من ســكانها يحصلون على ستين بالمئة من 

دخلها الإجمالي بينما يحصل أثرى واحد بالمئة على ربع هذا الدخل. 
وتتواضع هذه الأرقام المجرّدة أمام الوقائع الحيّة مثل حكاية اليخت الذي 
ملكه أحد أثرى الأثرياء الروس، اغتنى بصناعة الفودكا، والذي اســتهوى 
متولّي العهد السعودي، فاشتراه بما يزيد عن نصف مليار دولار )500 مليون 
يورو( هديّة لذاته بمناســبة عيد ميلاده الثلاثــين! أو القصّة الأكثر تواضعاً 
لكنّهــا لا تقلّ تعبيراً التي شــاع بموجبها أن وريثاً آخر هــو رئيس الوزراء 
اللبناني وهب امرأة شــابة من أفريقيا الجنوبية مبلــغ 16 مليون دولار من 
باب العشق. ومثلما حســبَ ماكدونل عدد سنوات العمل، بل الألفيات، التي 
يقتضيها جمع مليار جنيه من المواطن البريطاني العادي، حسبَ اللبنانيون 
أن المواطــن اللبناني العادي الذي يتقاضى الأجر المتوســط في البلاد وهو 
يبلغ 600 دولار، لا بــدّ له من أن يعمل مدّة 2200 ســنة )ألفيتان وقرنان من 
الزمن( بلا أي نفقات كي يجمع مبلغ الهبة التي تكرّم بها »دولة الرئيس« على 

العشيقة.
فلا تعجنّ من ثورة الشــعوب العربية، بــل تعجّبوا بالأحرى من أن هذه 
الشــعوب انتظرت حتى العقــد الثاني من القرن الواحد والعشــرين حتى 
أخذت تثور! أما وقد بدأت، فلن تتوقف في وقت قريب، بل ستواصل مسارها 

الثوري حتى تقضي على اللامساواة الفاحشة التي تسود في بلدانها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الثورة على أصحاب المليارات 
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■ أمســتردام ـ د ب ا: بمجرد توقف المصعد، يســرع 
لواران خارجاً، ويعدو هذا الصبي القادم من أمستردام، 
ذو الشــعر الأســود المجعد على الممر الطويل، ويتوقف 
أمام باب زجاجي ويحدق من خلاله في أنحاء الغرفة ثم 

يندفع داخلًا، ويصيح »أهلًا، أنا هنا«.
ولم يعتد البروفيســور بيتر بالتــوس على أن يلقى 
تحية من طلابه بهذا القدر من الحماســة، غير أن لوران 

لا يعد تلميذاً عادياً.
فهذا الصبي الذي عاش فــي كل من بلجيكا وهولندا 
على وشــك الدخول في الامتحانات النهائية للحصول 
علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة إيندهوفن 
للتكنولوجيــا، وكونه غيــر عادي يرجع إلــى أنه في 

التاسعة من عمره.
وانتظم لوران في دراسة هندســة الكهرباء في هذه 
الجامعة الشهيرة الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية 
من هولنــدا منذ صيــف 2018 وليس ثمة شــك في أنه 

يواصل دراسته بكل حماسة وسعادة وتألق.
واعتــاد الطلاب الآخرون على حقيقــة أنهم يجدون 
أنفسهم أحياناً، واقفين بجوار طفل يقوم بلحام قطعتي 

حديد أثناء الدروس في المختبرات.
وهذا الطفــل النابغة الذي يبلغ مقيــاس ذكائه 145 
درجة، أكمل دراسته في المدرســة في بلجيكا في صيف 
2018 وبــدأ بعد ذلــك بفتــرة دراســته الجامعية في 

إيندهوفن.

ويطلق عليــه البعض وصــف العبقــري أو الطفل 
المعجزة، وشبهته التقارير الإعلامية بالفعل بالفيزيائي 
العملاق الشــهير ســتيفن هوكينــج، وأيضــاً بالعالم 

السوبر روبرت أينشتاين.
ويقول لــوران، وهو يهز كتفيه بــلا مبالاة: »إنني لا 

أعير اهتماماً لهذه الأوصاف والتصنيفات«.
غير أن أمه ليديا سيمونز، لها رأي آخر، وتقول: »إن 
الأمر يختلف عندما يخبرك أصدقاؤك بأنك رفيع الذكاء، 

فهذا يجعلك تشعر بالفخر«.
وتظهر على وجه الصبي ابتسامة عريضة.

ويريد لــوران أن يتعلم معــارف كثيرة، وأساســاً 
التكنولوجيا والعلوم الطبيعيــة، ويعترف بأنه لا  عن 

يســتمتع بالمعارف المتعلقة بالمجــالات الثقافية، وعلى 
سبيل المثال لا يحرص على حضور دروس تعلم اللغات، 
وفي هذا الصدد يقول: »إننــي اضطر في هذه الدروس 
إلى قــراءة كثير من الكتــب والروايــات، وأنا لا أحب 

قراءتها كثيراً«.
وأدى نبوغ الصبي إلى قلب حياة والديه رأســاً على 
عقب، وفقاً لما يقوله أبوه ألكســندر، الذي يوضح قائلًا: 
»إننا نقود سيارة كهربائية الآن بدلًا من سيارتنا القديمة 
التي كانت تسير بمحرك ديزل«، ويرجع السبب في ذلك 
إلى اهتمام الابــن بحماية البيئة، بل يمتد الأمر إلى أكثر 
من ذلك حيث لم يعد الأبوان يسافران بالطائرة لتمضية 

عطلتهما في منزلهما بإسبانيا كما كان يحدث من قبل.

ولاية كاليفورنيا تقاضي شركة للسجائر الإلكترونية 

الطفل الهولندي المعجزة يسعى للحصول على بكالوريوس الهندسة ويأمل في اختراعات تطيل عمر الإنسان

فحم بلا دخان
... يخنق المنغوليين

■ اولان باتــورـ أ ف ب: تشــجع أولان باتور، 
العالم بــرداً ومن أكثرهــا تلوثاً،  أكثر عواصــم 
العائلات على استخدام فحم لا يصدر أي دخان... 
غير أن هذا المصدر الحراري تسبب في وفاة ثمانية 

أشخاص في عاصمة منغوليا حتى اليوم.
في إحدى ليالي تشــرين الأول/أكتوبر، قررت 
غيريل غانباتار تمضية الليل مع والديها في مسكن 
تقليدي بمحيط أولان باتور، لكن هذا الخيار كان 

قاتلًا لهذه المرأة الحامل في شهرها الرابع.
ووالداها  غيريــل  بدأت  ســاعات،  بضع  فبعد 
يشــعرون بالغثيان واضطرابات تنفســية. وهم 
طلبوا النجدة، لكن عناصــر الإغاثة تدخلوا بعد 
فــوات الأوان، إذ إن المرأة الحامل البالغة 29 عاماً 

كانت ميتة لدى وصولهم.
وللمرة الأولى مســاء ذلك اليوم، كانت العائلة 
قد بــدأت فــي اســتخدام مكعبات مــن الفحم لا 
تصدر أي دخان، وهو مصدر تدفئة توزعه مجاناً 

السلطات التي منعت الفحم الخام.
ومنذ بدأ الســكان اســتخدام هــذه المكعبات 
الشــهر الماضي، قضى ســبعة أشــخاص آخرين 
اختناقاً غالبيتهم من الأطفال والمســنين والنساء 
الحوامل. كذلك أدخل عشــرات الضحايا الآخرين 

إلى المستشفيات.
وتقول والدة غيريل: »لقد اســتخدمت التدفئة 
على الفحم طوال حياتي، ولم يســبق أن تعرضنا 

لأي حالة اختناق«.
مستخدماً  الفحم  كان  الفائت،  الشــتاء  وحتى 
على نطاق واســع في الخيــم التقليدية المحيطة 
بأولان باتــور داخل الأحياء التــي يتكدس فيها 

آلاف الرحّل الآتين من السهول.
وقد نسب كثيرون إلى الدخان المنبعث من هذا 
الفحم غير المحوّل فــي مدينة تلامس فيها درجات 
الحرارة شــتاء مســتوى 40 درجــة مئوية تحت 
الصفر، المسؤولية عن مســتوى التلوث القياسي 

في العاصمة المنغولية.

■  لــوس أنجليس ـ أ ف ب: أعلنت ولايــة كاليفورنيا ومدينة لوس 
أنجليس بدء ملاحقات قضائية ضد شركة »جول لابز« الأولى في مجال 
السيجارة الإلكترونية لاتهامها بتعمد اســتهداف القصر في تسويقها 

لدفعهم إلى استهلاك السجائر الإلكترونية.
وقد تقدم بالشــكوى المدعي العام الفدرالي فــي كاليفورنيا خافيير 
بيسيرا، ونظيره في مدينة لوس أنجليس. وجاء فيها أيضاً أن »جول« 
لم تحترم لزوم التحقق من ســن المســتهلكين في هذه الولاية. وعندما 
فعلت ذلك احتفظت الشركة، ومقرها في كاليفورنيا، عن غير وجه حق، 
بالعناوين الإلكترونية للأشــخاص الذين تبين لهــا أنهم قصر لتوجه 
إليهم إعلانات. وفي كاليفورنيا، يمنع القانون بيع منتجات الســجائر 
الإلكترونية التي تحوي النيكوتين إلى من هم دون الحادية والعشرين، 

الأمر الذي لم يمنع »جول« من تســويق منتجات كهذه مع نكهات لذيذة 
للشباب )مانجو ونعناع وخيار(.

وتوقفت الشركة الناشئة التي لطالما نفت أن تكون استهدفت القصر، 
عن تسويق هذه العبوات في الأسابيع الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن المدعي العام بيســيرا، نقلًا عن الســلطات 
الصحية الأمريكية، أن اســتخدام هذه المنتجــات المنكهة من قبل قصّر 
يســتمر في الارتفاع بسرعة في الولايات المتحدة، ولا سيما لدى تلاميذ 
في المرحلتــين التكميلية والثانويــة. وأضاف: »لقد بذلنــا الكثير من 
الجهــود وأنفقنا الكثير من المال في مكافحة التدخين ولا يمكننا أن نبقى 
مكتوفي الأيدي فيما نرى ســكان كاليفورنيا يموتون جراء السيجارة 

الإلكترونية وإدمان النيكوتين«.

البط يكسب قضية أمام المحاكم الفرنسية
■ داكس )فرنســا( ـ رويترز: للبط المتجمع في حيازة خاصة صغيرة بفرنسا أن 
يواصل البطبطة.. حسبما ارتأت محكمة فرنسية أمس الثلاثاء، عندما رفضت قبول 

شكوى الجار من جلبة أحالت حياته جحيماً.
وقضت محكمة بلــدة داكس بأن الضوضــاء المنطلقة من ســرب مربية الطيور 
المتقاعــدة دومينيــك دوت، والذي يضم حوالــي 60 بطة وإوزة عند ســفح جبال 
البيرينيه بجنوب غرب فرنســا، لا تتجاوز الحدود المقبولة. وقالت دوت، بعد قرار 

المحكمة: »كسب البط... أنا سعيدة جداً لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي«.
وجاءت الشــكوى من جار دوت الذي انتقل من المدينة قبــل نحو عام إلى مكان 

يبعد حوالي 50 متراً عن حظيرة البط.

مقتل امرأة في فرنسا هاجمتها كلاب
■ ليل )فرنســا( ـ أ ف ب: قتلت امرأة كانت تنزه كلبها في غابة في شمال فرنسا 
عندما هاجمتها كلاب تشــارك في رحلة صيــد، على ما أفاد مصــدر قضائي، أمس 
الثلاثاء. وقال المدعي العام في سواســون فريديريك تران، في بيان، إن سبب وفاة 
المــرأة البالغة 29 عاماً في غابــة ريتس على بعد 150 كيلومتــراً تقريباً من الحدود 
البلجيكية »عائد إلى نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى 
فضلًا عن الرأس«. وأوضحــت النيابة العامة أن »عينات أخــذت من 93 كلباً كانت 

تشارك في رحلة صيد )..( منظمة في مكان قريب«.
وتابعت النيابة تقــول إن الهدف من ذلك »تحديد الكلــب أو الكلاب التي عضت 

المرأة«، موضحة أن العضات »أتت قبل الوفاة وبعدها«.

فستان ارتدته الأميرة ديانا 
خلال رقصة مع جون ترافولتا... للبيع في مزاد

■ لندن ـ أ ف ب: يعرض الفستان الشهير، الذي ارتدته الأميرة ديانا خلال رقصة 
مع جــون ترافولتا في البيت الأبيض، للبيع في مزاد في التاســع من كانون الأول/

ديسمبر، على ما أعلنت دار »كيري تايلور« اللندنية.
وكانت الأميرة ارتدت هذا الفســتان المخملي الأزرق الغامق الطويل الذي يكشف 
عن الكتفين، خلال عشــاء أقامه الرئيس الأمريكي رونالد ريغن )1981-1989( في 

البيت الأبيض تكريماً لأمير وأميرة ويلز.
ويقدر ســعر الفستان بـ 250 إلى 350 ألف جنيه إســترليني )293 إلى 410 آلاف 
يورو( وقد اشــتهر هذا الفســتان بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا 

على أنغام »يو شود بي دانسينغ« من فيلم »ساتدراي نايت فيفر«.

الأصدقاء بقربهم... وليس بعددهم
■ لندن ـ د ب ا: خلصت دراســة إلى أن وجود مئات الأصدقاء لأي شخص على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل »فيســبوك« لا يغني عن ضــرورة وجود حفنة من 

الأصدقاء المقربين في الحياة الواقعية.
وتوصــل الباحثون إلى أن الأشــخاص الذين لديهم بضعة أصدقاء يشــعرون 
بمقدار الســعادة نفسه الذي يشــعر به من لديهم أصدقاء أكثر إذا كان الكثير منهم 

عبر الإنترنت.
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن الدراســة توصلت إلى أن وســائل 
التواصل الاجتماعي شجعت الشباب على أن تكون لديهم شبكة أكبر من الأصدقاء، 

ولكنها غير مقربة.

• افتتــح في مركــز كــــــرمة بن هانــئ الثقافي فــي متحف أمير 
الشــعراء أحمد شوقي، في القــــــاهرة، معــــــرض بعنوان« أفريقيا 
في القلب«، يشـــــــارك فـــــيه 45 فــــــنانا، من بينهـــــــــم أحمــــد 
مصطفى أمــــــين، أماني فـــــوزي، جلال جمعة، چيهان سمير، 
سلوى رشدي، سهير عثمان، شــرين كمال، شيماء حسن، صفية 
القباني، طارق الكومي، عيوشــة حمد، فارس أحمد، فرغلي عبد 
الحفيظ، فريد فاضل، لينا أســامة، محمود مختار، معتز الإمام، منى زيدان، ندى محروس، 

نهلة وجدي.

• افتتح في مقـــــر الجمعـــــية القطــــــرية للفنــــون التشــكيلية في المؤسســة العامة للحي 

الثقافي »كتارا«، معرض »خيول« للفنانة التشكيلية ريم العبيدلي، سيستمر حتى نهاية الشهر 
الجاري. 

حضــر الافتتاح الدكتور خالد السليطي، مدير المؤسسة، ويوسف السادة، رئيس الجمعية، 
وجمع من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية.

• برعاية مؤسســة الدراســات الفلســطينية ومتحف محمود درويش ومعهد إبراهيم أبو 
لغد ـ في جامعة بيرزيت، أُقيمت ندوة أمس بمناســبة إطلاق كتاب »غُيّب فازداد حضورا« ـ حنا 
إبراهيم ميخائيل »أبو عمر«، من إعداد جيهان الحلو التي شاركت في الندوة إلى جانب  لورد 

حبش ومهند عبد الحميد.
و»أبو عمر« عاش تجربة ثورية حافلة وحدت المثقف بالمناضل.

واسيني الأعرج

تمكنــت الجزائر من تفادي امتداد حرائــق الثورات العربية، لأن 
الشــعب كان قد خزّن من المآســي ما جعله يرفض الدخول في أي 
مغامرة، وتمكنت الدولة/السلطة من جهتها من شراء السلم المدني 
ورشــوة المجتمع كليــاً برفع الرواتب ثــلاث مرات وأكثــر، وتبذير 
المال العام لحماية اســتمرارها، ممــا جعلها تواجه أزمة حقيقة هي 
خلقتهــا، حاولت حلهــا بطبع النقود كمــن يطبع ورقــاً عادياً دون 
تغطيــة حقيقية بالذهــب والعملة الصعبة. المحصلة، الســقوط في 
مخاطــر التضخم. ســاعدها أكثر انحــراف الثــورات العربية نحو 

أهداف تدميرية للكيانات العربية المستقرة نسبياً. 
بــدل أن تغير الثورات أو الانتفاضات الأنظمة، أصبحت الأنظمة 
الديكتاتوريــة العربية هي المســتفيد الجديد ولا شــيء تغير. حلت 
وجــوه جديــدة محــل القديمــة، وهــي ذات المنبــت الديكتاتوري، 
دون تغييــر حقيقي. وغرقــت دول عربية أخرى فــي حروب أهلية 
مدمــرة ما تزال إلــى اليوم هــي المتحكم فــي الأحــداث والوقائع. 
المحصلــة النهائية لا شــيء حقيقيــاً ســوى تدمير البنــى التحتية 
لهــذه الدول، بغــض النظر عن الأنظمــة الديكتاتورية فــي مجملها 
والعسكرية. ووقعت فجأة البلاد العربية تحت الوصاية الدولية أو 
الاستعمارات الجديدة، بشكل يكاد يكون شرعياً، فتدخلت كمنقذ. 
سوريا مزقت أوصالها بين تركيا وروسيا وحزب الله وأمريكا، 
وليبيــا غرقت في حرب أهلية اســتهلكت كل طاقاتها، يتقاتل فيها 
طرفان لكل واحد منهما ولاءاته. الثورة المنســية في اليمن تحولت 
إلــى مرتع للحــروب والانقلابات. البلد الوحيد الــذي خرج ببعض 

السلام من هذا الخراب العربي هي تونس.
المرحلــة الثانيــة من هذه الثــورات كانت أكثر فنية وســلمية، لم 
تختر اســم ثورة، ولكنها اختارت تسمية: حَرَاك للتمايز عما حصل 
ســابقاً. فهو يستند إلى الحركة الشعبية الواسعة بغض النظر عما 
هو سياســي، وكان الرهان في الجزائر منــذ لحظة الحراك الأولى 
في 22 فبراير هو إزالة نظام فاســد مافيوي، وإســقاط رئيس كان 
محبوباً فــي البداية قبل أن يصبح مكروهــاً، لأنه تحول إلى مجرد 
واجهــة للنهــب المنظــم. من هنا جــاء الشــعار الذي ابتدعه شــاب 
بطال ســفيان، حرم من العمل في المطــار الجديد ويعمل في إحدى 
بيتزيريات العاصمة. كانت مراســلة »ســكاي نيــوز« تغطي حدث 
اســتقالة الرئيس، فيتدخــل هو على المباشــر دون أن يكون مدعواً 
للحديــث ويصــرخ: ماكانش منهــا. نحــاوا بيون وعــاودوا داروا 
بيون آخر. يتنحاوا ڤــاع... يتنحاوا ڤاع )غير صحيح. نزعوا بيدقاً 
وعوضــوه بآخر. ليرحلوا كلهــم. يعني ليرحلوا كلهــم(. »يتنحاوا 
ڤــاع« أصبح هو شــعار الحراك الأساســي الذي اســتلمه الحراك 
العراقي باللغة نفســها والطريقة نفســها، ثم انتهــى إلى اللبناني: 

كلّن... يعني كلّن. 
المســيرات في الحراك الجزائري بلغت فــي لحظات ذروتها في 
8 مارس 2019، عشــرين مليوناً، أي نصف التعداد السكاني، حيث 
ارتقت ســلمية الحــراك إلى الأعلى، وحيث كان مــن الصعب تخيل 
وصول الشــعب من خلال شــبابه إلى تلك الدرجة مــن الوعي بعد 
ســواد ســنوات الإرهاب الأعمى. مظاهر غير مســبوقة، وشابات 
جميلات يملأن الشــوارع بلا أي اعتداء، وتوزيع المياه على الناس، 
وإهداء الورود للنســاء، وشــعارات شــديدة الذكاء وغير مسيسة 
بشــكل فج وأيديولوجي، وموسيقى ورقص في الشوارع، أناشيد 
وطنيــة، فرق غنائية شــبابية انضم إليها محترفــون مثل الصافي 
بوتلــه، وغيره.. جعلوا مــن البريد المركزي مكاناً للفــرح والتغيير، 
شــعارهم الأساســي »يتنحاوا قاع«، و»جيش شعب، خاوا خاوا« 
)الجيش والشعب إخوة... إخوة( وكان الشباب عندما ينتهون من 
المسيرات لا يدخلون إلى بيوتهم في الأحياء الكبيرة، لكنهم ينظفون 
الشوارع ويجمعون القمامة في أكياس خاصة، وهي نفس المظاهر 
التي رأيناهــا في الحراكــين العراقي واللبناني، والســوداني قبل 
ذلك. وهذا يعطــي حقيقة فكرة أننا كنا بصدد ممارســات نضالية 
جديــدة. وعلــى الرغم مــن محاولــة الســلطة ضــرب الجزائريين 
بعضهم ببعض على أســاس عرقي أو طائفي أو ديني، أو لغوي أو 
جهوي، فقد ظل شــعار الدولة المدنيــة والمواطنة هو الغالب، وربما 
انعكس ذلك بشــكل جلي على الحراكين العراقي واللبناني بشكل 
واضــح؛ لأن البنية الطائفية مترســخة وواضحة اجتماعياً، وظلت 
السلمية هي شعار الحراك الجوهري على الرغم من الدم الذي سال 

في السودان والعراق، ومقتل الشاب الدرزي من عسكري.
 لم يســجل الحراك الجزائري أي ضحيــة في اصطدام مع قوى 
الأمن، تســعة أشــهر لم يسقط فيها شــاب واحد. فقد كان الحراك 
خلاقــاً علــى كل المســتويات. لهــذا، كانــت تأثيراته كبيــرة عربياً 
ودوليــاً، فــي إســبانيا وإيطاليا وفرنســا مع أصحاب الســترات 
الصفــراء الذين رأوا فيــه نموذجاً حقيقياً للمطلبيــة بالضغط على 
النظام ســلمياً. في كل اللحظات الصعبة، استطاع الحراك أن يجد 
بدائلــه؛ مثلًا في شــهر رمضان امتــلأت الشــوارع بموائد رمضان 
الطويلة للذين يأتون من خارج العاصمة، بشكل غير مسبوق أبداً. 

علــى الرغــم من أن الحراك اليــوم لم يعد كما كان، إذ انســحبت 
منه الأغاني والأناشــيد وأهازيج الملاعب والشــعارات الذكية التي 
ضت بشــعارات قاســية ضد رئيــس الأركان، أفقدته ســلميته  عُوِّ
اللغويــة، تقــف وراءها تيــارات متطرفــة وعصابات النظــام تريد 
الــزج بالحراك نحو الاصطــدام.. لا يزال الحراك فــي عز عنفوانه. 
العنف اللغوي انتقل أيضاً إلى خطاب السلطة من خلال التهديدات 
وســجن كثير مــن رموز الحــراك، مما جعــل الناس يشــككون في 
مصداقيــة هذا الخطاب الذي يرى نفســه هــو الوحيد الذي يخاف 
علــى مصيــر البــلاد، والبقية يــكادون يكونون خونــة. وأصبحت 
الشعارات موحدة عبر الوطن، ومسيسة كلياً. ويقاوم الحراك ذلك 

كله بشعبية العميقة والصادقة ومده الكبير المصر على السلمية. 
لقد أصبح الحراك الجزائري مدرسة حقيقية جزائرية، وعربية 
ودولية، ســتدخل فــي تاريخ الانتفاضات التي أســقطت العروش 
بوســائلها الشــعبية العظيمــة. الكل منتبــه لهذا الحــراك، ومصغ 
لتحولاته العميقة، إلا النظام الــذي أصيب فجأة بالعمى والطرش. 
وبــدل فهمــه جيــداً، يفتح فــي كل مــرة حربــاً جديدة ترتــد عليه. 
الحراك ليس عصابــة الكوكايين ونهب المال العام، أو الباحثين عن 
عذرية جديدة تخفي جرائمهم في العشــرية الســوداء، أو كمشــة 
الانفصاليــين )MAK( الذيــن تحركهم قوى خارجيــة غير مخفية، 
ولكنه المد الشــعبي الواسع الذي يريد تغييراً حقيقياً وليس رسلكة 
جديــدة لنظام بائد عاث فســاداً في البلاد. متى يــدرك النظام هذا 

بدل السقوط في التخوين والعنف المادي واللغوي السهل؟

تأثيرات الحراك 
الجزائري عربياً

ياسمين رئيس
في

بطولة رومانسية

تقوم النجمة الســينمائية المصرية ببطولة فيلم جديد من النوعية 
الرومانســية ويشــاركها البطولة النجم كريم فهمي من إخراج هادي 
الباجــوري.. ويبــدأ التصويــر منتصف الشــهر المقبل، لكــن لم يتم 

الاستقرار على اسم الفيلم حتى الآن.

حليمة في حفل تكريمي في نيويورك
عارضة الأزياء الصومالية الأمريكيــة »حليمة عدن« حضرت حفلًا تكريمياً في 

مركز لينكولن في نيويورك


